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المقدمة 


( ف الثاني من أهان كاتون وطىء الاجانب ارضنا » بلحاهم الشقر » ابناء 
لشمس » الرجال ذوو السحن البيض ۰ ٠١‏ فليلفنا الحزن بلجته اذا هم قدموا. 
ستهبط عصا الابيض » من السماء ستاتي » من كل الجهات ستاني » وحزينة 
ستمسي كلمة آوتاب - كو الاهتنا الوحيدة ... » هكذا تصف الشهادة التي 
وردت في كتاب تشیلام بالام سقوط المجتمع الازتيكي ساعة الفزو الاسبانسي 
« تلك الكارثة التي أغرقت الكثير من البشر في حزن هائل » » اذ برحل الالهة 
ويستسلم القائد موكتيثوما « الذي شعر بانه كان ماخوذا على نحو غريب 
بالاسبان وان دوامة قدسية قد لفته امامهم » ۰ « وفي لحظة السكون تلك برفع 
الشعب الازتيكي وجهه صوب السماء » فاذا ببروجها تقف في وجهه » عندئذ 
حسب براوده شعور بآن اموت يغوبه ) ٠‏ لقد خذلته الالهة » تلك هي الخيانة 
الكبرى التي أشرت تاريخ المكسيك » البلد الذي أغفله التاريخ خمسة عشر قرنا 
واهتدی اليه الاسبان غزاة ليبسطوا نفوذهم ويفرضوا لغتهم ودينهم ونظمهم بدلا 
من كل ما عرفت به الحضارة الازتيكية من نظم دقيقة ومن تفوق فى العمارة 
والزراعة والتقاويم ٠‏ وذلك هو الغزو الذي سبعده المؤرخون الاسبان فيما بعد 
واحدة من ثلاث أساطير أو صفحات سود وصمت التاريخ الاسباني الى الابد » 
الى جانب محاکم التفتيش والحرب الاهاية الاسبانية ء من هنا » اذن » بدا 
تاريخ المكسيك » ومن هذا أيضا بدا احساس المكسيكي بالوحدة . وما كان 
لاوكناقيو باث » المفكر والثاقد » الا أن بنامل تلك الوحدة عميقا سابرا أغوارها 
ومحللا اوجهها وابعادها ٠‏ 


وف عام ۱٩۳۷‏ شارك اوكتاقيو باث نفسه في الالوبة الدولية في الحرب 
الاهلية الاسبانية التي آنتهت بانتصار اليمين الذي دشن بعدها اربعين عاما من 
الحكم الفرانكوي » وبهزيمة البسار ۰ ولم بغفر او كناقيو باث للاتحاد السوفيتي 


ت ١‏ ت 


خذلانه الاحزاب البسارية والتقدمية في تلك الحرب ونخليه عنها » فيرحل الى 
باریس لیحیا فيها مثفا سریالیا بعد أن تعرف الى اندريه بريتون در بح رک 
الذائعة الصبت أنذاك ۰ د غیر انه ظل مسكها 
حرا فى وجه كل ما بدا له زیغا ونفاقا ٠‏ نم يشد الرحال الى اليابان وبعدئذ الى 
آلهند ممثلا دیلوماسیا لبلاده » وهلي ار حلة التي رتخلف آنارا واضحة في 
اشعاره و تأملاته بعد آن اطلع علی النلسنات والعتقدات و العوالم الشرقية 
الساحرة » آلا انه سرعان ما قدم استقالته اثر عمليات القمع التي تعرض لها 
الطلاب ف مو حنهم العارمة التي احتاحت العالم عام 1۹۸ واحتجاصا علسی 
الجزرة التي ارتكبت في مدينة مكسيكو بحقهم ٠‏ 
وهكذا مضى اوكتاقيو بات حباته مهظا بذلك الاحساس المض وممفلا 
بتلك التجارب العميقة والمدهشة التي خبرها بروح الشاعر وبعقل المفكر دون 
أن بتخلى عن بحثه المحموم عن الاخر وعن التصدى لكل شاردة وواردة تالشعر 
تارة » وبالئقد تارة آخری » آوليست هي مهمة الفكر بل ( ألا نتلجنسيا )) المطالية 
دوما بخلق ادوات الوعي وبنقد الواقع التي افرد لها فصلا في « متاهة الوحدة »۰ 


لقد كان اوكتاقيو بات يكتب ما يمليه عليه شرطه الشعري والفكري بل 
شرطه الانساني » وهو يفعل ذلك بحس کوسموبوليتي رائع لا يعرف الحدود ولا 
الحفرافیا ولا الانتماءات على الرغم من أنه كان ينطلق دوما من مكسيكيته ومن 
تاربخه وموروثه الحضاري ۰ اما الوحدة والصمت فهما صنوا منجزه ورفيقا 
شوطه ٠‏ فهو يحسن الصمت والتامل مثلما بحسن صياغة افکاره واشعاره . 
كلماته مشحونة ومترعة بكل ما تحمل من معان وصور » ولذا تراه يدافع عسن 
الكلمة بل حنتی عن النابية منها » فهي « كلمات قدسية كالشعر وكلفة 
الاطفال )) ٠‏ 

وفي ‏ مناهة الوحدة » بختزل الكاتب تجاربه كلها ويقدم لنا عصارة تاملاته 
في الانسان والناریخ والدين والاسطورة والحب والثورة » وتبقى الوحدة 
موضوعته الانيرة وهاحسه اللداح ٠‏ ينثر اسئلته على صفحات الكتاب 6 بصت 
عن بعضها وبترك الاخری للتاريخ او لنا » وليس امامنا الا آن نجيب عنها او 
نقادلها باسئلة لا تقل غموضا + آترانا بعد رحلة البحث التي یقتادنا الیها سنعثر 
على الاخر ام اننا سنعود الى ذواتنا والی وحدتنا لنقيم بها وننشه خلاصنا » آلی 


وخ 34 ات 


تلك امناهة ( اللادربئت ) او ذلك الحصن المنيع الذي نلوذ به هربا من الاخر 
ان الوحدة حاضرة في الولادة والوت » في الحب والشعر وف العيد والفناء ۰۰ 
فهذه جميعا اقنعة نتوارى خلفها وبها نخفي احساسنا بتلك الوحدة ٠‏ ومن کل 
هذه الثنائبات شسد الكاتب مناهة قائمة بذاتها بيد آنها تفضي الى المتاهصة 
الاكير .. الى متاهة الوحدة التي بجوس خلل دهاليزها ويفك طلاسمها ومغاليقها 
بسراعة فذة وبمقدرةثرة على التامل الاصيل باساوب شائق لا يعدم الشعر فيه ٠‏ 

قد اختلف النقاد في او کناقیو بات بين مؤيد له ومعارض » الا انهم اجمعوا 
على انه « يكتب كالالهة » . حسبنا » اذن » قراءة هذا لكتاب لنسلم بهذا الرأى 
أو ندینه ۰ آما (( متاهة الوحده )) فد کانت ومازالت مثار حدل وموضع دراسة 
و قد عدت افضل شهادة أو بحث سوسيولوجي ف الجتمع المكسيكي ٠‏ 

واذا ما آتیح للقارىء الکریم أن بطلع على الابداع الشعري والسردي في 
قارة امير كا اللاتبنية » فارجو ان أكون قد وفقت في أن انقل اليه عملا بارزا من 
النتاج الفكري في تلك القارة الذي یتبوا اوكتاقيو باث اليوم الذروة منه ٠‏ 

وفي خنام هذه القدمة لا يسعني الا ان ازجي الشكر خالصا عميقا لاستاذنا 
الفاضل الدكتور مجید بکتاش » لكل ما جاد به من جهد صادق وحرص نبيل 
و با اتسم به من آمانة علمية عالية عند مراجعته الترجمة وآبدانه اللاحظات القيمة 
والسديدة ۰ فالبه ثانية تقدبري وعرفاني ۰ 


المترجمة 
1144 


ب 11 سم 


لس للاخر من وجود : هوذا حوهر الايمان العقلاني » عقيدة العفل. 
البشري التي لا رجاء منها ٠ ٠‏ فالتطابق الذاتي هو الحقيقة » وفي النهابة لابد من 
إن یکون كل شيء » بالضرورة الطلقة » هو ذاته ۰ بيد ان الاخر لن بسمح بمثل. 
هذا الالفاء » لذا فهو سقى ویدوم ۰ انه العظم الحاسیء الذي بتعذر على العقل. 
ان سحثه فیتخلی عنه الى الاضراس ۰ وف هذا السیاق كان آبیل مارتين(). 
بؤمن ايمانا شعریا لا يقل انسانية عن الایمان العقلاني بالاخر و + ( تغاير الكينونة 
الحوهري ) و ب( الاخربة » التي لا رجاء منها والتي ينوء بها الفرد الواحد ٠‏ 


انطونيو ماتشادو 


وت ۳ 
)١(‏ آبیل مارتین : شخصية وهمية آنتدعها الشاعر الاسباني الکبیر انطونیو 
ماتشادو ليبث على لسانها افکاره ورژاه الشعرية والفلسفية والنقدية . 

( التر حمه ) 


ب ٩۳‏ سه 


۵ 


الفصل الاو ل 
الباتنوكو ونهایات أخر 


ى لحظة ما » شدئ لنا وجودة جميعا شيئا متقردا رائما لا بقل 
التعول » وكثيرا ما یغالجنا معل هذا الاحساس في فترة المراهقة » اذ ينبى* 
اكتشافنا ذواتنا عن تفسه من خلال ادراكنا وحدتنا » فينشق ذلك الجدار 
اللاملموس والشفاف الذي نهض بين العالم وتنا الا وفى جذار وعينا ٠‏ 
عنما اقا ا ان نولد حتی بداخلا شعور بوحدتنا » الا ان الاطفال والکار 
بمستطاعهم تجاوز وحدتهم ونسیان ذواتهم في اللهو او قي العمل » اما المراهق 
لت رجخ بين الطفولة والشباب فیبقی » خلافا لهم » في حيرة من آمره ازاء ثراء 
العالم اللامتناهی » تسحره الكينونة فسداً تأمله بعل ذلك السحر : هاهودا 
نحنی فوق صفحة النهر » تهر وعيه » متسائلا آکان ذلك الوجه الطالع متمهلا 
الحض لدی الطفل » سرعان ما بستحیل مشكلة وسؤالا ووعیا مستفهما ٠‏ 

تشهد الشموب التي تحیا في طور النمو شيئا ممائلا » اذ تبرز لها كينو نتها 
کالسوال دوما : ما ماهیتنا وکیف نی لنا ان نحقق ماهیتنا هذه ؟ الا ان 
التأريخ غالبا ما يفند اجاباتنا عن هذه الاسئلة » فما يدعى ١‏ « عبقربه 
الشعوب » ماهو الا مجموعة من ردود الافعال التي يستثيرها باعث معين » 
اما الاجابات والشخضية القومية التي كثيرا ما زعموا أنها ثابتة فهي تتباین 
بتباين الظروف ٠‏ على الو عا تشم په الذر امبارة السا یکر ایج ف يتن 
الاحيان من طبيعة مضللة فان اصرار الشعوب على التأمل وعلی طرح الاسئلة 
ليبدو لي امرا واضح الدلالة ٠‏ كما ان ايقاظ التأريخ يعني أن نمتلك وعيا 
بتفردنا » وتلك هي لحظة السكون التأملية التي تسبق استغراقنا في العمل » 


وني هذا المعنى يقول نوفالیس) : « حینما نحلم أثنا نحلم فان اليقظة نسي 
وشيكة » ٠‏ لابأس اذن وليصحح الزمن فيما بعد أجاباتنا عن اسئلتنا تلك لأز 
المراهق يجهل ما سيطراً مستقبلا من تحولات على الوجه الذي يتراءى اليه 
خلل الماء ويصعب عليه استيضاح معاله أول برهة » كما لو انه حجر مقدس 
تعاورته الاخاديد والشقوق ٠‏ وتبعا لهذا فان القناع الذي يضعه الشيخ على 
وجهه ماهو الا تأريخ لبعض الملامح المموهة بالماء والمشوبة بالغموض » اهتدت 
اليها على نحو قلق ظرة مستغرقة في التأمل واستحالت ف اثرها وجها فقناعا 
فمغزى فتأريخا ٠‏ 

كنت آحسب » حتى عهد قريب » القلق الذي تبعثه في داخلي مظاهر التفرد 
في بلادي » ذلك القلق الذي بشاطرني فيه الكثيرون ؛ امرا خطيرا لا مسوغ له. 
اذن » آما كان ابداعنا وعملنا من أجل واقع لا يهب نفسه لمن تأمله بل لمن 
هو آهل لسبر أغواره خيرا لنا من طرح هذه الاسئلة على أتفسنا ؟ فما يمكن 
أن يميزنا من باقي الشعوب لن یکون ابعا من أصالة شخصيتنا المشكوك 
فيها دوما » شخصيتنا التي كانت ثمرة لظروف دائمة التخير » بل سينبع من 
اصالة ابداعنا » لذلك كنت أرى أن عملا فنيا أو موقفا ما يعرفان بالمكسيكى 
تعريفا يفوق آعمق وصف يوصف به » لانهما يعبران عنه ويعيدان خلقه من 
خلال ذلك التعبير + ولمذا رحت آتذرع بسؤالي وباسئلة الاخرين خشية 
الاصطدام بالواقع وبكل النظريات التي وضعت في شخصية الکسیکی 
الزعومة والتي لم تكن في حقيقتها غير جيل ذكية تظهر عجزنا الابداعی ع 


وتو ی 2 سس جص ي ن 
(۲) نو فالیس ( ۱۸۰۱-۱۷۷۲ ) : فربدريك لیوبولد فون هاردنبرغ الشاعر 
والفکر الالاني العروف . عد واحدا من ابرز دموذ الحركة الرومانسیة 
في القرن الثامن عشر . من آهم ۶*۹ لقن لا 
{EF‏ 5 ( التر جمة ) 
- ۱۸ هس 


وكنت رز ذاك آوافق صامويل راموس في اعتقاده أن ما يجعلنا أكثر ميلا 
لى التحليل هو شعورنا بالنقص وأن ما يعلل الشحة في ابداعاتنا انا هو شعور 
غربزي فقدان الثقة طاقاتنا لا نمو قدراتنا النقدية على حساب قدراتنا 
الا بداعیه ۰ 

ومادام الراهق لا یتمکن من نسیان ذاته » فهو ما أن يبلغ ذلك حتسی 
یف عن أن یکون هو نقسه » ترانا أيضا لا نقوی على الهرب من حاچه بت 
الى التساؤل والتأمل ٠‏ لست أزمع الول عا أن الكسيكي هو اقد 
بالسليقة ‏ بل انه يعيش مرحلة تأملية » لذا كان من الطبيعي ان ينطوي على 
زاته وان تأملها لحظات ف تلك الفترة الاتقجارية التي أعقبت الثورة + اما 
هذه الاسئلة التي نطرحها على اتسنا الان فقد بتعذر علينا فهمها في غضون 
الخمسين عاما القادمة » اذ لايد للظروف الجديدة من خلق ردود افعال جديدة ٠‏ 

لم اشمل ی هذه التأملات سکان بلادي نیا ول فص ریا لسن 
شريحة معينة منهم » تتألف لاسباب شتى من اولئك الذين يعون كينوتهم 
بوصفهم مكسيكيين ۰ وخلافا للرأي الشائع كانت هذه المحموعة صغيرة 
نوعا ما » قفي بلادنا لاتتعاش آقوام ولغات متاننة حسب بل ثمة مراحل 
تأر بخية متفاوتة ايضا » هناك من عاشوا قبل التأريخ واخرون عاشوا علی 
هامشه کالاتوسین(*۲ الذین رحلوا عن ارضهم بسب الغزوات التعاقه ۰ 
وبعيدا عن الاسهاب في ذکر الامثلة فان عصورا عدة كانت تتصادم فیما نها > 
تجهل بعضها بعضا وبلتهم بعضها بعضا فوق رقعة آرض واحدة أو في مناطق 


(۲) صامویل راموس ( ۱۹۵۹-۱۸۹۷ ) فیلسوف وکاتب مكسيكي بارز تبوا 
مناصب سياسمة مرموقة 6 من مو لفاته ) صوره الاکستان والحضاره ف 
المكسيك ) . ( المترجمة ) 

(») الاتوميون : قبائل هندية مكسيكية . تشر العلومات التأريخية المتيسره 
الى انها كانت آول الاقوام البدائية التي استوطنت شرقي المكسيك . 

( التر حمه ) 
2 4 مس 


اعد سنها نضعة کلومترات 3 وهكذا كان )0 کائو ليك سدرو الناسك2ه) 
ويعاقبه العصر الثلائی۲۳ » وابطال وعادات وتفاويم ور روحیه متبانة 
سا معا تحت سماء واحدة ٠‏ فالعصور القديمة لا تأفل أبدا وكل ايراج 
حتی اقدمها ما رحت تنز ٠‏ وى داخل الدنة الواحدة او النفس الواحذة 
تتمازج و تتداخل أحما نا أفكار وأحاسيس متضار به ومتصارعه مثلها مل 
3 ۳ 5 ۳ ...و اس : 2 5 
آهرام عصر ما قبل كور تسر (۷) التى كثيرا ما كانت تححب اهراما اخری 
ولم تكن تلك القلة من المكسيكيين الواعين ذاتهم فئة جامدة او منغلقة ٠‏ كما 
انما لم تكتف بكونما الطبقة النشيطة الوحيدة حيال خمول الطقة 
ماه الاخري + يل براسم يل میا على ساسع ایا بحسب 


(۵) بیدرو الناسك ۱ ۶ ب ۷۲۱۸ ] رام فرنسی اتنب لے ا 
السليبية الاولی شرا ذينيا فيا . رچ 

(5) العصر الثلائي ؛ عو التصر الجيولوچي اللاي سیق عصرثا اتحالي ونقال 
انه ندام بين ۲۰۰-۷۰ ملیون سئة . ( التر خمة ) 

۷ عضر ماقیل كورتيس ؛ لسبة الى انرتان كورتيس قائد الحملة الاسبانية 
لغزو الکسيك في عام ۱۵۱۷ . ( التر حمة ) 

عد كثيرة هي الامثلة في تأريخنا العاصر عن مثل هذه الفايشة والتداخل بين 
مختلف المراحل التأريخية : فهنالك الاقطاعية البورفيرية الحذيثة ( وهنا 
استخدم هذا المصطلح بانتظار الموؤّرخ الذي سيصئف اخیرا تلك المراحل 
التاريقية طيقا لاصالتها ) الي سخرت ار وه الوضعية لمصلحتها لكي 
تجد لها تبریرا تاریخیا » والفلسفة البرجوازرة يخا » وهنالك غاوس 
وباسکونثیلوس الفکران الرائدان في الثورة اللذان اعتمندا افکار بوترو 
وبیرغسون للوقوف في وجه السياسة البور فيرية القائمة على الفلسفة 
الوضعية » وهئالك التعليم الاشتراكي ف بلد حديث عهد بالراسمالية > 
والجداربات الثوربة على جدران المباني الحكوعية . .. كل ملع اناو ون 
الجلية تستلزم دراسة جديدة لتأريخئن وخضارتها اق را يعاق 
تيارات ؤعصور كثيرة . 


ص ٠ے‏ 


ا واد ي فت لالت ات حت باه و الج ۱ ن م 
يكسيكيون حقا » فكان يكفي » على سبيل الخال » ان جتاز اي مكسيكي 
الحدود ليطرح على نحو مبهم الاسئلة تفسها التي اثارها صامويل راموس 
في د صورة الانسان والحضارة في الکسيك » ٠‏ وهنا لابد لي من الاعتراف 
از الكثير من التأملات التي تولف جزء! من هذه الدراسة قد ولدت بمید! عن 
الکسك » في ذینك العامين اللذین قضیتهما في الولاءات التحدة » واذکر 
اننى في كل مرة كنت آنصرف فيها الى تأمل الحیاة الاميركية كانت تحدوني 
رفة على البحث عن متي لها ۰ ولطالا آلفیت نفي متبسائلة اهام صودي ٠‏ 
تلك الصورة التي ارسیت قن قاع الولابات اللتحدة المتلالىء وكانت 
اول وأعمق اجابة أحصل عليها في تلك البلاد عما آثيره من آسئلة + ولهذا 
نما اردت تسلیط الشوء على بض من ملامح المكسيكي في يومنا هذا 
بدات باوث الذين يحسبون أن كوهم مكسيكيين بعد مشكلة حيوية حةا 
ان لم تكن مشكلة حياة او موت ٠‏ 

في بداية حياتي في الولايات المتحدة اقمت زمنا بمدينة لوس انجلوس * 
فك الدحة الأعولة باكر من ملیون نسمة من اسل مكسيكي * ومن بزدد 
هذه الدنة سیفاجا !ول برهة بطایع الدنة المكسيكي حد الغرابة والعصي 
على الوصف مثلما سيفاجئه صفاء سمائها وشاعة مانيها الشاهقة والتفرقة ٠‏ 
انها الروح اة الولسة بالزخارف » بالاهمال » بالهاء + باللامالاة 
العو اطف وبالکتمان تطفو في الفضاء ۰ واقول تطفو لانها لا تمتزج +۲۳ 
يدع ولا تتلاشی نيه + الال الاميركي الجبول على الدقة والنشاط ۰۰ و 
نه ولا تجاه + تتمايل بفمل الريح ‏ احیانا تشظی مثل سحابة ول احیان 
اخری تشخ مثل صاروخ ساعة انلاقه » ترحف » تنطوي + تنبسط » تعن 
تنام او تحلم بروعة بالية وتطفو لا تمل الكينونة ولا تکل عن العلاثي ٠‏ 

ب ات 


والشيء نفسه يمكن ان يقال عن الکسیکیین الذين نصادفهم في الطرق» 
نعلی الرغم من السنوات الطوال التي قضوها هناك فانهم مازالوا يحتفظون 
بنمط ملیسهم وبلعتهم وبشعورهم بالخجل من اصلهم ۰ لذلك لا آحد بخطتهم 
من بين الامیرکیین ٠‏ 

لا ظنن بعضكم ان ي ملامحهم ما پميزهم من الاخرین مثلما بعتقد عامة 
الناس بل ان الفارق بينهم وبين باقي السکان » كما يبدو لي » هو هذه 
السمة الخفة الزائغة التي بتفرد بها الاشخاص التتکرون ء آولاء الذين 
بخشون ظرة الاخرین القادرة على تعریتهم واماطة اللثام عن حقيقتهم ۰ فحینما 
تحادثهم تجد انهم يبدون نوعا من التردد كما لو آنهم بندول فقد صوابه ورام 
يتأرجح بعنف ودونما ابقاع ٠‏ وحالة حضور الروح هذه او حالة غیابها هي 
التي ولدت ما اصطلح على تسميته ب ( الباتشوکو ) ٠‏ ( فالباتشوکو ) » كما 
بات معروفا » هم جماعة من الشباب تقيم بالدن الجنويية وتتحدر عموما من 
اصول مكسيكية ۰ وهذه الجماعة تتفرد بنمط ملیسها وسلوکها ولنتها على 
حد سواء » وهي متمردة غريزيا » وفضلا عن ذلك كانت دوما هدفا لنقمه 
العنصرية الاميركية ٠‏ وهذه الجماعة لا تطالب بحقوق قومية ولا عرقية ٠‏ وعلی 
الرغم مما يشي به سلوكها من رغبة عنيدة ومتعصبة بعض الشيء في اثبات 
کینوتها فانها تظل رغبة لا ترمي الى توكيد شيء معين سوى تصميم غامض : 
كما سترق فیما يعد » على الا تتشبه بالاترين. ميق یعیطون بها + وارد منیا 
< يسعى الى العودة الى اصله المكسيكي ولا ظهر رغبة في الاندماج في الحياة 
الاميركية + ان كل ما فيه هو اندفاع محض يشكر ذاته » حتی لیخیل الینا ا 
وُرة من التنافضات ولغز ٠‏ وأول لغز فيه هو آسمه نفسه : « باتشوکو » مفردة 
+ یعرف لها ااه + تعتي کل دي ولا شی تیت ب فاي شرن غرية هذه الى 
تفتقر الى المعنى الدقیق » او على نحو ادق هذه الفردة المشبعة بكل الابداعات 
الشعبية وبالمعاني الثرة ٠‏ اذن شئنا ام أبينا فهم مكسيكيون وهم أحدى 
النهايات التي ربما سيؤول اليها أمر المكسيكي. بوما ما ۰ 

- = 


سدو أفراد هذه الجماعة عاجزين عن استيعاب حضارة تنبذهم دون 
غیرهم ۰ فالباتشوكو لم يلق ردا اخر على هدا المناخ العدواني سوى وكيد 
شخصته على هذا النحو الساخط ٠‏ في حين نحد أن محموعات اخری: کان 
لها ردود افعال مختلفة : فالزنوج » على سبيل الثال » الذين يلاحقهم التعصب 
العنصري لم يثنهم شيء عن محاولتهم اجتياز [ الحد الفاصل ] الذي يحول 
دون انضمامهم الى المجتمع » وعن تطلعهم الى أن يصبحوا كغيرهم من 
المواطنين » اما المكسيكيون فقد عانو! رفضا اقل عنفا ء الا آنهم راحوا 
يؤكدون اختلافاتهم ويكرسونها ويسعون الى تبريرها بعيدا عن أية محاوله 
تأقلم هشیر 2 للجدل مع تلك البيئات النموذج ٠‏ لذا فان مظهرهم المتأنق 
والضحك وسلوکیم الفوضوي لا بدلان على ظلم الجتمع او عجزه عن 
احتوائهم انما نفصح عن رغبة شخصية في الابقاء على اختلافهم ٠‏ 


ولعل معرفة الاسباب الكامنة وراء هذا الصراع تعدو فسآالة غر ذات 
آمکنه كثيرة ثمة اقليات لا تتيسر لها الفرص نفسها التي تمتم بها بقيه 
السكان ۰ واللافت للنظر في هذا هو تلك الرغبة الملحاح في الاختلاف وهدا 
التوتر القلق الذي نکد فيه المكسيكي العدم ء اليم الاهل والقيم 1 
اختلافاته حال العالء » لقد خسر الباتشوكو كل موروثه » لعته » دينه » عاداته 
و في السنوات الاخيرة ظهر في الولايات المتحدة عدد كبير من جماعات الشباب 
التي تعيد الى الذاكرة صورة « الباتشوكو » تلك الجماعة التي برزت في 
أعقاب الحرب ٠‏ وسدو ظهور هذه الحماعات امرأ طبيعيا 4 فا م تمع 
الامير كي ننغلق على نفسه » بحیا نوعا من التحجر في داخله حتى اضحت 
الحياة عاجزة عن النفاذ اليه » لذا فهي تتبدد مرفوضة » تحوم على 
اطراف ذلك المجتمع دونما غابة تدرك » اي انها تبقى على هامشه شيا 
مبهم اللامح لكنه يمضي باحثا عن شكله الحقيقي . 


ب ۲۴ 


ومعتفداته ولم یتبق له سوى جسد وروح في العراء بهما ببضي حياته 
اعزل امام ظرات الاخرين ۳ لدا كان تنكره حسه وق الوقت نفسه سرزه 
ومصیه أو بخفيه وستعرضه ٠‏ 


ال غابته من ثيابه المزركشة بافراط وانجميلة على نحو مفتعل ؛ التي لسن 
بصدد الوفوف عند دلالاتها ء ليست هي التعبير عن اتتمائه الى طائفة او مجتمم 
معينين ٠‏ فهذه الظاهرة « الباتشوكوية » هي مجتمع منفتح في هذا البلد الدي 
يزخر بالادیان وبالتنوع القبلي المكرس في ارضاء رغبة المواطن الاميركي 
المتوسط الذي شعر انه مكون جزءا من شيء اكثر حیوبه وتحديدا من 
الا خلاقیه المجردة القائمة على فكرة « الطراز الامير كي في الحياة*“ 6 ٠‏ فثيان 
الباتشوكو ماهي ببذلة العمل ولا بالملابس القروية » بل هي ببساطة صرعة 
واساس هذه الصر عة شآنها شأن غيرها هو البدعة « والسدعة أم الموت » كما 
كان ليوباردي() بقول ۰ 

ان بدعه هذه البذلة تكمن في المالغة فيها » فقد آسرف في تعامله 
هذه الصرعة كي يزيد من جمالها ٠‏ حسن اذن ٠‏ ولكن » أحد المبادىء التى 
تحكم الصرعات الاميركة هو الراحة » وعند تحويل الذلة العادية الى بذلة 
بزرکشة بافرايل فان الباتشوکو شقدها صفتها السلية ٠‏ وصذا بیس 
للمبادی» التي استلهم منها نموذجه » وفي تنكره هذا یکمن سر عدوانته . 

الا ان هذا التمرد لا يعدو أن يكون سلوكا عابئا بحا . فهو مبالغة في 
استخدام النماذج التي يزعم التمرد عليها وليس رجوعا الى ارتداء ثياب اسلافه 
او محاولة لابتكار اخرى جديدة ۰ وف الغالل فان اولئك الذين بمضون 
تس سحت 
(۸) وردت هذه العبارة في النص الاصلي باللغة الانجليزية . 

( االمترجمة ) 

)٩(‏ جیاکومو ليوباردي ( ۱۸۲۷-۱۷۹۸ ) شاعر اابطالي مپرز عاش حياة معذیة 

سقيمة انطبعت اثارها واضحة في اشماره فلقب بشاعر التشاوزم ۰ 

المترجمهة 


نم 


حاتم على اطراف البلاد انما يقصدون من خلال ملبسهم توكيد عزمهم 
على اتفصالهم عن المجتمع » اما رغبة في تشكيل مجموعات جديدة اكثر 
انفلاقا » واما توکیدا لتفردهم ۰ الا اتنا نلحظ نوعا من من الفموض یکتتف هذه 
الجماعة » قفي حين نجد ان ملابسها تفصلها عن الجتمع وتعزلها عنه فان هده 
الملاس تفسها تعد تکریما للمجتمع الذي بدعون رفضه ٠‏ 


ریما توضح الازدواجية السابقة تفسها بصيغة اخرى قد تكون اعمق 
وهي ان « الباتشوكو » مهرج مسالم متمرس لا ينوي اضحاك الاخرین بل 
سمی الی افزاععهم . وفى هذا الموقف السادي انحياز الى رغبة في امتمان 
الذات آحسب آنها کون جذور شخصیته ۰ فهو بعرف ان التجاوز خطير واد 
سلوكه ثير حفيظة الجتمع» الا أنه لا یاه لذلك ويمضيفي بحثه لیجتذب الجتمع 
الى ملاحقته واثارة اسان + وتا عسبه ميوت بوسعه اقامة علاقة 
اكثر حيوية بالجتمم الذي يستثيره » فاما أن يصبح ” ضحية اذا ما أفلح في 
العثور على مكان له في هذا العالم الذي كان بتجاهله حتى وقت قريب » وام 
محرما لدو بذلك واحدا من ابطاله اللعناء ٠‏ 

كنت اعتقد ان اثارة حفيظة الاميركي أنما تصزی الى آله ری ف 
لاتشوکو كائنا اسطوريا ۰ لذلك فهو فترضه خطرا » وخطورته نابعة من 
تفرده ٠‏ فالكل بتفق على اله بری فيه شيئا هجینا باعثا على القلق وأخاذا ٠‏ 
وهو بدوره ظن انه ولف مجموعة من الافكار المتضاربة ؛ اذ يبدو ان تفرده 
مستمد من قدرات خيرة وشريرة تتناوب فيما بينها + بعضها سبغ عليه صفات 
حسية فرددة وبعضها الاخر يكون مصدر شر لا بخلو من شراسة : انسان 
يفيض حبا وسعادة » رعبا وبغضا » هذا الباتشوکو الذي بجسد الحرية 


تب ۲۵ سه 


والفوضى والضغينة شيء ينبغي ان يلغى برمته » وشخص لا يمكن الاتصال 
به الا سرا او في الظلام ٠‏ 

وسواء آکان الباتشوكو سلبيا آم منبوذا فهو لا بجد بأسا في أن تتراكم 
فوق رأسه كل الصور المتناقضة كيما تندلع » على نحو لا تعدم فيه قناعة ذاتية 
مريرة » في صراع شبيه بذلك الذي يدور في المطاعم المدرسية او في الشكنات 
العسكرية او في غارة ما او في تمرد ٠‏ 

حينذاك يحقق » من خلال الملاحقة » اصالته بل كينوتته الحقة وعربنه 
الاسمی ليسي انسانا منبوذا ورجلا لا انتماء له » وهکذا تغلق الحلقة التي 
ابتدآت بالاستفزاز : هاهو ذا بدي ميله الى الهادنة والى الانضمام الي 
المجتمع الذي كان يرفضه » المجتمع الذي عده خطيئته وفضيحته ٠‏ الان وقد 
رای فيه الضحية فاته يترفه به أخيرا كما هو ثمرة له واینا ‏ وهاهوذا اغ | 
يعثر على ابوين جديدين له ٠‏ 

بسلكث الباتشوكو لدی محاولته الاندماج في المجتمم الاميركي سبلا 
ع وخفرة کان تسه يعرم سلوکها + لتقي لعظة يرح اس تعدبا ووحدع م 
بولق انم الذي اقلم مه والجتمع الا ميرگي + بلق بتقسه از الخارج 
٩‏ رغبة في الاندغام فيما بحیط به بل اليتحداء » وفي هذا سلوك اتعاوی ع ا 
ان الباتشوكو لا ثبت شيئا ولا هدافم عن شيء خلا رغرته الساخطة فى الا 
يكون * وهو بهذا الشكل لا بسنسح مافي دواخله وائما یکشف ترا 
ویستعرض جرحا » جرحا هو الاخر زرف وحثي متقلب الاهواء ومشر 
اا یا یضحاك من تسه م ا کي ولس الیالید قشم که 
هو الطريدة التي تتانق کیما تلفت اظار الصیادین ٠‏ لذا كانت اللاحقة تعتقه 
وتحطم وحدته » اي أن خلاصه قائم علی الوصول الى هذا المجتمع الذي 

۲٩‏ اس 


تظاهر برفضه ٠‏ أما الوحدة والخطيئه » التواصل والعافيه فتسی جميعا 
مفردات لا فروق بينها* ٠‏ 


ولئن كان هذا شأن اشخاص رحلوا عن بلادهم منذ زمن بعيد ونادرا 
ما تحدثون اليوم بلغة ابائهم بعد ان اصاب الجفاف تلك الجذور الخفية التي 
تصل الانسان بحضارته » فما قولنا في الاخرين ؟ ان رد فعلهم ليس سقيما » 
اذ حالما مخفت ذلك الالق الاول الذي تبعثه فيهم عظمة تلك البلاد حتی يجدوا 
انفسهم على نحو غريزي في مآزق لا يمت الى التسليم بالامور بصلة ٠‏ اذكر 
صديقة لي وقد لفت اتتباهها مرة الى روعه وحمال مدنه برکلی فردت. فاه 
د نعم انها غاية في الروعة » ولكن لم يقيض لي فهمها تماما و ا حفن المسآفای 
تتحدث بالانجليزية ٠‏ آنی لي ان آعجب بالزهور مادمت اجهل اسمها الحقيقي» 
اسمها الانجليزي الذي اذاب الالوان والوريقات » الاسم الذي بات هو 
الس فة 

ناذا ما قلت الجهنمية ستخالها تلك التي رآیتها في قريتك متسلقة شجرة 
دردار » بتفسجية اللون تصلي » آو ترامت لك دات ۳ وقد ائيئرت ضوء 


8 
علد لاريب في ان هناك الكثير من العناصر التي لا تظهر في شخصية الباتشوكو في 
هذا الوصف . غير آني ازى في الهجنة التي تظهر في لغته وقي سلوكه 
انمکاسا لا بقبل الشك لتردده النفسي بين عالمين لا يمكن النيل منهما 
والجتمع ای . فالبانشوکز لا برقب في آن یکون مکسیکیا کما لا 
يرشب فل أن یکون « بايا » + عندما وصلست الى فرنساي عام ۱۱۵۰ 
ذهلت لرؤية نماذج اللاب العي يرتديها الفتیان والفتيات في بعس 
الاحياء » ولاسيما الطلبة والفنابین منهم اذ كانت تقليدا عشوائيا وخياليا 
لا كان بحسبه موّلاء الشباب في عزلتهم سنوات صرعة أميركية ٠,‏ وحين 
توجهت بالسال الى عدد منهم آجابوا جميعا ان تلك اللابس فرنسية وا 
ابتکرت فى اعقاب الاحتلال وعدها مضه شکلا من اشکال مقاومة النظام 
الالماني لما اتسمت به من تتطارما وم ورركقة : وغل الرقم من ام 
استبعد احتمال تقليد غير مباشر فيها على هذا النحو او ذاك فأن المصادفة 
بدت لي مهمة وواضحة . 


فضي فوق جدار ٠‏ ان الجهنمية بعض من كينو نتك » من حضارتك > هي ذاك 
الشيء الذي تتذكره بعد ان نسيته ٠‏ انها حقا رائعة لكنها لا تمت الى بصلة ٠‏ 
فما تردده اشجار الاجاص واليوكالبتوس لا بقال من اجلي ولا يقال لي » ٠‏ 


نعم نحن ننعلق على اتفسنا ونجعل كل ما نعيه مما فصلنا ويعزلنا و بمیز نا 
من الاخرین اكثر عمقا وحدة ٠‏ ثم تكبر وحدتنا لاننا لا بحث عن مواطنينا 
هربا من رؤب اتمسنا فيهم ولشعور محض ینتابنا دفاعا عما في دواخلنا ٠‏ غير 
ان المكسيكي الذي لا يتورع عن البوح بمشاعره تفادی ذلك ۰ نحن نحيا 
في قوقعة » داخل اتسنا شأننا شأن أولئك المراهقين الصموتين ۰ واقولها 
عرضا انني قلما صادفت مثل هؤلاء المراهقين بين الشباب الاميرکي ممن 
ينطوون على اسرار لا يعرف كنهها » وممن بظهرون بسظهر متجهم ولا ينتظرون 
سوى اللحظة الملائمة كيما يبوحوا بتلكم الاسرار ٠‏ 

لعلني لم اکن راغبا في الاستفاضة في وصف هذه الاحاسيس وحالات 
اليأس وسورات الغضب التي كثيرا ما تاتي متزامنة معها ۰ فشمة قاسم مشتر له 
بينهم جميعا الا وهو حالات الاتفجار المباغتة التي تحطم توازنا صعبا بسبب 
ما خرش من سيخ تجور علينا وشلنا + ولثن وجد شبمور جقيقي أو مزعوم : 
د آدونیه » تجاه العالم » فلعله يقس لا جزئیا ما بيده الکسییکی می تحنظ 
تجاه الاخرین وعنف مفاجی» تحطم به قواه القموعة ذلك القناع السالم الذي 
یضعه ٠‏ غير ان ما فوق هذا الشمور بالدونية عمقا واتساعا هی تلك الوحدة 
القابعة في داخله . لذا سيغدو توحيد كلا الموقفين في ذات واحدة امرا 
مستحيلا » اذ ان الشعور بالوحدة لا عسي شعورا بالدوية ۾ بل شمور 
بالاختلاف ٠‏ والشعور بالوحدة ليس وهما » كما هو حال الشعور بالدونية 
في بعض الاحيان انما هو تعبير عن حقيقة واقعة : اذن فنحن مختلفون حقا ٠‏ 
'وفحن حقا وحيدون ٠‏ 

= ۲۸ بت 


ی ف يس تخلیل هذا الشمور السمیق بالوَخدة هنا » هذا الشعور 
الذي شت تفسه وینکرها على نحو متناوب » في الكآبة وف الفرح » في 
السمت وف الصراخ » في الجريمة الجانية وفي الحماس الديني » فالمرء وحید 
في كل مكان ٠‏ بيد ان وحدة المكسيكي في هدأة اللبل الحجري البهیم في 
هضبة المكسيك السکونة حتی الیوم بالهة لایسد لين جوع لختلفه عن 
وحدة الاميركي التائه في عالم الاشیاء الجردة وعالم الالات والمواطنين والمثل 
الاخلاقية ۰ ففي وادي الکسيك بداخل الرء شعور بأنه معلق بين السماء 
والارض بتآرجح بين قوی وقدرات متصارعة » .بين عیون متحجرة وافواه 
نهمة شرهة ۰ والحقيقة » في هذا العالم الذي يحف بنا » قائمة بداتها وتحيا 
بذاتها دونما تدخل من جانب الانسان كما حدث ف الولادات التحدة الامیر كية؛ 
إذ أن الکسيکي يشعر بأنه منتزع من صلب هذه الحقيقة الخلاقة والدمرة » 
الام والقير في آن واحد ۇس اة ء هده الکلمه التي تر بطه يكيل 
هذه القوى التي تتجسد فيه الحياة + ولذا فقو يصرخ آو يضمت » يقتل أو 
يصلي ۰۰۰ ومن ثم يخلد الى النوم مائه عام ٠‏ 

وهكذا فان تاريخ المكسيك هو تاريخ رجل يبحث عن اتتمائه وعسن 
اصله » رجل جعلوا منه مرة فرنسيا واخرى اسبائيا وتارة من السكان. 
الاصلیین فراح يحتاز التأريخ كوكبا شاحبا من حجر اليشم بومض بين حیں 
واخر ۰ ترى ما الذي بطارده وهو يحوب البقاع ؟ انه مضي خلف محنته > 
یسمی کی بصیح شمسا مرة الخرى وز الى المودة الى صلب النعياة التي 
انطلق منها ذات يوم ۰ ریما كان ذلك في الغزو الاسباني او في الاستقلال 
ادن لا غرو ان كانت جذور وحدتنا وجذور الشعور الدني واحدة فهي يتم 
ووعي قاتم آننا مقتلعون من كل شيء » بحث محموم » هرب وعودة » واغواء 
باعادة العری التي كانت تصلنا فیما مضی بالخلیقه ٠‏ 


ب ۲۹ سه 


ايس هناك ما يفوق وحدة الاميركي بعدا عن هذا الشعور ٠‏ ففي تلك 
البلاد لا يشعر المرء بأنه منتزع من مركز الخلق ولا معلق بين قوى متصارعة.. 
فالعالم بشید من اجله ويصنع على وفق مشيئته » انه مرآته لكنه لم يمد 
يتعرف الى تفسه في مثل هذه الاشياء الجامدة اللانسانية ولا في مثيلاتها . 
كما لو انه ساحر يفتقر الى البراعة في صنعته » وحین محد ان افعاله السحرتة 
لا تطاوعه » يبقى وحیدا بينها » تاثها وسط « صحراء قفر من الرایا » على 
حد تعبیر خوسیه غورو ستیثا(۱) ۰ 

يعتقد بعضهم أن الفروقات بیننا وبين الامیرکیین هي فروقات اقتصادية 
صرف فهم اثرياء ونحن فقراء ٠‏ هم یولدون في ظل الديمتراطية والرآسمالة 
[ لو دج الصناعية » اما نحن فقد ولدنا في كنف الاصلاح الضاد والاحتکار 
والاقطاعية ٠‏ ومهما كان عميقا وحاسما تأثير نظام الاتتاج في نشوء 
الحضارة الا أننى أرفض الاعتقاد ان ارساء اسس صناعة ثقيلة في بلادنا كاف 
لتحريرنا من كل اشتكال الامبريالية الاقتصادية أو لازالة هذه الفروقات 
( ولو آنتي اتمنى حقا نقيض ذلك + فانا اجد فيها واحدا من اعظم جوانب 
الثورة ) ٠‏ ولكن لم البحث في التآریخ عن جواب لا يمكن لاحد سوانا ان 
كيب عنه ٩‏ ۰ هم » فنحن من کمن بالاختلاف + ولکسن ما آسباب ها 
ختلاف ؟ واین تکمن اخجلاقاها تاك ؟ ساعطي اجابة قد لا تکون مقدمة یک 
جراته! » وم افده یا ھر او ارق لشي في اید فعوی بمتی زنر 
التي اتر أن قیمتها قد لا تعد کونها ردا شخصیا طن زان شخمی . 

جیا استفر بي اام ای الولابات التعدة الاميركية كان الامر دزیر 
مثارا لدهشتي هو آمان الناس وانقتهم ؛ فرحهم البادي للعيان وانسجامهم 


ك 
۰ (۱۰) کو سیه فوروستیشا ۱۹2۱۲۰ ۱۱۷۲ ) واحد من الاسماء وور 


فى اله 5 ك العاصر .. عمل أيضا ممثلا دیلوماسیا لبلاده ٠‏ من 
ابرز اعماله ( موت بلا نهاية ) . و ( اغان على متون السفائن ) . 
( المترجمة ) 


اص - 


العالم الحیط بهم ۰ ومع ذلك فتلك القناعة ما كانت لتحول دون ظهور تقد 
رصين وحازم لم تألفه في البلدان الجنوبية حبث صيرتنا الدکتاتوربات غابة 
في الحذر اذا ما آردنا التعبير عن وجهه ظر نا ء كان ذلك النقد يحترم بنيةالنظام 
ولا بتعرض للجذور ابدا ٠‏ فخطر ببالي حينئذ ذلك الفرق الذي يشير اليه 
أورنيغا اي غاسيت17١١22‏ بين الاستخدام وسوء الاستخدام كيما يعرف ما اسماه 
, « الروح الثورية » ٠‏ ان الثوري انسان راديكالي دوما » أعني انه لا يتطلع 
الى تصحيح سوء الاستخدام بل الاستخدام تسه » اذ كانت كل الاتتقادات 
اتي سمتها على لسان الام كيين ذات طبية اصلاحية » أي لسم یکونو 
ينتقدون البنية الاجتماعية او الحضارية بل کانوا يميلون الى تحدید 
الاحراءات أو الى تحسينها ۰۰۰ لقد خيل الي وقتذاك ومازلت اخاله كذلك » 
ان الولاات التحدة الامیر کیه هي مجتمع لا سنعی الى استبدال مثل اخرى 
له بل الى تحقيقها ‏ وان هذا الجتمم مؤمن بتجربته في الحياة على الرخم 
مما يلوح به المستقل من تهدیدات + ولا آود هنا مناقشة آکان هذا الشعور 
يجد له تبريرات في الواقم او في العقل ام لا بل الاشارة الى وجوده ليس 
غير » صحيح ان تلك الثقة با جبلت عليه الحياة من طيبة ومن ثراء امه 
في القدرات لا وجود لها في الادب الامیر کي انحدت لانها وجدت ضالتها في 
يي دد 
(۱۱) خوسیه اورتيغا اي غاسیت ( ۱۸۸۴ ۱۹۵۵ ) فیلسوف وناقد اسباني. 
مو سس فلسفة العقل الحيوي . عد مدرسة ف الفلسفة والنقد لحيل 
کامل من العا . اتسمت اعماله باسلوب جزل قل مقیله » وبافکار اقب 
اصيلة . من مؤلفاته الهمة ( تاملات في دون کیخوته ) و ( موضوعة زمانة ) 
و ( تمرد الجماهیر ) وهو مؤسس الجلة الاديية الر صينة ( اوکثیدنته او 
الفرب ) ۰ ( الترجمه ) 


ب ات 


رسم عالم قات » بيد انها تظهر جلية في السلوك وی الكلام بل حتى في قسمات 
كل من التقيت بهم* ٠‏ 

حدثوني عن الاميركي » عن واقعيته واصالته ؤهذه ضفات نمکن 
استبعادها ٠‏ قنحن نزی في الانسان الواقعي شخصا متشائنا دوما » مما لا 
یمکنه من الابقاء على واقعیته طوبلا ان كان بتأمل الحياة تأملا واقعیا حقا ٠‏ 
ولربما يمدو القول ان الاميركيين لا بسعون الى معرفة الواقع مثلما برغبون 
في استخدامه اکثر دقة ۰ فهم في بعض الحالات » كالموت على سبیل 
المثال » تجدهم بتهربون من معرفته وفضلا عن ذلك بتفادون حتى التفكير 
فيه ٠‏ 

وآ بوم تعرفت الى بعض السیدات السنات اللائي لم فقدن ۲ 
بالحياة ولم بتخلين عن رسم خطط للمستقبل » كما لو ان ذلك المستقل لا 
ينضب ٠‏ وبدا لي انهن كن فندن بذلك مقولة نيتشة التي تدين النساء بمبدأ 
شك فج : 5 قدرما حا الرجال على المثل تخيا النساء على الاؤهام حب » 
وهكذا تبدو الواقعية الاميركية واقعية من طراز خاص جدا ۰ فأصالتهتم لاتشذ 
عن المواربة بل حتى عن النفاق » ذلك النفاق الذي هو سوءة في الششخصية 
ونزعة في الفكر » فهو یکمن في رفض كل أوجه الواقع التي تبدو مقيتة لا 
معقولة وباعثة على الاشمئزاز ٠‏ 

کل سلوك الكسيكي يكل ما يسم به على نعو متتاقن. من خرف 
بوه و ابرز ملامح شخصيته ٠‏ فتماثيل المسيح المضرجة بالدم والتناثرة 


چ كتبت هذه الاسطر قبل أن بتنبه الراي العام لخطر الابادة العالمية الذی 
تنطوي عليه الاسلحة النووية . ومذاك فقد الاميركيون تفاؤلهم لكنهم لم 
بغعدوا لفتهم. ۵ لقتهم القائمة على الرقضن والتمنت . والعق ان ۷ اة 
متهم یصدگ او يريد ان یصدق ان علا النهدید حقيقي .ووشيك عطی 
الرغم من ان بعضهم و کد ذلك شفاها . 

_ ت 


ف كا ی القرى والروح السوداوبه التي تطالع: لعنا بها بعض العناوين الرئيسة 
تتصدر الف . وجلسات السمر اللینیه . وتناول الخز والحلوى 
بر لي عنم ومسا د التقليد المتبع في الثاني هن تشرين 
الثاني ٠‏ بى جميعا عادات رار عن الهنود الاسبان اليا e‏ 
لا تحر رم ٠‏ فعادتنا الموت ماهي الا عادة للحياة : و لحب الدى 
هو جوع الى الحياة . ما هو الا توق الى الوت اشا ۰ كنا ان استعذابنا 
قمر ا لا به من سوك مازوكية حسب :ل شع من :عض حس دنضي 
قا + 
بد ان فر وق تنا عذء ٩‏ قف عيذ هدا الحد ۰ نیم بتصفون ورش 
التصد اما تحن ننومنود . وهم عشتود دكانات الحواري والتصص 
لبوئيسية» و و لن ر یو رر مس 
حا ی لخال والباس لتحاوز حیا تهم الشححه ۰ آما هم فلا نکدون ا ل 
مدا بل اق الحقيقي البشع دوما واقعا اجتماعيا ٠‏ نحن نشل کو ی نبوح 
ا في دواخلنا وهم TET‏ ی الم سيان » هم متفاللون ونحن عدمیود ۰ 
مر ان عدیها يست بالككزية بل رد قبل خر بزي » لذا فهي قابله للرخض* 
الکسکیون لا شقود الاخر ۰ اما هم فمفتحود عانه : نحن مولعون 
بالحزن وبالسخریه » وهم هوون الرح والیزل ۰ عب نشدون الفیم و نحن 
ع الى التأمل » هم نوثرون النشاط ونحن تمل الی السکون + فضن 
حرو حنا وهم يتلذذون بابتکارانهم » يۇمنون بالتعقیم : بالصحة > 
اوه مادة : الا انهم لا بعرفون الفرح الحق » الفرح الذي هو نشوة 
وزوبعة » فعندما نصرخ اقلا بل اليد تقجر ارات الوا وی 
الحياة بالوت ٠‏ واما حيويتهم تلك فتتحجر ني ابنساءة : ابتسامة ترفض 
السكوخة والموت لكتها تشل الحياة ٠‏ 


لب 039 سم 


ری أي سبب ذاك الذي بنطوي عليه وجود موقفين على هذا اند 
التباین ؟ آحسب ٣‏ لعالم لدی الامیرکیان هو شي: بوسعه ان بلغ کا 
آما بالنسبة الينا فهو شيء سكن ال يبلغ خلاصه ٠‏ فهم عصریون وحن . 
شاننا شأن اسلافهم البیوریتانین » تومن بأن الخطيئة والموت هما القرار 
الاخير للطبيعة البشرية > لا أنهم يرون في التقاء صنوا للصحة . ومن هس 
جاءت فكرة الزهد الذى بطهر النفس وما تبعه من عبادة العسل عب باق 
العمل » الكفاف في الحياة ؛ اي الاكتفاء بالخبز والماء لا غير ء الغاء وجوه 
الجسد مادام ذلك يعني التلاثي في جسد الاخر او العثور على الذات فيه . 
فكل اتصال يفضي الى الدنس : الاچناس » الافکار > العادات » الاحساد 
الغرسة كلها تحمل في داخلها بذرة الضياع والرجس + والطهر الاجتماعي 
لا يكتمل بسوى طهر النفس والجسد ٠‏ وخلافا لهذا فقد كان المكسيكيون 
القدامى يۆمنون بالتواصل الجماعى وبالاعياد ¿ 
بالاخرین ۰ وکانت تلازولیتوتل رية 


د من 


أذ له صحه دونما اتصال 
للر جس والخصب والطانع الد نیو یه 
و البشر ة عند الازتيك مثلما کانت رية لحمامان البخار والعشق الجنی 
والاعتراف بالخطيثة + ونحن الیو ال تفترق, کثیرا عتمم 6 #الكاتوايكية هی 
الاخری تومن بهذا التواصل الجماعي . 


اری ان التوفيق بين كلا الموقفين مدع شرا لن م يكن خر واق 
بالغرض في الوضع الراهن + وسأكون کاذیا ادا ما اقلت اکى 
الشعور بالذب قد آل الى 
الوئنيه العمياء » ان الحس 


رآت وما هذا 
شيء اخر غير الحقد » او اليأس میتی د او 
الديني دی شیا امن فيد لاس بو وس یه 
الهائلین » عبر ان حا له بقود الى سوی الدوران في دوامة کناعور عتبق 
منذ قرون ٠‏ وساکون ایضا كاذنا اذا ما زعت آنني أؤمن بخصب الجتمم 
سس على فرض بعض المبادىء الحديئة ٠‏ فالتاريخ العاصر يطل الذیس ان 
بالانساق مخلوقا قادرا علی التغیر جوهر با من خلال التوساق تشه الادو ات ' 
€ ب 


التر یو یه او الاجتماعية او تلك » فم الا نسال بثيرة للتاريخ او للتوى اني, 
يح لك ذلك التأريخ حسب . ولا التاریخ بنتیجه للارادة اللشربه بحسب الزعب 
الذي تسس عليه ضمنما نظام الحياة الاميركية . بل ان ما اومن به هو ان 


بميل النظم الامیر كي الى رؤية الجاب الايجابي من الواقع نقط . فهو 
يخضع الرجال والنساء منذ الطفولة لعمليه تطبيع 0 اس الا م و 
على مبادقء محدوده ومضامين 2 صيغ موحزة ترددها لا و الصحافه 
والاذاعه والكنائس والدارس واولئك الناس المتمرسون السدج والامهات 
نته ضیق ۳ أصيص الزرع فتحسق 0 فاو لاء الرحال والنساء يه يكيرون 
ولا نضحون ابدا + قما تا لتامر عليهم من هذا القیل الا أن شحر صيغا 
عنيفة من الشبر ۵ الفردي ٠‏ هاهی دي عفر بتهم تنتقم يالب تيوق اراس سا 
حو القسمات المأساوية » وتلك البسمة التي سترسم على مضض یکشفان. 
الى اي مدی دمکن لسرية الاانساق ان تتقوض اذا ما قدر للسادىء أن تنتصر 
على العرائز اتتصارا عفسما 1 ولعل الساد به القابعه تقر دأ ی کل صيخ العلاقات 
في الجتمع الامیر کي المعاصر ماهي الا هروب الى التحجر الذي تفرضه 
الاخلاقية القائمة على فكرة النقاء امعم » الاددان الحددة > الداهب > 
والنشوة التى تعتق « الحياة » وتفتح ابواها ٠‏ أراه مدهشا هذا المعنى. 
الفلسفى الى حد ما والمدمر الذي ستقر فى اعماق هذه العبارة : ان تحيا 
حتى النهابة ولكن ( الى اي نهابة ؟ ) ٠‏ فالتعايش هو تجربة ( لكنه تجربه 
احاد به الجاف 6 فاشلة ) اللا ان ما ترمی اليه هذه الاسطر هو وصف ردود 
الافعال لا غير ٠‏ و يكفي ان اقول اني اری ردود الافعال هذه جمیعا » بما في 


نتم 1۲ اعد 


م عو 20 0 م 92 اتا 
ّلك ردود الافعال | 3 N‏ كية التى تحانها لا تشي بسوی عحر ا عن لح 
مع دفق الحياة وهو انعجز الا.ي نشترك فيه جميعا ٠‏ 
ستکشف انا أي دراسة في الاساطير الانسائية الرائعة المتعلقة باصل 
نه السیطً وتری في لعشارد عملبه 


لانواع ومنزی الوجود البشري عا ىوم 
ابداع وامهاما مش 5 بين القيم أن مثل هذه الروه ساون نادعه من قناعه 
مؤداها ان الانسان الدخیل قد انتهك نظام الکو ن وخرفه ۰ و لر دما تستحم 
عا له J‏ توق مان که بن کول غلم بز اللقرة © او س ارم التي 
I‏ یوما 5 حسد العالم الحکم البناء هد ا 6 وهی الحاله المد يمه للحماة 
ان لع نقل حالتها الطبعبه + ان عودة « اللانظام الاصلى القديم ) هو تهد يد 
بات متسلطا على الوعي الانساني على مر العصور ٠‏ وقد عبر هو لدرلين” 
.ی قصائد عدة عن الرعب الذي تثيره الفوضی التي تبدو كأنها تفغر فاها خاوءا 
بوهائلا وتمارس اغواءها الكون والائسان اغواء حتميا ٠‏ فهو قول فى اساته 
لاه : 0 

ونواميس الارض القددمة ٠.٠‏ + ووغبة في العودة ألى الوه 

تنبجس دونما اتقطاع ٠‏ سيبقى الكثير 

قوق ف وه فلابد لنا من الوفاء 

دید لنا من الو وفاء : غشبه الکنه كي ندا 


اسهاما فاعلا في الدفا ۱ ضع عسه + ادن فالا نسان بسهم 
emn‏ ع عن النظام الكو ني امدد دوما بالشوه . واذا ما 
يناه اھ اي ١‏ | ۰ -- ۱۸۱۲ ) شاعر U‏ قاش عدياة س خة 
وين ٠‏ اتسسمت اشعارد زابحاءا 6 ني عاش حیاد ع:-..فة 

ابر ومانسیڈ ۔ ای ا هيلينية . کان واا من رواد الحر که 

حون قبل مماته . 


( المترجمة ؛ 


وض هذا النظام فلا مناص من من اقامة آخر جديد ليمسي اذ ذاك ملكا له 
و زین لايد لحالات من النفي والتكفير والتوبة من أن تعقب تصالح O:‏ 
وان , هذا التصالح الذي لم كت ابن هم الآسرتاك قوز 
به . والادهی من 7 د ر اوا 
الانانى : اي التيقن * بان ام یتوافق نه الوعي والبراءة ود نسات 
و الطيعة ٠‏ ولئن باتت وحدة الکسیکی هي ست وحدة المياه ال ار فان 
دة الاير كى هي وحدة المرآة ٠‏ اما نحن فلم نعد ذلك النبع الذي كناه ۰ 


ويا السب سبو عن وعيد وعسن 
و حدتنا » ری الان ایی ایم العرپ في تایا بوک کت ي 
اخری بل كنت ( تا 7خ » وكنت استشعر نوه ال من الوحند . > 
تكن وحدة متعلقه نغلقه ,رق ولا آلية انما كات منفتحة على كل ماهو | و 
۷ رب ان الوجود على مقربه ءن ن الوت ذفن APE‏ : 

فى کل سيج وتا اعا كسا الت هب انتسائى ولكل ا عاو ا2 
الانسانی ويحطم اغلال ل الوعدة التی تطوتی کل اسان + فقد کان ر أي 
نی بلك الوجوه الغليظة » الصعبة اراس , الوحشية » الفظة + الشبيهة بتلك 
التي صورتها لنا الرسو م الاسپانیه ا من اي باعث على. 
الاعحات ‏ شبوء اقرب الى اليأس امترع بالامل ۽ شي: بحدد وق الوفت 
رب ذا ل اد الى رقي وجوه شه با ني 

واليوم ربما بعد بعضهم شهادتي هد هذه باطلة وربما يعمد الى القائها على 
هذا الاساس » لكنني اتصور أنه لن العبث التوقف ازاء اعتراض كهذا ؛ 
نهذه بدهية أضحت جزما من كينو تني لا اتفصام له ۾ كنت وقتئذ آخال اد 
رجالا ( آخرین ) راحو ا حرقرن فقي اوللك الرجال ۰ فالحلم الاسباني 8 


اع ردق امبو ويه نها مان هي( ولكن ما اي 
سعث آمانها داك أهي الحماة | ام الوت ؟ ) كانت وجوها لأناس سامتها السساطة 
وا دا کم و ی ۰ فمن شهد منکم ۳ 
ن ينساه وسيحيا ابدا ببحث عنه تحت كل السموات وین كل القن ٠‏ 
سیر اودہ دوما حلي لشور غليه اب ذاق یوم ۰۰ لا يعرف ابه ۰ هشلعلة 


تحده بين آمالکم ۰۰ و سيبقى بنبض داخل کل انسان آمل ان کون ۰ او 
-على نحو ادق بأن تعدو ثانية اناا آخر ۰ 


N= 


الفهل ااا نی 
ET‏ ۹ 4 555 
إدها القلب اللتاع 


اخف اشحانك 


هو اه بن 7 
اعنمه عة 


سواء أ كان المكسيكي شيخا ام مراهقا > اصيلا ام هجينا » جنرالا١٠)‏ 
عاملا ام خریج جامعة » فهو في رآبي كائن نعلق على تفسه و صو نها ٠‏ وچ 
قناع وانتسامه قناع » ممسلمر 52 01 القاسية 4 فظ ومیدت 2 آن واا 
يسخر كل شيء للدفاع عن نفسه : الصمت والكلام » التهدرب والازدراء : 
السخرية والرفض > حرص على اس ا وياد امي وو 
سترق ق النظر ر الی جاوة : فقد تر نظرة کهده حفظه تلك النعوس , الشحو زه 

بیشی حياته هشا » كل شيء قأدر على ان تحجر حه ؛ الكلاه والارتباب 6 
الكلاء ۰ لته مشعمه 4 بالتوريه 3 بالرموز 8 بالتلحات ونالنها ات الممتوحى 4 
او E‏ مته يخفي الكثير : التقهير . التفأصيل الصعيرة » السحاتاد: 
الذكن > اقواس قزح مفاجئه ونيديدات لا بحل لها لعز » ا 

تراه ور العا رات المقنعة على القدع والسباب ونومن بان « الحليم تكفي 
الاشارة » خلاصه القول إن المكسسكى شيد حدا رامن اللاب اد ومن اليه 
[ ين شخصه والواقم ) » جدارا لا مرئيا بتعذر تخطيه ٠ ٠‏ خهو لر الق ا 

تحسد لا ا للهحة ال لشعبیه الى اي مدی ندافع عن انمسنا از ازاء 8 
فسداً « الرجولة » يكين بي عدم التراجع التة » وآولاء الدین سوحون - 
في داخلهم ماهم الا جبناء ء فنحن » خلافا للسائد بين شموب اخری ؛ نعد س ۱ 
البوح دليل ضعف او خيانة ٠‏ وربما بحدث ان يركع المكسيكي وان ينتون 
وان ی ينحني لكنه « لا يتراجع » ؛ فهذا التراجع يعني السساح للعالم الخارج, 
بالتوغل في دواخله ٠‏ ومن » نتراجع » سیعدو اساثا غير موضم ثقة » خانا 


س ات 


۱ ۰« | ۰ ۴ 1 ۱ 2 
زو رحلا دا حار صس مسو د ةا سی 


لبن ولسس اعلا لقصل السب 
کا وني » ولما تساه فيج ™ يرب وو مین 
اتمسهن فائما شین كل ماني دواخلهن ۰۰ ودونيتهن هذه هي أمر خلقي . 
" مي تكمن في ذلك الثلم الذي ينطوي عليه جنسهن أو ذلك الجرح الدى 
ندمل ادا ء 

ال انعلاقنا على آتفسنا هو مصدر ریتنا وفقدان مقتنا ؛ وهدا نابع من 
ایر ا کا الع ف ا خلا ٠‏ و ود ایل هذا ها 
ای از ر ما کان غليه تار خا بخنا وما كانت عليه طيعة 

متمع الذي إنشأناه ٠‏ فقساوة المناخ وشدة وطأته وهذا التهديد ۱ 
دسا هن ری يد يك عن لدي اش 
تمع الجارجي كتل الشجیرات التى شو في المضبة وتختزن نی 
کت ره ا » شين ان اللو الشروع اساسا ضار ظاما لا يعمل إلا 
“ا الها ناكا ۷۵ هن ود على ها يايد افر 
و ی کات دم الاحاسیس صادقة أم زالفة ٠‏ كما أن تکام 
اس سبتعرض اکر سن الاخطار سیب من دماثة الاخرین او عدوازيتهي, 

٠‏ كل اتمتاح في كينوقتنا سيحمل في طیاتہ تال ماع موی 

اما علاقتتا بالرجال الاين فهسي ايضا تنم بالحذر . وین 
و ی رت اد وس ها 
1 * کی أن یکون بوحه هذا رز الشخص الثقة متبوعا بالازدراء 
موز 
نما تعود عل امم الذي وار | الذ : 1 ۱ 
رضه او هي ا ان تین ر 


بعلل I‏ الذن كانوا موش هس 


الشر ؛ بل خجلنا من تخلينا عن وحدتنا ٠‏ وهكذا ول مصير من يمنح الاخر 
نقته الى الاغتراب » مما يجعلنا نردد دوما : « لقد بعت تي لفلان » عندما 
نع نت في شخص ليس أهلا لها » وهذا ما أرمي اليه بعبارة « اننا تتراجع » 
اي ان يتوغلشخص ما في حصننا المنيع » فقد اختفت تلك المسافة التي تباعد 
بن الرجل والرجل وتخلق الهيبة والامان المتبادلين ٠‏ وبتنا اليوم نعيش تحت 
رحمة الدخلاء ٠‏ بيد أن الامر لم يقف عند هذا حسب > بل ترانا قد تنازك 
عن ذواتنا ايضا ۰ هذه التعابير كلها تبين لنا ان المكسيكي بری الحياة صراع. 
INI‏ الرجال المصريين ۰ فد الرجولة لدی 
ى الاخرى بتجسد فى الاستعداد الصريح والعدواني على القتال ٠‏ ام 
رار الجانب الدفاعي والتأهب لصد الهجوم الاهمية د « الذكر » هو 
كن كتوم » متا على قود الأو علي لل را رد 
والرجولة قاس و( ی ليد وی یی المعادية وتأثيرات العاله 
الخرجي وباقت رباطة الجاش هي اسمى خصالنا في ميداني الحرب 
ERS‏ ۱ ۱ 
ولو عدنا الى تأريخنا لوجدناه زاخرا بالجمل وبالصفحات التي تظسر 
المكايرة التى كان بدیها ابطالنا ساعة الالم و والخطر ٠‏ اما نحن فقد اعتدنا ان 
تلم منذ نعومة اظفارنا المكابرة عند الهزائع وهذا بدا لا تموزه الظمة ٠‏ 
وال 2 بوسعنا ال نجعا من رباطة الجاش واللامبالاة خصلتين فينا » كما 
کال من قاتا خآ بك( وکواوتیو له » فسیفدو حزيا نا ان نسلم بالقدر 


س پر مه سے مسر 


ا بنیتو خوار ارت 1١475--148.5(‏ ) سياسي ليبرالي مكسيكي بارز ورئيس 
سابق لدولة الکسيك . اشتهر بقوانين الاصلاح التي سنها وبنضاله ضد 
التدخل اتقرنسى ایام حم الامبراطور ماکسمیلیانو > اعید انتخابه غير 
مين 3« ( المترجمة ) 

راکچ ۲ د و با 7 ز ۱۵ بت ۱۷۵۲۵ ) ) وتعني ( الصعر 
انذی وى ) ؛ اخر اباطرة الازتيك قاد حملة الدفاع عن مدیته 
ينو تن أيام نزو الأسباني حتى وقلع اسيرا في قبضة اند 
الاسباني ابرنان کورتیس الذي اعدمه شنقا ( المترجمة ) 


ب “5# ۳ 


وان اتا وان تتحلی بالصبر » اذ أن التسليم بالقدر هو احدى الخصاز 
الحميدة التى تتصف بها شعبنا ولدلث كان هول المصائب هز مشاعرنا اكثر 
مما هزها ألق النصر ٠‏ 
كان السمو الذي يتصف به كل ماهو منغلق ازاء ماهو منفتح لا يعبر 
عن نفسه باللامالاة وفقدان الثقة و التهکم والحرص دوز سواها » بل تحلی 
شا بالولع بالشكل ٠‏ فالشکل يحتوي خصوصیتنا وینفلق عليها » يحول 
دون طعا ن » همع انفجاراتها ؛ فصلها » يعزلها ودصونها » وما مارسه 
السكان الاصليون والاسبان من تأثر مزدوج ليتلاءم وولعنا بالطقوس 
وبالصيغ وبالنظام ٠‏ وخلافا لاي تفسير سطحي مفترض لتأربخنا » فالمكسيكي 
بو الى ارساء عالم منظم على وفق مبادیء شاخصة . ومن جانب آخر نحد 
ال اضطراب صراعاتنا السياسية واحتدامها ببرهنان لنا الى اي مدی يلس 
الافكار القانونية دورا موثرا في حياتنا العامة ۰ آما في العيساة اليوسة : 
فا مكسيكي انسان يسعى الى أن کون رجلا أصوليا من السهل ان تحول 
الى انسان مولع بالاشكال والتقاليد الرسمية ٠‏ وهذا أمر قابل للتفسير اذ 
أن النظام القضائي والاجتماعي والديني او الفني رکون بمجموعة محیطا آمتا 
وراسخا ۰ وني اطار هذا انظام يمسي الانسجام مع ما بنظم الحياة من سادىء 
وصيغ جاهزة کافیا » فلا آحد بضطر الى اللجوء الى ما بشترمله الل 
النفتح من ابتکار دائم كيما يعبر عن نفسه + ولمل تیدا ایی تس .۳ 
ثوابت کینونتنا ومصدر تات میا وم انند م میا نشعره من ولع 
الشکل » وني هذا السیاق فان اصول اللاقة وتعقيداتها وهاجس التبار 
الا نساني الكلاسيكي والیل الى الاشكال النلتد في الشعر ( السوناتات 
والقصائد المشارية علی سبیل الال ) وولمنا بالاشکال الهندسية في فنون 
لاور وبالتخطيط والتولیف‌فی فن ال سم » وكذلكالبؤس الذي ادست به 
حركتنا الرومانسية مقارنة بالروعة التي امتاز بها فننا الباروكي » وتمسکنا 
- ات 


التقاليد الرسميه 2 مؤسساتنا السیاسیه و واخر! هذا الیل الخطير الذي 
ندیه تجاه الصيغ الاجتماعيه والاخلاميه والبیروتراطیه تصبح صيعا برد 
اخری عن هاده النزعة في شخصیتنا » وهذا ما يجعل المكسيدي لا مزب عن 
لوح حسب » بل عن التعبیر إيضا ۰ 

کانت تلك الاشکال تبدو شديده الوطاة علینا احیانا + فقد اجتد 
اللسراليون عبشا خلال القرن الماضي 5 اخضاع الاد ان سلطة دستور ۱۸۵۷ 
.ا ادی الى قيام دكتاتور ه بروفيريو دیاث(* وثورة ۱۹۱۰ ۰ وبصيغة او 
آخری نجد ان تاریخ المكسبك شأنه شآن تأريخ اي مكسيكي » قوم علی 
فكرة الصراع بين الاشكال والصيغ التي يزعم انها تقيد کینونتنا باغلالهما 
و الا نفحارات التى تثأر بها تلقائيتنا لنفسها » فقلما كان الشكل ابداعا اصیلا 
بذاته او توازنا بلغناه من خلال الافصاح عن غرائزنا ورغباتنا لا على حسایهاه 
اما الاشكال 'لقانونية والاخلاقة فهى على النفيض من ذلك لانها فانت كثيرا 
ما تجعل كينو تن موتورة وتلجمنا عن التعبیر عن ذواتا وتأبی اشباع رقياتا 
الحيوية ۰ 

لقد كان الولع بالشکل » حتى الاجوف منه » حاضرا على امتداد تأر 
الفن الکسیکی منذ عصر ما قبل کورتیس حتی يومنا هذا ء اذ بين لنا انطو نيو 
کاسترو یال في بحثه القیم في خوان روث دي الارکون(*) كيف ان التحفظ 


maa‏ ممه 


و e‏ سه در جح سس 


کک 


۳۱( بور فیر بودبات © رئیسن حمهور بة السك من TAY‏ اون ۰ وهو العام 
الذي الدلعت فيه شرارة الثورة الكسيكية لوضع حد لاطفیان والاستباءاد 
الل ين اتسمت انها فترة حکمه . و "كن عضفة ) 

4 خوان رويث دي الار کون ۱ ۸ ب ۱۷۳۹ 4 لاب یری منسيي 
ای مر ات رال .من یاه ای مایا . علق نبياها عبرا معا د 
مجايلوه ال السرا ع مر فة آق کیان اذب : #ميسؤت هبو جه 


3 الوب 3 
لمحم 


1 5 ۶ 1 E 4 EE ۲ ۵ 0 

ا الاخلاقية ال اة ) من ارو ااه "لما لصيو ر 
4 لمات ی ( ات ره 

سان شرع بیه ‏ ۰ ( التر حم» ) 


۲ ۳ | ی که 0 وواضحه 
1 0 , 5 ۰ ۵ هو هی حر : 
#لدي استقلنا به الرومانسية التي کانت ۷ ۳ ۶ ۳ ۳ 
59 9 0 8 58 5 ۰ ۹ ۰ و دفو منت 5 
كان سائدا في القرن السابع عشر حتى قبل ان بکون 3 
١‏ ۰ 9 ۱ : ۱ حسف ٠‏ 
اذن فقد كان معاصرو خوان رويث د ي‌الارکون على صو 8 
: : اق الحديث عن عوقه اكثر مى 
آهموه وا على الرغم من ا ی ب ا ا 
ابدوه من اهتمام بفرادة اعماله ٠‏ فقد الى الاركون ۾ رع الاي عبن 
عماله المسترجية بحىق اعمال معأصر به من الاسان وموقفه هدا فضي على 
نحو غامض الالغاء الذي كثيرا ما قابلت به المكسىك اسسأنيا ٠‏ سرخ 
الارکون كان ردا ابجابيا ومتألقا فى ذلك العصر على الحيوية الاسبانية وقد 
كيد ر یا تریغ واوا + وق ن را لوبه دي 
0( بمجد الحب ؛ المطولة > الا نسائية الخارقة و اللامعقول * طرح الار کون 
حال هك الفاهیم المبالغ فيها صفارت اخری اکثر رقه و رجواز به ال تخي 1 
الكبرباء » دمأثة الخلق 4 المكابرة المشوبة بالأسى و الحاء البعي + فما كانت 
الشکلات لاخلاقية لتعني لوپه الذي كان يميم بالحدث السرحي على غرار 
معاصریه وسیاف کالدیرون) ز بس > شاه شان لويه » من طروحات على 
النف ؛ فالصراعات النفسية وحالات التذيذن والاخفاق وما بعتمل في النفس 
الشر بة ماهي الا استعارات مجازية تشف عن مأساة لاهوتية ستصبح ابرز 
“تست ی ون رو تس س یوررب تن تامع تن 
۱ . لو ره دې بيعا( ۱۵1۲ = ۳٥‏ ) شاعر و کاتب مسر حي ودوائي اسباني 
عد واحدا من رموز الادب الاسباني الا کثر تألقا وتأثيرا في العصر الذ 7 
ولاسيما في المسرح ؛ وقد ناصب خوان دوت دي الاركون العدا, افاس 
مسر حباته ۷ السسيدة الملهاء “ ١‏ العاشقنة التكدينة ۷ فارس اولميدو 82 
١‏ المترجمة) ٠‏ 
5١‏ كالديرون دی #ناركا ۱۱۰۰۱ - 13۸۱ ] ای و کاتب ی ی اساز ۰ 
"شتير بمسرحیاته الدیدة التي بلغت الثمانين * من اشهر اعماله « الحياة 
حلم " و » عمدة ثلمیه 1 التي طر حت افكارا تلسفية عميقة في الانسان 
دالو جود . التر حمة 
11 سب 


8 م فا لخطّه الا صلبه والعنانه الا اهمه 3 وخللافا يداك 55 1 ديا دش 
الاركون التي ثلت اكثر من غيرها أن السماء بكل ما تصله من معان دس 


و غير قات شاف اسوق راع الا التي تنصف شخوص ريه ٠‏ 


بری المكسيكي ان الانسان ماهو الا مخلوق مركب . فالخير والشر 
بمتزجان في روحه امتزاجا شفينا : لذا فهو وثر انتحليل على القياس " اي 
ان النطل يعدو مشكلة ٠‏ فمسألة الکذب تثار في ملاه عدة ۰ الى اي مدى 
كذب الکذاب حقا ویمیل الى الخداع اال وان هن اول شستابا خذاب 
وتکون تسه تلك التي تخدع ؟ ان الكذاب ليكذب على نفسه : أي انه 
يخشى نفسه ٠‏ وعند طرح مشكلة الاصالة » قدم الاركون سلفا واحده من 
الوضوعات الثابتة في تأمل المكسيكي » وهي الموضوعة التي سیتصدی لها 
فيما بعد ردولفو او سيغلي 2 في عمله الوسوم ب « الايمايي » ۰ 


لاينتصر عالم الارکون للعاطفة ولا لثرحمة وکل شيء فيه خاضصع 
للمعقول » آما النموذج السائد في شخوصه فانهم اولث الذین تحلون بروح 
متفائل غفور ۰ واذا ما استدلنا تالت المثل الحبو هه الرومانسية التي نادی 
بها لوپه نماذج مجردة من اخلاق كونية معقولة » آلا ثراها تهرب منا و ان 
کنوتها سرب من بیننا ؟ فرفضها الشبیه برفض الکسيث لايثبت فردة 
حبال تفرد الاسبان ۰ والقیم التي قرها الارکون تنتمي الى البشر جمیعا وهي 
موروث بوناني روماني مثلما هي ارهاص بالاخلاق التي سیفرضها العالم. 
اليرجوازي اذ انها لا تعبر عن عفويتنا ولا تفض نزاعاتنا » انما هي اشکال لم 
نکن نحن من ابتدعها ولا قاساها » او انها اقنعة . ولم بحدث ان قدر 1 
ان تصدی لتلك ا « نعم » الاسبانية ب« نعم » مكسيكية الا في آبامنا هده 


)۷( رودولفو اوسیغلی ۰ ( ۱۹۰۵ ) كاتب مسر حي مكسيكي . لتب 
الكقم قفن السر حیات الساخرة الاجتماعية والتأرنخية : منها « صي 
الذاب » و« الايماني ( و یر كلها . المتر جم 


۳ انا لم داه 55 فکر ا خلوا من حصو سم نا » وادا ق الثورة 
الكسيكية بأكتشافها الفنون الشعبية اللبنة الأولى لاصول الرسم الحدرئ 
ذ. عنما اككتففت اللمه المكسيكية خلقت الشعر الحدث ٠‏ 


واذا کان امكسيكي همو الى خلق عوالم مغلقة في السياسة والرسم 
اسن م ھک بويك جر٠يه ٠‏ إسعى ای سيادة مفاهيم الحياء والحشمة 
ر"حنظ المتكلف ۰ فهذ! الحیاء النابع من الخجل من عرينا الشخصي او من 
۶ ي الاخرین لیکاد یکون انمکاسا جسدیا بيننا ۰ ولاشي» قوق هذا الوقف 
:1 سوی الخوف من الجسد الذي یمد احدى میزات الحياة الاميركية . ان 
م حلا یا ولا یخجانا + بل نجن نواجیه على بمو طبيمي ونعیا ذلك بنوع 
دن الزهو وهو ما تمترق به عن البیوریتانین ٠‏ ونحن تومن ان للجسد وجوده 
د مو الذي بنج کینو تتا ثقلها وابعادها كما اتا تعذببه ونستعذبه » فهو لیس 
ابا ألفنا الاقامة بها ولا هو بالشيء الغريب عنا : اذن فحن جسدنا . الا إن 
ناوات الغرباء تنتمكنا » لأن جسدنا لا يواري دواخلنا ولكنه يشف عنها » ورذ 
اسنی یکتسب العیاه صفة دفاعية لیصیح بتار سور اسن الذي يفي ط 
« لقنا او تلك الاسيجة التي تشید في الحقول من مواد تالمة او من نسات 
ار كيا تفصل بين اكواخ المزارعين ٠‏ ومن هنا ممست الحثدية هي اكثر 
انضائل التي نقیم لها وزنا لدى النساء » والكتمان هو ابرز حفه لدی 
الى عال ولهذا كان لا ید للنساء من الحفاظ على اسرارهن ۰ 


ات ي ان ما يسن به « السید » من زهو رجولي بتدخل کے اور ی 

ن الحشمة الاكومة » ذلك الزهو الذي توارثناه عن الهنود والاسبان . 

تاتکسسکون کا هو شان الشعوب الاخرى لابرون في المرأة سوى آداة 

لاشباع رغبات الرجل او لتنفيذ العايات التي يمليها عليها القانون والمجتمع 

خلاق + ولاید ا من القول ام وسنت اقظ لان سات دمن بر اکچ دا 

لق يهل االات واا كانت دوما تشارلك في تعقیقها ماركة لے بو مغها 
تس 4۸ ت 


تجسیدا لبعض القیم . وسواء كانت المرأة بعيا او الاهة او سيدة عظيمة » 
او حية نهي ابدا تنقل القيم والقدرات التي تو كلها البها الطیعه و الجتمع ۰ 
نان الا انها لا تبتدعها + وهكدا تمدو المرآة في عالم حلن على ومن 
١‏ نه الرجل رجعا لار اده الذكور ورغباتهم حسب ۰ وبسلميه ET‏ ستحصل 
زاهه ۳ ۳۹ سا او كائنا بحسك عناصر الكون القددمه والثاته : اي الارض 6 
يخ بكرا . اما اذا ما آدت بعض الایجابیه فتمد آنداك دوما وظيفه او 
با که شیر عون عمد لا الانوثة لا سکن لها ان تغدو آبدا غایه بداتها 

وف بلدان اخری تنجز بعض هذه الو ظاتف علانية وف وضح النهار › 
غمي بعضها تحظی البغايا والعذاری بموضع احترام ات تیزم 
الامهات وتکاد في : حمعها تلقی الحدة کل الاحلال والتحل ٠‏ عبر اننا نحد 
از نخفى مثل هذه الخصال او الفضائل ٠‏ فلابد للسر من أن يصبح دا 
اد ان ولكنها ينبني آلا تواري نفسها حسب بل ان تبدي نوعا من اللامالاة 
التمائلة ازاء العالم » ولايد ان تكون « محتشمة » في اشواطها الغرامبه و 
)) ملتاعة » عند المحن » ورود افعالها في كلا الموقفين لن تكون غريزيه ولا 
شخضية 6 بل تتوافق مع نموذج أشمل ۰ وهذا النموذج كما هو الحال عند 
الس تارجح بين الحیاء » « الحكسة » ع الکايرة والتسليم بالواقع 
و للامالاة ٠‏ 

فر لنا الوروث الاسباني العربي هذا السنوك تفسیرا كاملا » لال موقف 
الاسان من النساء هو موقف غابة في الساطه و ستحلی على نحو وحثي 
ومقتضب ف الثلين الاتیین : « المرأة في الدار کسيرة الساق » و« بين 
القديسة والقدیس جدار محکم » ٠‏ فالمرأة وحش اليف » شبقه وخاطئه 
بالولادة لا مفر من تطویمها بالعصا وكبح جماحها ب « رادع الدين » ٠‏ لذلك 


نجد كثرة من الاسبان بعدون الاجنبيات اللاي تين الى بلدان دات اعراق 
واديان مغايرة لهم طرائد سهلة ٠‏ الا ان المرأة في ظر المكسيكي هي كانن 
غامض » سلبي وسري ٠‏ وهو لا بعزو اليها اي غرانز سيئه ؛ بل يزعم انها لا 
لها اساسا ٠‏ او بعبارة أصح انها لا تعود اليها بوصنها امرأة بل الى 
جنس المرأة بآسره : المرأة تحسد ارادة الحياة » التی هی في جوهرها ارادة غير 
شخسية + ول هذا الست كدو سا اق جوا ا اة با اا 
تکون داتها سيدة رغبتها وعاطفتها ونزوتها هو خيانة لذاتها » والمكسيكى 
الذي فوق الاسبان حرية والحادا » بوصفه وريث الادیان الطبيمية العظمی 
الثلاثة التي سبقت عصر كولومبس ؛ لايدين العالم الطبيعي ولا بری ان العشق 
الجنسي موشح بالحداد وبالرعب كما هو حاله في اسبانيا »۰۰ والخطورة 
لا تكمن في الغريزة بذاتها بل في ممارستها شخصيا ٠‏ وهكذا تعاود فكرة 
السلبية الظهور ثانية اي سواء اكانت المرأة مستلقية ام واقفة » بكامل ثيابها 
ام عاریه فهي لا تمتلك ذاتها ابدا » انما هي تعبير لامبال عن الحياة » او مير 
عبور الى الشهوة الكونية » وف هذا المعنى فهي لا تمتلك اي رغبات امتلاكا 
اقا .+ 

توید الاميركيات بعامة غياب الغرائز والرغبات » غير ان اصل هذا 
الادعاء لختلف بل على النقيض من الاول ٠‏ فالاميركية تخفي بعض الاجزاء 
من ا ۰ وق احیان اخری من تسها أو تنکرها ء لاا تری فسا 
اجزاء تفتقر الى الاخلاق » آذن هي لا وجود لها » لكنها بهذا الانکار تکت 
عفوتها »۰ في حين ان المكسيكية هي ببساطة امرخ فاقدة الارادة » يبغمو 
جسدها ولا با جج مالم یله احد + وهي لیست ماقا ات »پل ی جوابه 
مادة طعة رجراجة نحتها خبال الذكر وحسيته ٠‏ واز زاء الحيوية التي تدها 
بعض النساء » رغبة منهن في ايقاع الرجال في شباكهن بخفة الروح وميد 
الجسد » نجد ان المىكيكية تبذي نوعا من الوقار المتصنع وسكونا حقيقته 


ثب 6 سه 


جاء وآتفة في آنواحد ٠‏ از الرج ‘بجوم حولها . يحتفيبه . نتغنى بها وبترك. 
وه و خاله حیحان 3 انا هي فتسقی غارقه ی لا وسکو نها 4 اقا 
ا ٠‏ وكأي معبود آخر له من القوة والسحر اللدین تتنامی فاعلیتهما 
و بابرا الاش »سار از .+ شیا اا + سم 


مه 


N ۰ 


تبسك ھی ار بل ا 9 اشن 
جذبها ايه الخبىء السلبي أو في تلك الشمس السرية الساکند ۰ 
واذا :ها حستا ان الکسکه هي امراة حسامة وقلقة حدا فان هدا 
لمهم الزائف بمض ال شىء لا حصل منها محض دداه او شيء ۰ لاد 
اة کار النساء الاخریات هي الرمز الذي يجسد الاستقرار ودسومة 
الحنس الشري ۰ ولهذا تتوحد قیمتها الاجتساعیه بقیستها العالیه : فوظيفتها 
فى الحياة اليومية تكمن في انها تجعل مفاهيم من مثل القانون والنظام والتقوی 
انو مي الباتدة ء كلنا بحر ص على ان « لا نعو ز نا احتر ام السبدات ( 
ولاشك في ان هذا تصور عالي : الا اتتا نی المكسيك تتعامل وأناه حتى. 
افصاه فالا دعو د المضل ی تخب الکثهر من الحواذب الفظة | e‏ لتى تسود 
علاقت] ولا سينا » علاقة الرجل بار جا حل » 6 ومن الطيعي کان لا ند نا ان 
نسأل المكسيكيات رآهن فى هذا « الاحترام » فهو احیانا اسملوب مراء 
لاخضاعهن و اعاقتهن عن الافصاح عما في قرارة اتمسهن ۰ فالکثیر منمن. 
بحبذن ان یعاملن « باحترام » اقل ( وهو ما بقتصر على الحياة العامة 
حسب ) ولکن بحرية اکبر وصدق اکثر ٠‏ نعم » ان تعامل بوصنها كائنا نس فا 
لا رموزا او وظاثف ٠‏ ولکن كيف لا ان نسمح لهن بالتعبير عما يعتمل في 
قرارة اتفسهن اذا كانت حياتنا كلها شرق الى ان اقل ا 
کا ل مافي دواخله ؟ ۰ 
ادن » لا التواضع الذي تتصف به ولا ما فرض عليها من رقابه 
اجتماعية بسکنهما ان بعصما المرأة من الخطا » انها معرضة لكل اشکال الخطر 


- إ0 .- 


التي تصاب اخلاقها بالمجز أمامها او حماية الذكر اياها ٠‏ ولعل هذا يمزى 
إلى تکونها « المنفتح » او الى وضعها الاجتماعي بوصفها ملمنا للشرف 
بحسب المفهوم الاسباني + ان الشر متاصل فيها » فهسى يطبيعتهبف دان 
۱ سوم » » بل طبقا لالية.استعاضة يسهل تفسيرها » فالمرأة تصنم من ضعنها 
الاصلي فضيلة لتجترح « اسطورة المكسيكية الملتاعة » ۰ ذلك ان المعبود 
امش الذي میا بدا في لور التحول الی کان بشري + وسين شح لک 
ضحية متحجرة » لا تستشعر المعائاة بل اخرستها تلك المعاناة ( مادام الشخص 
« الماني » اقل احساسا بالألم من شخص قلما عرکته عوادي الدهر ) ۰ وفي 
أثر هذه العاناة تصبح النساء کالرجال في العصمة » اللامبالاة ورباطة 
الجاش . 

ورب قال بقول ننا حینما نصنم من عمل مشين فضيلة فانا نزعم افراغ 
ضمیر نا واخفاء الحقيقة المسور الکامنة وراءه بصورة او باخری ۰ ودا 
میج ؛ وصحيح ايضا اننا عندما نتسب الى المرأة الصلابة عینها التی نتوق 
ها انم شيخ على تکویها القدري اللفتح علي الخارج سم:: ۳۰ 2 
لذلك فالراة سرعان سا تتجاوز وضعها لتکتسب مزا الرجل اسيا بفشل 
معاناتها وقدرتها على تحملها دونما شکوی . 

ومما شير الفضول ان نلاحظ ان صورة « الراة السيئة » تکاد تقترن 
دوما بفكرة الحيوية و « الراة السيئة » تقیضا « للام التفانية » والحبية 
المنتظرة والمصودة الصامتة ۰۰ هذه الکاثنات الاكنة NT‏ 
وتروح وتفتش عن الرجال لتهجرهم * واذا ما اتبعنا الآلية الاتفة الذكر فان 
حركتها المبالغ فيها تجعل منها امرأة صلبة لان الحيوية والتهتك بتحدان فيا 
ونتهيان الى تحجير روحها ٠‏ اذن « المرأة السيئة » حي كائن 007 
می ا ی و ۷ + وا ملك عل ينا و کے : ارال 
خانها تتخطی تكو نها الفساجي وتنخلق على تفسها ازاء العالم . 


بت ۵۲ تس 


من احية اخری نات من الضرورة بمکان ان نتظر الى العلافة 
ا بر ان ظرة اکثر رآفة قدر تعلق الامر بالعنصر الايجابي » ف حين. 
ان العنصر السلبي هو » خلافا سوام وتان واه 
لمة « الخطر ین » تماما ٠‏ فالشادات الكلامية القائية على التلمیحات الا 
الردوجة العنی التي غالبا ما یف نو اه وت 8 
الفهوم العامض » اد نی ای متحدت الى الاطاحه بخصيه من خلال 
انقاعه في افخاخ كلامية وتراکیب لغوية حادقة والنهزم في هذه اللبة هو ذاك 
الذي بسقط في يده ولا يقوى على الرد فيتجرع كلمات عدوه على مضض : 
تلك الكلمات المشوية باشارات قاسية جنسب ٠‏ والخاسر بستحوذ على غریمه 
ونال منه » ليسي موضم استهزاء وسخريه الحضور ۰ هكذا تدو العلاقه. 
المثلة بين الرجال متسامحة شريطة النيل من العنصر السلبي ۰ اما الهم في هذه 
الملاقات بين الذکور فهو « عدم الاتمتاح » وف الوقت تمه الل من العرف: 
القابل وحرحه ٠‏ 

آری ان هذه الواقف جميعا » بخلفياتها المتبانة : تكد شخصيه 
« اللفلق » في ردود آفمالنا تجاه العالم او تجاه ظرائنا ٠‏ الا أن أساليب 
التحفظ والدفاع لاتكفي ۰ فالتصنع الذي نغفله بسبب من سلييتنا » لانه 
شترط ابداعا عا فعالا او انعاثا متحددا في كل احظة» ماهو الاشكل من اشكال. 
سلوكنا الالوفة ٠‏ نحن تكذب متمة وخيلاء ٠‏ نعم » ككل الشموب المولمة 
بالخيال » ولكننا ايضا تكذب لنخفي أتمسنا ولنلبس لبوس الدخلاء ٠‏ فللکذب 
في حياتنا أهمية حاسمة » في السياسة والحب والصداقة » ونحن لا نقصد من 
خلاله خداع الاخرين بل خداع اتمسنا ايضا ٠‏ ول هذا تكمن سبب. 
خصه وكل ما مجود به من ابداعات مضحكة تميزه من بقية الشعوب ۰ لذا 
فان الكذب هو لعبة مأساوية » بها نجازف بجزء من كينوتتنا ولهدا بات 
استنكاره امرا عقيما ٠‏ 


ت ۴ 


يبعي التمننم ان يكون على غيرى جو یه ۾ الاك تاه اسا رم 
رجالا مبتد دما والمضني دوما قدما وسط رمال متحركة ».اد بتحتم عليه ف 
كل لحظة أن يعيد بناء الشخصية التي نتصنعها "ويخلقها ويقومها الى أن بل 
اللحظه التي بختلط فیها الواقع بالشکل ۰ والحقیقه بالکدب لذا 2 
التصنع علی سلسلة من الابتکارات الرامية الى ابهار الاخرین على ت 
تفوق فنا على الواقع ٠‏ فکدینا هکس ف‌آن .واحد كل ما نفتقده وما هفو 
اليه * ما ليس نحن عليه وما نصبو الى ان تكوان ٠‏ والتصنم وسيلة بها نقتری 
من اتموذحنا ومن ذلك « الا ماني الدي راه آوسیغلی عميقا متوحدا 
بایماءاته مانحا ایاها اصالتها ءفموت البروفيسور روبيو : الجترال رویو : 
ذلك الثوري” الصادق والرجل القادر: على قيادة الثورة الراكدة و تطهس‌ها 
نقله .الى ماکان نتوق اليه ٠‏ في عمل أوسيغلى دا يختلق البروفيسور رویو 
تقس ه: ليصتع منهما .جنر الا »۰ كانت کذنه خفيشه حد أن نادار و 
الفاسد لم چس اخسر مسري الاچهاز علی الجثرأل رویو رکه 
القدیم »۰ لیقتل فيه حقيقة الثورة . ۱ 
ولئن كان بمستطاعنا ان ندرك الاصالة من خلال الكذب فان الفالاة فى 
الصندق قد تففضي .بنا الى أشكال سامىة من الكذب ۰ نحن بالحت 2 ننفتح 4 
و ظهر كل نافي دخيلتنا » فثمة تقليد قدنم بمیل الى ان بشتعرض الصسب 
الغثی مکابداته امام الحبيبة ٠‏ الا ان هذا العاشق عتدما نفصخ عن لوعته 
اي الحب فائما تخیلن كينو تنه شنيئا او صورة بسلنها الى تأمل المرأة بل تأمله 
هو تقسه ۰ وحینما بفعنح عن تفسه فو فعل ذلك کیما تأمله الاخرون 
موو حافه متلما یغعل هو ۰ وساعي: ظرانت الاشرین الا بل ترفی ۾ 
تشفق عليه » وعندما ستعرض تسه أمامهم فانما _بدعوهم الى تاأفله «العيون 
ها التي بری ذاته ها » وف ذلكك هروب مق اللعبة الایروضية » ستكذة تجو 
,بکینوته الحقة ویستیدل ها صورة منها : وینتشل دواخله اللائذة بأعينهم 


Oo سا‎ 


التي بری ف حقيقتها تآمله ذاته وشفقته عليها ٠٠‏ ثم يستعيد صورته والنظرة 
تي تباب . 

عا + فرح العلاقات الافسانبة ولاسیما العاطفیه منها دائما وابدا ي خطر 
۱ حول إلى علاقات تتسم بالخطاً رم قن التريسية و ل نزعتين 
ند کا على ای توق ليرا ل کا لاحظ على الدوام آغاني شعبيه 

وامثالا وممار سات يومية تصور الحب زفا واكذوبة ٠‏ وکنا على الدوام 
شی مخاطر علاقة عارية من خلال المبالغة في مشاعرنا : وان كانت مبالعه 
تا ا + ساد نويا آضا كك ایا الصب الب 
المدوانية وتحتدم فينا ٠‏ فالحب محاولة للنفاذ الى كينونة اخرى لكنه محاوله 
شترط تحقيقها "وجود عطاء ء متادل بين كلا الطرفين د اذ بدو مشل هدا 
التخلى .عن الذات في كل آرجاء العالم امرا شاقا ٠‏ فضلا دعن ذلك فقد 
کانت عاك قله مبن تفقون على شل هذا العطاء واقل منهم ممن استطاعوا 
اي مر ان اس 
ذلك الاکتشاف السرمدي : ذلك الغوص في آمواه الواقم وذلك الاستت 
الدائم ٠‏ تعن تفهم الحب غزوا وصراعا > اه لا یراق .اوقم بن 
خلال جسد ما مثلما بعني خرفه > والی ذلك بعزى الالتباس في صورة 
العاشق الحظوظ التي ورثناها عن دون خوان الاسباني وصورة الرجل الذي 
بلوذ بمشاعره ؛ » الحقة والمختلقة > لبلوغ الرآة ٠‏ 

+ ن اسم :“في اغلب الاحیان » يعد نشاطا شبیها بتشاط ط المثلين و 
سکنتاً التعير' عله بصور شتی‌تنظاهر ؛ بها كما لو آنها شخوص‌لنا ٠‏ غير ان الممثل 
aE e‏ ايه تمام التجسيد وما أن 

نتهى العرض حتى بنسلخ عنها كما تنض الافعى جلدها عنها في حين ان 
منم لا نذا ول لا یا 3 ا توحده بصورته سيقتاده الى 
التخلي عن تصنمه ۰ وثي الوقت تسه »> فان هذا الاختلاق سیصبح جزءا 


هجينا لا يتجزء من كينوته : لقد كتب عليه ان يشل طوال حياته مادام قد 
ی ۳35 1 ۱ 8 

خلق شکلا من التواطق ببنه وبين شخوصه » لا ينفصم بسوی لسوت أو 
التضحية » فقد اقام الکذب بکینوته وأمسى قرارة لشخصیته ٠‏ 

ان التصنم هو الاختلاق او بكلمة ادق هو التظاهر ؛ وبهذا تتحرر من 
شرطنا ٠‏ اما الواراة فانها تشترط رقة أكبر » اذ بوسع من لا بمثل ان بواري 
مافي داخله أو أن يسعى الى اخفائه عن الابصار » أو أن بحيا بلا وعي ولكن 
دون أن هجر كينوته ٠‏ والمكسيكي يغالي في مواراة عواملفه ونفسه » مخشى 
ظرة الاخر » بنطوي على تفه » ,تضاءل حتى يدو ظلا » شبحا وصدى . 
مولا بطر في سین * بل وران » لا ترج بل بلس ع لا همیب بل 
ممم و" شکو بل ينتسم » وحتى عندما يفني تراه حين لا ينفجر او شت 
ساره للغناء » عل .ذلك من بن آسناه وپوت لخفيض ليواري غناء. : 

هي 2 

هذه الواراة 

التي برغم اشواقها الغرية 

عم فوادي : 

لي ظرات تحد 

وصوت مستكين للقدر 

او وات عله ار ي ره الامكمار :ییا كان بل اوی 
ان کیا ا ی ی کے ادا ر 
1 کلمات التمرد جیدا » ۰ لقد آل الما OD‏ 9 ۲ 8 ا 
اا 3 لم ري لى الزوال » غير آن, 


۳ 
(4) الفونسو ريس ( ۱۸۸۱ - ۱۹۵ ) شاعر ومورخ و ناقد مكکسيکي 4 من 


ابرز اعلام الادب الامير کي اللاتيني الحد رت .. ومن مو لفاته * روبه اناو اد » 
و ١‏ سامة الشسی “ و ١‏ التجربة الادبية " ۰۰ وغيرها 0 


( المترحمة ) 
عه 0 سس 


رى وفقدان الثقة والرية نا تختف تشتف بمد 1 الان فصن لا نراري ترات 

حمس »ء بل رقتنا أيضا ٠‏ بویا ا 
ره توا واواري أفسنا حي لا يود ا من يا . 

ني الوا اة في اشكالها الحدر به يم بالليئة » فاهندي 55 

بد و ایس جوا اا ا 
وفضاء ٠‏ لا اعنى بهذا انه يتقاسم مع كل شيء وجوده تبعا لضيغة وخا 
الوجود 00 ولا آعني أن في الشحره الواحدة تلتقي الاشجار نمیا ¢ ¢ 105 
هو حقا بختلط على نحو خاص ومحدود بشي» معين ٠‏ 

بری روجیه كايو" ان ن التوحد بالليئه لا ث فرط بوما سا یتنا 

من التهدیدات الخفیه ۳ التي اسل ف الي + ۰ فأحیاا 
رها شم اجب مدا 

كت لا انا بحب آلا نعد ذلك تحديدا مصدرا للغريزة الحيوية اللي تدف.) 
لي نزن الموت ٠‏ 

وسواء ابام اتر بالسيئة دفاعا أمام یج آم معو ۳ لون 
الي ناه سواء اکان موي م شاه خالا و کون ٤‏ اوا 


سس ات کے 

)٩(‏ روحيه كابوا ( ۱۹۸۷-۱٩۱۳‏ ) أديب فزني وعضو الاقادبنية القرلسية 
عني باداب امير كا اللاتينية وترجم الکثیر من اعمال: کتابها الى الفرنسية ۰ 
من کتبه : « الكتابة الحجرية » و « الاسطورة والانسان » و « في قابيه 

الفنطازيا » . المتر حمة 


م ۵۷ سه 


سل ار ك ود م ينص A ga Ag‏ پال 
وک یرس اس ی ا دیا میرن 
ولذلك نهو يواري وجوده الخاص حد التماهي بالاشياء التي تحف به 0 
واسكذا شضي به ك یه ااظاهر الى الث وار ارا عصيه « اهو رطا پان 
كرنٍ شیتا آخز » بل هو يؤثر ان يتظاهر بظهر الموت او عدم الوجود قبل 
1 نم یی موسر م يويد 
جن ميل الى أن a‏ وعي وف کلتا الحالتن ۳ ۷ 
هنو کرنها أخرى ی + اذكر ذات مساء وقد تتاهت الى سيمع جلبة في الفرفة 
اسجاورة لغرفتي : نمتفت متساله . : من هناك ؟ ليجيبتي صنوت الخادم التي 
جب ا ین و ری 


و 


” 


+ 1 
لض" 1 ۰ 
3 آوجو شباهنا: ولاآقصد بذلك آنا i ATE‏ 
۱ ل تنم لیلد اسف الا تا ارم على لقو قاط یری 
* اي "أن" ( لا تؤاحدهم » 4 وهذه « اللامو 4 احده » تقوم علی استاس أل اف 
داجما لا اعد خد + وهکذا سرعان با يصبح العدم شخصا له جد و٥‏ 
دودو لا أحدء ذا ۱ 3 
4 سید ۳ 
e 9‏ الاب الاسباني انذي آنجب « الىد 95 
۾ یا دجو بطين ولف صيت وحساب في اللصرف ¿ ورن 
بصؤت 
جوري "ذاق » والسيد ذكرة هذا يملا العالم حضوره الفار الحلحل 
کا ل كل مال نوه شت في کل لبم ميرني بر 
9 در فو سمي 5 
لراك ۰۰ یل ين کسل الجالس ۰۰ يل د اوس فى .بابو 
واستوكهولم ولنندن » انه موف اد شخص ذو جاه 4 له طريقته الشرسة 


= ۵۸ تس 


والتعحرفة في الا یود ٠‏ شخص نکرة صامت وخجول ۰۰ فوض 
مره الى القدر ۰ حساس » ذكي ؛ تسم دوما وینتظر دوما ۰۰ کا هم 
ب لکلام اده بجدار من الصمت ٠‏ کلسا 'بتدر آحدا بالتحية الفى امامه جدارا 
زجاجما » ادا ما توسل او یکی او صرخ » تلاشت حر کاته وصرخاته في الفراغ 
الدي يخلقه هذا السيد نکرة بصوته الجهوري ٠‏ و « لاأحد » هذا لا :بجرؤ 
على الا يكون : فهو نتردد » يعاود الكرة مرة واخری في أن يكون آحدا .٠‏ 
ونى نهاية المطاف يضيع في ذلك التيه الذي طلم منه ذات يوم ٠‏ 

لعل من الخطل التفكير ني ان الاخرين حولون دون وجوده : اي 
بساطة بوارون وحوده او تصرفون كنا لو أن لا وجود له » أو نحونه 
و لغو نه « ولا احدو نه » اد من اللاجدوى ان تحدث تكرة او أن فشر 
کا او ان بر لوحات او ان .برأس محلسا ما٠‏ ان تكرة هذا هو الغياب ف 
ظراتنا : هو احظه التو قف 5 احادشنا وهو صمتنا اشکت ءاء اهو :اللاسم. 
الذي كثيرا ما تحملنا حتمية غريبة على نسیانه ۰۰ انه الاب السرمدي + 
ذلك الدعو الذي لم ندعه ء الهوة التي لاتردم ۵۱۰۰ الغاء ٠‏ وعفى. الزغم من 
كل هذا فان « لا آحد » حاضر بیننا ابدا ٠‏ هو سرناه جريمتنة وندمنا لذا 

ولا احد » آنسانا سیصیح ضحیه هذه « اللامع احدة » ۰ فهذا اللاأحد 
عو الفا الا وان گنا حسما لا اخ ٠‏ اذن فن یکون لأي 
منا وجود » فالحلقة ستغلق وسيطفى لل « لا أحد » على المكسيك » ليضيق 
الخناق على ذلك الايمائي ويشمل كل شيء ۰ فهناك فوق اوضنا ماهو آقوی 
من الأهرام والقرابين » من الكنانس : من التمرد » ومن الاغاني الشعبية 505 
انه الصمت الذي يسبق بوجوده التأریخ ۰ الصمت العائد كي برین ثائبه .. 


سن 


امهل الشالت 


كل القد یسین. يوم اواس 


2 


ا 


ی المكسيكي الستوحد الاعاد و التحمعات الشعبية » وخلن من 
إن كي ماسقا پم کل قوب انملع کم سير ون وال 
الاعياد و الطقوس والبشر و الاحداث ٠‏ فنحن شعب مولع بالطقوس وصذا 
الولع .بذكي مخيلتنا و رهافه حسنا السقظتین و الشحوذتین دوما » وما فتىء فن.. 
الد » هذا الفن الذي آسيء اليه كثيرا في مختلف ارجاء العالم » عندنا سليما! , 
معافی > اذ قلما تقيض للسرء أن سيا سواه معا لا لیا الد اک 
فى المكسيك بآلوانها الفاقعة بطعمها الحرف الخالص > برقصاتها وشعائرهاا 
العابها النارية وثيايها الغريبة وبذلك الکم الهال من الفاجات » من . 
الفاكهة والحلوی وكل ما یباع في في ثل هذه لیم في الساحات دیا 
لذا فان تقويمنا مأهول بالاعياد ۰ فمي يام معينة وی أن 'البسبلام. ' 
بأسرها » سواء د ني أطرافها القصية آم في مدها الكبرى » تصلي » ف 
اکل » تتمل وتقتتل اكراما لعذراء غوادا لویه۱) وللجنرال"ثاراظوا "۹۳ » 


)۱( عذراء غو ادا لو به 3 ٠‏ هي اة العذر اء التي تعتملد آرها ظهرت . ذات 9 ۳1 
للهندي خوان ديعو وانطعت صورتها علی ردائه لذلك انخذت منها بلدان. 
ارا یط 1+ وب زو 
موسي الوا ا ا بای ١‏ 
في مدينة پیات م ` ( المترخمة) ٠١‏ 


رو الخامس عتم من أطول من کل عام ون الساعه العادية عشرة لیلا : نحتفل 
زز ساحات المكسيك ۴ ينيد الضرخه : سيك تصرح الجسوع اليك : 
دار على مدى ساعة » ولعلها تفعل ذلك کی : ن الصمت يعدند بقية العاد» 
| في الايام التي تسبق اليوم الثاني عشر من كاتون الاول والتي تعتبه فان 
زین یوتف سباقه ليعلن هدنة : وبدلا من بخطو بنا الى الامام : الى غد 
كلذب صعب النال ۰۰ يهب لنا حاضرا تأجزا مکتملا من الرقص والانس : 
ان المآحب ومن التواصل مع کل قدب جي ۰ اد داك يكف الزمن عن تعاقه 
سود ية الى سايق ده ليستحيل حاضرا يتصالح في نهايته الماضي 
والمستقيل -. 

۳ الاعياد التي تقدمها لنا الكنيسة والجمهورية واللاد ليست 
رگافية » فحياة کل مدينة وکل قریه مرتهنة بقدیس یحتضی به بخشسوع 
راتظام ٠‏ كما ان الاحياء والتجمعات السكتية لها أيضا اعیادها السنوية 
راحتفالاتها ومواکها ٠‏ خلاصة القول ان لكل منا » ام کان انتماوّه » سواء 
اکان ملحدا ء كاتوليكيا ام لا منتیا » قدرسه الذي يستغل به وینیده كل 
عم ٠‏ لذا فالاعیاد التي فن بها لا تعد ولاتعصی تاهیك عن الوقت 
وال موال التي تفتها في تلكم الاحتفالات ۰ تحضرني الان ذکری رئيس 
يلح قا ر متاخنة وة « مثلا > سات منذ سنوات خلت : کم تيدم 
٠وارد‏ البلدية من الاشتراكات ؟ قاجابني : نحو ثلاثة الآف بيو. نصن 
خترا: نجد؟ » ولدلك يقدم لنا کل من السید الحافظ والاتهاد المعوكات 
سكل تاتا ٠‏ ساك ثانية » وفیم تفقو حف الثلانة الآ یسم ۽ 
ایک : الس > نکاد قفتعا كلها في الاحتفالات » سے ان رون 
«تيرة ه الا أن للقردة قدسین شفيعين . 

وهذا الجواب لیس غريبا » فنحن نستطیم قياس فقرة من خلال عدد 
الاعياد الشمبية وبذخها » في حين ان الاعیاد في البلدان الفتية قليلة حيث 
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ره اش أي الوقت ولا تحدوهم رغية على ذلك » فضلا عن أهم لا يدوي 
قر ۽ فأمامهم الكثير كي بنحزوه » واذا ما رغبوا في الاستمتاع بوقتهم 
لحأوا الى الاحتفالات الصغيرة ٠‏ ان التجمعات الحديثه هي تحشدات من 
التوحدین » وف الناسات الکبری ف بار يس وف نبو بورك تحشد جن 
في الساحات او في الملاعب الریاضیه وسدو واضحا غياب الشعب فيهما : 
سوق آؤدابا او زرافات » ولکن دون ان نشاهد البتة أي ین مت 

. تلك التحمعات التی بذوب فيها شخص الانسان ونتشل في آن واحد ٠‏ 
ولکن کف ینکن لکسيكي بعول ان يسيآ دوم ذينك الیدین او تلك 
الاعاد الثلائة التي تعوضه عن شلف عيشه وبؤسه ٠‏ فالاعیاد هي ترف 
الوحید وهی بدیلنا س وهذا بذاته سنا س من السرح ومن الاجازة ومن عطله 
۳ نهابة الاسبوع » و « حفل الو كيل € التي تسلى ها الا کف قوف 
ومن حفلات الاستقبال البرجوازية وحفلات تناول القهوة لدی شعوب حوض 
التوسط أيضا ۰ 

ف هذه الاحتفالات الوطنبه » ال > الجماعية او العائلية فتح 
المكسيكي دواخله نحو الخارج لانها تمنحه الفرصة كي يجهر بما ی قرارة 
نفسه ولكي ناجي العنابة الالهية » الوطن > الاصدقاء او الاقرباء ۰ وف مثل 
هذه الايام نجد المكسيكي الصامت ت وهو بصفر » یصرخ » يعني » ۽ طق 
المفرقعات في الفضاء ويفرغ حشوة مسدسه في الهواء ليفرع بذدلك شحنه 
روحه ۰۰ ثم تتعالى صرخته لتبلغ عنان السماء كتلك الصواريخ التي 
استأثرت باعجابنا دوما ولتنفجر بعدها اتفجارات خضر وحمر وزرق وبیض ۰۰ 
ثم تهوي سريعا مخلفة وراءها ذلا من الشرر الذهبية » وقي تلك الليلة شرع 
الاصدقاء الذين لم يتفوهوا أشهرا بسوى كلمات المجاملة القسرية في احتسا 
الخمرة معا والتسار بأسرارهم » يبكون الاحزان نفسها » ويعثرون على اخوة 
لهم وف احایین اخرى يتقاتلون فيما بينهم اثباتا لذواتهم ٠‏ وهكذا بصخب 
الیل بالاغاني وبالصراخ » پوقظ العشاق حبيباتهم على آنفام موسيقاهم ۰۰ 


تك ۱۵ دف 


وتدور الاحداث والفكاهات خلل الشرفات والارصفه حيث لا احد يتحدث 
بصوت خفيض » تتطاير القبعات في الهواء وتنهمر الكلمات البدیثه والكركرات 
شلالا من نقود ثقيلة وتصدح القیثارات ٠‏ صحيح ان الفرح كثيرا ما ينتمي 
نهابة سيثة: عندما تندلع المشادات الكلامية والقذف والسباب والاطلاقات 
النارية والطعن بالمدى » الا ان هذا يمسي ايضا جانبا من جوانب العيد؛ 
فالکسیکی لا نشد اله انما تجاوز ذاته والقفز فوق جدار الوحدة التي 
راحت تفصله عن العالم بقية العام ٠‏ حینتذ يبدو الكل مآخوذا بالعنف ؛ 
فتنفجر النفوس اتفجار الالوان والاصوات والشاعر ٠‏ آتراهم بذلك بنسون 
ذواتهم ویمیطون لثاما عن آوجه حقة ؟ لا آحد يعرف ؛ ما هم هو الخروج 
والتحرر من الهموم فالمكسيك تحیا عیدها » وهذا العید الذي تتقاطع فيه 
البروق والهدد نات هو القفا الساطع لصمتنا وحمودنا » لتحفظنا وفظاظتنا ٠‏ 
يعد بعض علماء الاجتماع الفرنسبین العید انفاقا طقسيا » اذ ان ما تقوم 
به الجموع من اسراف يجعلها تستظل ظطل الغبطة الالهية والبشرية لان 
الاضاحي والقرابين تطیب من خاطر الالهة والقدسین الشفعاء و تبتاعهم ه اما 
الهبات وعطابا العید فانها تشتري الشعب وتخدره » وکل هذا الافراط في 
الاتفاق وف تبذیر الطاقات انما بؤكد الیسر الذي برفل به الناس ء وهذا 
البذخ دلیل عافية واستعراض للثراء والجاه أو هو فخ سحري لان بعد 
ظن ان التذر بستجلب الثراء الحقيقي بالعدوی » أي ان الال يأتى بالال » 
والحياة حين تروی تهب لنا حياة اکثر » اما العربدة والافراط الجنسی فهما 
ايضا احتفال بالتناسل البشري ۰ اذن فهم يرون في الاسراف قوة » لذا كانت 
لاحتفالات نهاية العام في کل الحضارات معان آعمق من کونها محض تخلید 
لتأريخ معين ٠‏ فهذا الیوم هو توقف بلغ الوقت فيه نهایته فعلا وغنی » وکل 
ما پمارس من طقوس احتفاء بغنائه انما هو مکرس في استبعائه ٠‏ ان عيد 
نهاية العام هو ایضا عيد العام الجدید » عيد الزمن الذي یبتدیء » ومن 
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ون كان كل شيء يستجلب نفيضه ۰ خلاصة القول ان للعيد وظيفة ذات تفع 
قوق الاعتقاد السائد والاسراف ستثير او ستحلب اليسر كما انه استثمار 
مثله مثل أي استثمار اخر » غير ال الربح فيه لا يمكن قياسه او احصاؤه لانه 
متعلق بالحصول على القوة والحياة والصحة » وف هذا السياق بكون العيد 
بن الاشكال الاقتصادية الموغلة في القدم بفضل العطايا والقرابين التي تقدم 
فيهء 

لطالما بدا لى هذا التأويل قاصرا ٠‏ فقد كتب للعيد ان يدور في فلك كل 
ماهو مقدس لذلك اصبح » قبل كل شيء » حدوث ماهو غير مآالوف لانه 
محكوم بقواعد خاصة ومحرمة تميزه وتصيره بوما استثنائيا ٠‏ وهذه تاتي 
مترافقة مع منطق واخلاقية بل سلوك اقتصادي كثيرا ما يفترق عما هو سائد 
في باقي الابام ٠‏ كل هذا يحدث في عالم مسكون ٠‏ فالزمن هو زمن اخر ( زمن 
قائم ضمن ماض اسطوري او حاضر رائق ) ٠‏ والمكان الذي تستحيل فيه 
الاشياء حقيقة يتغير شكلا وينسلخ عما تبقی من الارض ثم يزين ویحول الى 
« مكان للعيد » وق أغلب الاحبان تكون الأمكنة المنتقاة امكنة خاصه قلما 
تكون مطروقة ٠‏ واما الاشخاص المشاركون في العيد فهم بتخلون عن مكانتهم 
الاجتماعية والانسانية ليصبحوا محض تحسیدات حية بيد أنها فانية ٠‏ هكدا 
يدور كل شيء كما لو لم يكن بقینا » او كما هي الاحلام + وبعض النظر عما 
يحدث فان سلوكنا يكتسب خفة اكبر وثقلا مغايرا : اي سيكتسب دلائل 
مختلفة سنتصرف أزاءها باحساس فريد بالمسؤولية وسنتخفف من وطأة الزمن 
والعقل علينا ٠‏ 

وف اعياد معينة تتلاشی فكرة النظام نفسها وتعاود الفوضى الظهور 
وسود السموح ۰ه فکل شیء مباح ٠٠‏ أذ تختفي التدرجات الألوفة 
والفروقات الاجتماعية والحنسية والطقية والتحمعات ۰ الرجال بتنکرون في 
زي النساء والسادة في زي العبید والفقراء في زي الاغنیاء » الكل دسخر من 
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الحيش والقساوسة والقضاة ويتولى الاطفال والمجانين زمام الحكم وتنتهك 
الحرمات والقدسات على نحو قسري ویعود الحب ثانية مشوبا بالعموض 
واللبس » وق ايان آخری یندو العید قداسا اسود أي قداس لاتجيد 
الشسطان » حيتئذ تخرق القواعد والتقالید والاعراف ؛ فيرمي الا نسان الوقور 
قناعة الادمی وملابسه القاتمة التي تفصله عن الاخرین ليرندي الوانا قانیه 
وليختبىء في قناع بحرره من نفسه ٠‏ 
اذن فالعيد ليس افراطا وتبذیرا طقسيا في الموارد التي جمعت بمشقه 
طوال العام حسب » بل هو ايضا تمرد وغوص مباغت في كل ما هو خارج 
عن المألوف في الحياة الخالصة ۰ في العيد ينطلق المجتمع من اسار القواعد التي 
فرضها على تفسه » بسخر من آلهته » من مبادثه ومن قوانينه » اي أنه برفض 
تفسه ٠‏ 
العيد تمرد بالعنی الحرفى لهده الكلمة » ففى تلك الفوضى التي تعم 
نحل ا لمحتم و عرق » ورد منظومة تحكمها سض اللوانح والادیء ء 
لكنه يغرق فى ذاته » في فوضاه وی حريته الاصلية » لان كل شىء موصول 
بعضه عض : الخير بالشر » الليل بالهار » المقدسن بالحرم » وکل شسيء 
نتعاش مع بعضه » شقد شکله وتفرده ویعود آلی خامته الاولی ٠‏ ومن جانب 
اخر » العید عملية كونية : انه تجربة اللاظام ء التقاء العناصر والادیء 
التنافرة لاستعاث الحباة » اذ أن طقوس الوت تستثیر الانعاث والغثیان 
والرغبة والعربدة العقيمة بداتها » خصب الامهات او الارض ۰ والعيد هو 
رجوع الى حالة طاعنة في القدم واللامبالاة » حالة ما قبل الولادة او ما قبل 
الجتمع وان صح القول هو عودة وبداية تبعا لجدلية الاحداث الاجتماعية . 
فالجموع تخرج مطهرة ومتماسکة من حمام الفوضی هذا » بعد ان 
غاصت ف ذاتها وگ الحشاشة عينها التي انطلقت منها او ضارة ا 3 
العيد برفض المجتمع بصفته مجموعة عضوبة من الاشكال والمبادىء التباينة » 
ص ٩۱۸‏ ص 


الا انه و کده سییر للطاقةو الابداع٠‏ انه‌حاله اعادة خلق حقة ونقيضلا حدث 
في العطل الحديثة التي تخلو من أي طقس او احتفال لانها فردية وعقيمة شأنها 
مان العالم الذي اختلقها ٠‏ 


في العيد بتواصل الجتمع مع تفسه ٠١‏ لان أعضاء الجتمع جميعا بمودون 
الى الشعوض والحرية الاصليين ۰ كما تتفوض البنية الاجتماعية وتجترح 
اشكال حدددة من العلاقات ومن القواعد الطارئة وظمر شرائح متقلة 
الاهواء » فالكل هجر ذاته ليتوغل في ازمنة وأمكنة غالبا ما كانت محظورة 
عليه وتمحي الحدود التي تفصل بين المشاهدين والممثلين » العاملين والحضور. 
الكل شکل جزءا من العيد والكل یتلاشی في زوبعته ٠‏ وآبا كانت طبيعة 
العيد او هويته او مغزاه فهو مشاركة » وهذا الملمح هو ما يميزه في نهاية 
الامر من الظواهر والاحتفالات الاخرى : أي سواء آكان العيد دنيويا ام 
دنا » عربدة ام سهرة ماجنة فهو ظل حدثا اجتماعيا قائما على مشاركة 
الحضور الفعالة ٠‏ 

يخرج المكسيكي بفضل العيد من عزلته لیشارك آشباهه ويتؤاصل مم 
ومع القيم التي تمنح وجوده الديني والسياسي معنی ٠‏ ولعله امر بالغ الدلالة 
ان نرى بلدا على هذا القدر من الحزن كبلدنا له هذا العدد الكير من الاعياد 
المفرحة ٠‏ ان دیمومتها وهذا الألق الذي تبلغه والحماس الذي نسهم فيه جميعا 
كلها دليل على اننا لو لا هذه الاعياد لآل بنا الامر الى الانفجار ۰ فهذه الاعی‌اد 
مي التي تعتقنا من آسارنا وتحررنا على نحو مؤقت من كل تلك الضعو” 
التى لا مهرب منها » ومن نلك المواد القا له (لافتعال الكامنة في داخلنا 5 
ولكن العيد ا لكسيكى خلافا لما هو عليه الحال في المجتمعات الاخری »© ماهو 
الا عود الى حالة اصلية من اللامبالاة ومن الحر ة ء اذ أن المكسيعي لا رنشد 
العودة الى ذاته » بل الى الخروج منها وانی تحاوزها ٠‏ فنحن ری 
ان العيد ماهو الااتفجار او اندلاع لان الموث والحياة» الافراح والاتراح > 
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الغناء والنواح تنوحد كلها في احتفالااتنا ٠‏ وليست غايتنا هي اللهو والتعرف 
بمضا الی مض بل نهش اعد الاخر ٠‏ لا فرح يفوق فرح عيد مكسيكي ولا 
حزن ایضا بفوق حزنه » فليلة العید هي ليلة حداد ابضا ٠‏ 


ولئن كنا نخفي انفسنا في حیاتنا اليومية » فنحن نطلق لها العنان في 

دوامة الدع لا نبوح ينا في داخلها حسب بل ترا ۰ م کل قي ول الى 
الصراخ والتمزق : الغناء والحب والصداقة ٠‏ وبذلك بين لنا العنف الدي ‏ 
تتصف به أعيادنا الى أي مدی سد علینا انفلاقنا على أتفسنا سبل الا تصال 
بالعالم » اذ آننا نجسد الهذیان والغناء والصراخ والناجاة » لكننا نجهل 
الحوار ٠‏ واعیادنا کاسرارنا وعلاقاتنا في الحب ومحاولاتنا اعادة تنظیم 
مجتمعنا ؛ كلها اشکال للقطيعة القاسية ازاء کل ماهو قدیم وقائم ٠‏ وکلسا 
استشعرنا رغبه في التعبیر عن اتفسنا الفینا بنا حاجة الى هذه القطيعة مع 
ذواتنا ٠‏ ولعل العيد هو الثال الاكثر تقليدية على هذه القطيعة العنيفة » ولن 
نتعذر علينا ان نسوق امثله اخرى مماثلة من مثل اللعب الذي كثيرا ما نمضي 
فيه حتى النهاية » وغالبا ما یکون مميتا ومن مثل اسرافنا في الانفاق الذي 
بتناقض واستتثماراتنا المنتواضعة ومشاريعنا الاقتصادية واعترافاتنا ٠‏ ان 
المكسيكي كائن فظ منطو على نفسه ينفجر على حين غرة » يفتح صدره 
هی برش اله يتيج ہی رک رواب اہراب ا راان بن 
دواخله » ونحن قد نخشى الصراحة الا ان الصدق الذي تتحلى به قادر على 
آله يضيب ارب نا با د وت المتفجرة والمأساوية بل الاتتحارية التى 
نعري بها آقسنا ونسلم‌ها بها الى الاخرین » عرلا تقريبا » تکشف لنا ان شتا 
ما ب وییمث فینا الخجل » شیثا بحول دون کیئوتتنا ء ولان لا نمتلك 
الجرآة والقدرة على مواجهة کینونتنا هذه فانتا نلوذ بالعید » لانه طقی بنا 
الى الفراغ » الى النشوة المتلظية طلقا ناريا في الهواء والعابا نارية . 


د 


ان الموت مرآة تعكس كل ما تآني به الحياة من ايماءات عقيمة ٠‏ فهذا 
لس العشوائي من التصرفات » من حالات الالغاء » من الندم »من محاولات 
الاتيان بأعمال جسيمة او ترهات تشکل بمجموعها الحياة لا يجد في الموت 
بای لله آو طسیرا بل هاية 1 وحيالة تزيم جا تا فسارعا وتاب بالجيود + 
الا انها قبل ان تتقوض وتتداعی في العدم تشكل نفسها وتستعيد كمال 
میانها : نحن لا تتغير الا لنتلاشى كما لو أن موتنا يضيء حياتنا ٠‏ اما اذا 
افتقر موتنا هذا الى المعنى ء فدلكث لان حماتنا كانت تفتقر اليه ٠‏ لذا اعتدنا 
القول « ان فلانا سعى وراء حتفه » اذا ما مات حدهم ميتة عنيفة ٠‏ وهده 
حقيقة »اذ أن لكل منا ميتة بنشدها » ميتة يصنعها » سواء اكانت ميته راهب ام 
تة كلب » انها جسيعا انماط للموت تعکس انماطا للحياة » واذا ما غدر بنا 
اموت ولقینا حتفنا على نحو سيء فسيأسف على ذلك الجمیع : إذن لابد لنا 
أن نموت كما نحیا لان الموت كالحياة كلاهما لا يقبل التحول ٠‏ واذا لم نمت 
كما حيينا فلان الحياة التي عشناها لم تكن حياتنا حقا ولم تكن تنتي الينا 
مثلها مثل سوء الحظ الذي لا نتمي الينا ويميتنا اذن أخبرني كيف تموت 
لأنبئك من انت ٠‏ ۱ 

لم يكن التعارض بين الوت والحياة لدی قدماء الکسیکیین مطلقا كما 
هو شأنه معنا الان » فقد كانت الحياة تستطیل بالوت والعکس يصح ایضا ٠‏ 
ولم يكن الوت هو النهاية الطبيعية للحياة ؛ انما حلقة من سلسلة لا نهاية لها ٠‏ 
الحباة » الوت » البعث ۰۰ کل هذا بات مسارح لعملية كونية تتکرر على 
تحو لا يعرف الشبع ۰ وما كان للحياة من وظيفة اسمی من کونها تصب في 
دلوت > نقیضها ومكملها ٠‏ والوت بدوره ما كان نهاية بذاته » اذ كان المرء 
يلقم بمونه شراهة الحباة الطالبة اىدا بالمزيد + وکان للقربان غاية مزدوجه : 
فمن ناحية كان الانسان بأخذ على عاتقه عملية الخلق ( عندما كان بوفي ندوره 
آنيا الى الالهة » بما كان بستدینه » للابقاء على الجنس البشري ) ومن ناحیه 


اخری كان يديم الحياة الكونية والحياة الاجتماعية التي كانت تستمد بقاءها 
من الآولى » ولعل الللمح الاكثر تمیزا في هذا الممهوم هو المعنى اللاشخصي 
للتضحية » فقد كان موتهم يفتقر الى مغزى شخصي ؛ كما هي حياتهم التي لم 
تكن تمت اليهم بصلة ٠‏ والاموات ؛ بمن فيهم اولئك الذين بخرون صرعى 
في سوح الوغی » او النساء اللائي بفقدن حیاتهن ساعه الوضع » رفاق 
آوتیزلو وتشلی(۲۳ اله الشمس » کانوا سرعان ما تختفون تعد مرور 
وقت معين اما لرجوع الى « بلاد الظلال الامبالية » واما للتماهي ف الهواء > 
في الارض » في النار ٠٠‏ وفي ذلك الجوهر الذي يحيى الكون ٠‏ وبات 
اسلافنا لا بتومنون بانتماء موتهم اليهم ولم یکونوا يحسبون ان حياتهم كانت 
حقا حياتهم بالعنی المسيحي للكلمة » فقد أضحى كل شيء بتواءم كي ثبت 
مند الولادة حياة الانسان وموته » الطبقة الاجتماعية » السنة » المكانة » اليوه 
والساعه ٠‏ اذن لكم كانت ضئيلة مسؤولية الازتيكي تجاه سلوكه وتجاه موته. 
كان المكان والزمان متحدين معا وهما شکلان كلا لا تحزاً فثسة زمن 
خاص لكل مكان ولكل واحدة من الجهات الاربعم ولكل مركز تسكن فيه 
حركة تلك الجهات » وهذه المعادلة العقدة من الزمان ‏ المكان لها 
مواصفاتها وسلطاتها الخاصة التي توثر تأثيرا عميقا في الحياة البشرية » وتحدد 
مساراتها » كانت الولادة في يوم ما تعني الاتنماء الى ۷ وزمان ولون 
وممیر »اذ كان كل شي» مرسوما من قبل » بوفي الوقت الذي کا نضع فیه 
فاصلا بين الزمان والکان » هذين السرحین المجردين اللذين تدور فیهما رحی 
حیاتنا » كانت حما: تعج بالكثير من الازمنة والامكنة على هيأة :ه بلات 
يزخر بها التقويم الكهنوتي وقد آعطوا كلا منها اهسة نوعية خاصة تفوق 
الارادة البشرية ٠‏ 
(؟) اويتزيلو بوتشلي : اله الشمس والحرب عند دراه المكسيكيين ١‏ 0 
( التر جمة ) 


ب الاسم 


زد حكم الدين والقدر حياة الاز تيکي قلا احتلت الاخسلاق والعرية 
لے قد اتا + ٠‏ فبينما ندور اليوم في فلك الحرية ونرى في كل شيء » 
ا في ذلك القدرية التي یمن بها الاغريق ورحمة اللاهوتيين » اختيارا 

صراعا ٠,‏ اقتصرت معضلة الازتيكيين على البحث عن ارادة الالهة التى 
یر اتقرت الى لوضوح ٠‏ ومن هنا وت اهمية المارسات کینوت 

حنى اضحى الالهة هم الاحرار الوحيدين القادرين على الانتقاه أو بمعنى 
1 قاب الخطيئة ۰۰ كانت الديانة الازتيكية تضج بالالهة الخطاة 
العظام وخر مثال على ذلك الاله كيتز الکوانل(*) ء٠‏ الهة تخور قدراتهم 
ولا يتورعون عن خذلان المومنين بهم شأنهم شأن المسيحمين الذین بجدفون 
لاصو »لا ۵4 یر تیه عدو أمرا تعذر تفسيره بمعزل عن 
غدر الهته بوم خذلت شعبها ٠‏ 

لقد غير مجيء الكاث و ليكية هذا الوضع تغييرا جذريا ء لان القربان وفكرة 
الخلاص التي كانت في البدء جماعية عادت لتصبح فردية » والحرية اکتست 
صفات انسانة وتجسدت في البشر وكانت المسالة الجوهرية لدى قدامی 
الازتیکیین هي ضمان ديمومة الخلق » آما القر لقربان فما كان لينطوي على منح 
الخلاص ني العالم الاخر » بل كان القصد من ورائه سلامة الكون ٠‏ كان العالم 
أسره » لا الفرد وحده » بستمد حياته من دماء البشر وموتهم ٠‏ بيد أن الفرد 
في الديانة المسيحية هو الغاية » اما العالم » التأريخ : » المجتمع » فهذه كلما 
مدانة من قبل ۰ وموت المسيح يعني تحدیدا خلاص كل انسان وكان كل منا 
هو ذلك الانسان الذي اودعت فى داخله آمال الجنس البشري وقدراته 
ولكن الخلاص كان عملا شخصيا بحتا ٠‏ 


()) كيتزا لكواتل : وتعني « الافعى ذات الريش » . شخصية تاريخية اتخذ 
منها الکسیکیون الها علم شعبه فنون الزراعة والعمل والتقاويم وبشر 


ات ۷ 


ثمة نقطة مشتركة بين كلا الوقفین على الرغم مما يبدوان عليه من 
تناقض الا وهي ان الحياة » سواء آکانت‌جماعية‌آم فردية » منفتحة على افا ق موت 
هو الاخر حياة جديدة ‏ فالحياة لا يمكن تجاوزها او تبريرها بسوى تحقيقها 
في الموته وهذا ايضا تجاوز يفو الاول لائه بكمنف حياة جديدةء ان الموت 
عند المسيحيين انتقال وقفزة مهلكة بين حياتين » الحياة الفانية والحياة 
الاخری + وآما عند الازتيكيين » فهو الصينة الابلغ للاسهام في رفد قوى 
الخلق على نحو دائم » تلك القوى المهددة ابدأ بخطر الزوال مالم ترو بالدم, 
ذلك الزاد المقدس ٠‏ وف كلا النظامين » يفتقر الموت والحياة الى الاستقلال 
لكونهما وجهمين لحقيقة واحدة » وكل ما ينطويان عليه من معنى انما ینبم من 
تلك القيم الاخرى التي تحكمها على انهما دلالتان على حقائق لامرئية ٠‏ 
یخلو الموت الحديث من اي مغزى يمكن ان يجعله بتجاوز القيم 
الاخرى او يشير اليما ؛ فهو ببساطة وفي كل الاحوال النهاية الحتمية لعملية 
طبيعية ٠‏ وق عالم بزخر بالاحداث يمسي الموت حدئا اخر لا غير ۰ ولأنه 
حدث بعيض يطرح على بساط الحكم مفاهيمنا كلها ومغزی حياتنا تقسها > 
فان فلسفه التقدم ( في اي اتجاه ۰ ومن اي اتجاه کما يتساءل شیلر ) تسعی 
الى أن تجنبنا حضوره » اذ أن كل ماقي العالم الحديث يعمل كما لو کان اموت 
لا وجود له + لا احد يعول عليه شیا .۰ وکل شىء بلشیه : ای خط _ 
الساسة ؛ لاعلانات التجارية ؛ السلوك العام » العادات » الفرح البتذل ء 
والصحة التی ف متناول اولئك الذین ومنون لنا المستشفيات والصیدلیات 
ولاف ال اش * شرا الوت » لا بوصفه انتقالا » بل بوصفه فما ها لد 
خاويا لا يعرف الشبع » حاضر في کل ما نقدم عليه » لان عصر الصحة والنظافة 
وموانع الحمل والعقاقیر العجيبة والاغذية الصناعية هو ایضا عصر معسکرات 
الاعتقال والدوله البوليسية والابادة النووية و « قصص جرائم القتل » . 
لا اعد شکر ي الوت » في موته الخاص » کما کان برغب ی ورای .يايد د 
تا )۷ب 


: يه آحد بحیا حياة خاصة » آما المجازر الجماعية فهي نتيجة لاكتساب الحياة 


رها الجماعية ٠‏ 

إن الوت يفتقر الى المغزى بالنسبة الى المكسيكي العاصر ولم يمد 
یلا قر مرا شضى الى حياة شوق حياتنا حياة + الا ان اتفاء خطسورة 
لا يحملنا على محوه من حياتنا اليومية ۰ فالوت بالنسبة الى المقيمين 
4 او باریس او لندن هو الكلمة التي لا آحد تفه بها أيذا لاالتفوه 
بها محرق الشفاه ٠‏ اما الکسیکی فهو على النقیض من ذلك بطرقها توما » 
فتفها » بلاطفها > ينام وأياها ويحتفى بها » انها واحدة من العابه الاثيرة و 
مه الاكثر خلودا + حقا لبا خوف ما يسوم سلوكه ولكنه خوف شا ره 4" 
ارون وله ی الائ خوف لا بخفی ولا هو بخفیه + بل بتأمله فلا صجر 
واستخفاف وسخرية : « ان کنتمم ستزهقون روحي غدا فلتزهقوها مره 


الوت 


شو تور 


واحده 6 ۰ 

ان لا سالا الكسيکي بالوت لستمدة من لا مبالاه بالحياة + وضو 
لا فر امه الوت عدب بل بلا له اليش ايشا + فأغائينا ر 
أعمادنا وتأملاتنا الشعبية تظهر على تحو لا قل اللبس اق ولوت لا غدعنا 
مد االساة ما ين المغاوشه > + ال الوت اسن شين بل جتن ان ۳ . 
وكلما وافانا مسكرا کان ذلك خيرا لنا ٤‏ اما لامبالاتنا الموت فانما هي الوجه 
الاخر لعدم مبالاتنا بالحياة ٠‏ نحن ننارس القتل » لان حياتنا وحياة الاخرين 
فة ها » نذا فن اتليس ان كرف الامر کم باتي : الوت دا . 
تفصل آحدهما عن الاخر ء وکلما فقدت الحياة تاها غدا الوت لا آهميه 
له . ولذلك فالوت الکسیکی ماهو الا مر آَة لحماة الکسیکیین © وحیالهما 
نلق المكسيكي ع ی‌تسه ويتجاهلهما ٠‏ ۱ 
۱ لا يتنافى ازدراء الوت مع الطقوس التي تبارسها فيه ۰ الوت حاضر 
في دم فى العابنا » في عتتا وف تفکیرا ۰ الوت والقتل هاجسان قله 


ت ۷۵ نه 


هجراننا » والوت يغوينا ٠‏ ولربما ينبع ذلك السحر الذي يمارسه فينا من 
تكتمنا ومن جموحنا الذي نقوض به ذلث التكتم ٠‏ لان الضعوط التي تفرضها 
علينا حيويتنا وتتجلى قسرا في صيغ ختوون تعلل لنا الطبيعة الفانية والشرسة 
والاتتحارية التي تتسم بها انفجاراتنا » فنحن في لحظه الانفجار نبلغ اقصى 
توترنا للمس ذروة الحياة الراعشة » وهناك في آوج ذلك الهيجان نستشعر 
الدوامة ٠١‏ دوامة الموت الذي يغوينا ٠‏ 


من ناحية اخرى » یثار الموت لنا من الحياة » یعریها من كل مظاهسر 
زهوها وتبجحها ويعيدها الى ماهيتها : عظام عارية مقشورة وتكشيرة مرعبةء 
في عالم مغاق لا منفذ له » كل ما فيه موت » يمسي الموت هو الثيء الوحيد 
الذي بنطوي على قيمة ولكننا بهذا تثبت آمرا منفياء ٠‏ والجماجم المصنوعة من 
العسكر او من الورق الصيني والهياكل العظمية المام نة في الالعاب النارية > 
هذه النماذج الشعبية التي تجسدنا انما هي دوما تسفيه للحياة واثبات عدمية 
الوجودالبشري ولاجدواه لاننا مازلنا نزين بيوتنا بالعظام و تتناول‌نی‌بومالوتی 
خبزا له هيأة العظام » مازلنا نستمتع بأغان ونوادر تضحك فها جماجم الموت 
الصلع ٠‏ غير ان كل هذا التعامل الودود الذي تتبجح به » لا يغنينا عن 
السؤال الملحاح الذي نطرحه جميعا ٠‏ ما الموت ؟ لكننا لما نعثر له على جواب 
جنيك بعد * وکلما تداءلنا عن ذلك لم. یھر یازا ۰۰ بم وتيت ناوت ان 
كانت الحياة لا تعنيني بشيء ٠‏ 

ترى آیفتح المكسيكي النغلق حد العناد على تفسه ‏ على العالم وعلى 
ظرائه ٠٠‏ دواخله للموت ؟ انه يحابيه » يحتفي به » يشذبه وسائقه عناقا 
ابدیا + الا أنه لا هب قسه له » فكل شيء قصي عن الکسیکی + كل شی. 
غريب عنه ولاسیما الوت الذي يحتل الرتبة الاولی في ذلك .والمكسيكى 


لا هب تفسه للموت » مادام ذلك يعني تضحية ۰+ و اد 4 بدورها تعنی 


ان کون سنالك طرف عطي وآخر اغد حقا » ان یکون هنالك من بنفتح 
ت ۷۱ 


لواجه واقعا تخطاه . والموت المكسيكي في هذا العالم الفاقد الاهمية » 
يلت على دات + لا تعطي ولا يأخذ بل يستهلاك داب بنفسه وشیا ٠‏ 

اذن فعلاقاتنا بالموت حميمة » ولربما كانت اكثر حميمية من علاقة أي 
شمب اخر . لكنها علاقة عارية من المعنى : وخلو من الشهوانيه لان الوت 
ال يکي عقیم » لا يتتاسل كما هو الحال عند الاز تيك والسیحیین ٠‏ 


لا موقف هوق موقف الاوربيين والامیرکان تعارضا مع هذا الطموح» 
لأن لقوانین والعادات والاخلاق العامة والخاصه تنزع كلها الى الابقاء على 
الحياة الیش به . وهذه النزعة الى الابقاء لا تحول دون ان ظهر باطراد 
تئلة عاقرة وبارعون ومتغذون مهرة قي الجريمة الكاملة والتسلسلة ٠‏ ان هذا 
الهجوم المتكرر لمجرمين محترفين يعملون على انضاج إغتيالاتهم واحصاتها 
بدقة لا يطولها اي مكسيكي » او ذلك التلذذ التي يروون به تجاربهم ومتعهم 
واجراءاتهم » وذلك الشعور بالافتتان الذي ينتاب الجمهور والصحف التي 
تجمع عتر افاتهم 6 واخیرا الفشل العترف به لاجهزة القمع التي يزعم انما 
تسیل على تفادي وقوع جرائم جديدة » کل هذا يدلل على ان أحترام الحماة 
الذي دآبت على التفاخر به الحضارة الغربية ماهو الا فكرة قاصرة ومضللة ٠‏ 

ولئن كانت عبادة الحياة عميفة وشاملة حقا » فستغدو ايضا عبادة للموت 
و کلاهما لا تحزا بعضه عن بعض © اما الحضارة التی تنكر الوت فسوول 
ها الامر الی انکار الحياة واما كمال المجرمين العاصرین فما هو بالنتيجة التي 
بسفر عنها التقدم التقني الحديث بل هو تتيحة لاحتقار الحياة الکامن حتما 
في محاولة تفاد:طوعية للموت على حد سواء ٠‏ وبوسعنا ان نضیف الى ذلك 
ان كمال التقنية الحديثة والشعبية التي تحظى بها « قصص جرائم القتل » هو 
نتيجة لفهم متفائل واحادي الحانب عن الوجود » [ كما هو شأن المعتقلات 
النازية واستخدام اساليب الابادة الجماعية ] ٠‏ ولذا فمن غير الجدي ان 
لنشمد الوت من کل ما يجس حياتنا 6 من كلمانا » ونين اقكار » فد 


يفضي بنا الى الغائنا جميعا ولا سيما اولاء الذین‌مضون حياتهم ن 
اناه أو نتصنعون انكاره ٠‏ 


حينما شکر المكسيكى في القتل بسبب العار او المتعة او ارضاء لنزوة 
ما فانه يقتل انسانا شبيها به » اما المجرمون والساسة العاصرون ف 
لا يقتلون » بل يعمدون الی الالغاء » وهم يجربون ذلك مع اشخاص فقدوا 
صفتهم بشرا ٠‏ 

وف معسکرات الاعتقال تراهم بلحاون الى امتهان الانسان 2 البدء 
ومتى ما أحالوه الى محض شىء » عمدو الى تصفيته جماعیا » فالجرم 
التقليدي في الدن الکبری » بغض النظر عن بعض الدوافع المعينة التي تدفعهء 
یمارس‌علی نطاق ضیق ماينفذه الجلاد على نطاقاشمل : وهو یتعاطی باسلوبه 
الخاصدس السم» اذابة الحثث بالمواد الحامضية » حرق النفايات و « تشيىء » 
ضحاباه ٠‏ وهكذا اختفت العلاقة القديمة التي كانت تربط القاتل بالضحة ٠‏ 
وهي الشيء الوحيد الذي يسم الجريمة بسيماء الانسانية و یجعلها مرا يمكن 
تخله ٠‏ اما اليوم 3 فلم بعد هنالك سوى جلادين ومحض اشياء وادوات 
اللذة والدمار على غرار ما يحدث في روايات الماركيز دوساد . 


ان یاب 
الضحية بجعل وحدة القاتل النهائية لا ترحم ومطبقة باطراد » فا لحر دمة مافتکت 


بالنسبة الینا علاقة » وفى هذا السياق سیکون لها العنی المتحرر عيئه الذى 
ينطوي عليه العيد او لاعتراف ٠‏ وهذا سیب مأساوتها وشاعرتها » ولنقل 
ايضا عظمتها مادامت : تمكننا من بلوغ اهمية زائلة ٠‏ 

بقول ربلکه في الابيات الاولى من مرثية دو 
ذلك الكائن في براءته الحيوانية » تامل 
الذين لاتتطلع الى الامام ۰۰ الى الطلق + فایخوف يجعلنا نشيح بوجوهنا 
عن الوت و نولبه ظهور نا ۰ وحنما نعزف عن تأمله نعلق انعلاقا قدر با ازاء 
الحباة وهذه شمولية تحملها الحياة في داخلها ٠‏ والمنفتح هو ذلك العالم الذي 

بت ۷۸ بت 


ينو الثامنة : ان الخلوق » 
ماهو منفتح على النقيض منا نحن 


بتصالح فيه الاضداد وتوحد فيه الظل بالضوء معا ٠‏ وهذا الممهوم انما 

الى ان سید الى الموت معناه الاصيل الذي أفقده أياه عصرنا : اي ان 
اموت والحياة نقیضان یکمل أحدهها الاخر » کلاهما شکل نصف دائرة ولا 
.معنا نحن الواقعين تحت تأثير الزمان والکان الا ان نلمحهما ٠‏ ففي عالم 
ما قبل الولادة يدعم الوت في “الحياة وی عالمنا هذا بحاف احدهما الاخر » 
ثم بمودال الى الالتقاء ثانية في العالم الاخر » الا ان ذلك لن 'بحدث في فترة 
العمی الحيواني التي تسبق الخطيئة والوعي بل سبدو براءة مستعادة ٠‏ 
وستطيع الانسان ان تخطی ذلك التعارض المؤقت الذي فضي الى الشقاق 
را ولا تين قا بل ل وعيد وان عا مسد سامية ‏ بيد أن فك 
لمعرفة لن تفعل فعلها مالم تنطلق من الفهم الاتي : لابد للمخلوق من التخلي 
عن حياته الفانية » وعن حنینه الى الیسوس(* » والی العالم الحيواني ٠‏ 
لاد له ان بنفتح على الوت ان رغ حقا في الانفتاح على الحياة + واذذاك 
« يمسي کاللانکه » ٠‏ 
خلقا » و ثانهما رجو ع الى الماضي دصور تفسه سحرا از اء العدم زو حنینا الى 
اليمبوس ۰ ولعلنا لا نجد خلا يسار باییخو) شاعرا من الشعراء الکسیکیین 
او من شعراء اميركا اللاتينية قد اقترب من هذین الممهومين ۰ وخلافا لمذا 
0 فیسار باییخو : ( ۱۹۳۸-۱۸۹۲) من اعظم شعراء امیرکا اللاتینیه 

وکتایها + ولد فى رو © جاب وربا وتوفي في باریس . تتجلی عظمته اي 

الشعر . من دواونه « قصائد انسانية » و « اسبانیا » فلتبعدي علي 

هذه الكأس » و له ابضا مو لفات سیاسیة واحتماعية قيمة ۰ 

المترجمة 
بت ۷۹ سه 


a 
بلا نهابة ) وسقوطا دائما في العدم » فهي بالنسبة الى بياوروتيا ليست سوى‎ 


ان الصورة الموفقة التي اختارها بياورونيا عنوانا لديوانه (حنين الى الموت) 
تفوق كونها محض توفيق لفظي ٠‏ فقد شاء المولف من خلال هذا العنوان ان 
بهدینا الى العنی الاخير في شعره : ان الموت بوصفه حنينا وليس ثمرة اوخاتمة 
للحياة ليعدل توكيدا مؤداه اننا لم نجيء من الحياة بل من الموت ٠‏ فالرمس 
هو كل قديم وأصيل وهو حشاشة الام وليس الرحم ٠‏ ولعل الخطر الذي 
بتهدد عدا الاثبات: لیکمن في آنه بشکل تناقضا لاطائل من وراه او تكرارا 
لكان قدیم مشترك : کلنا من التراب » والیه سنعود » آحسب اذن ان الشاعر 
يصبو الى ان يعثر في الموت ( الذي هو حقا الاصل الذي انحدر منه ) على 
مالم تمنحه أباه الحباة » اي ایحاء بالحباة الحقة ۰ فساعة الموت : 


عقرب الثواني 
سیدور دورته » 
لكل شىء سكسم الثانه ۸ 


وربما سيقدر لنا 


اق تحیا بمید المات 


ان العودة الى الوت الاصلي 


ستصبح عودة الى حياة ما قبل الحياة > 
الی‌حياة ماقبل الوت » الى ( 


الیسوس ) والى حشاشة الام ٠‏ واما موت له 
و اس كح صصص ي اا 
)۷ خابيير بیاوروتیا ۰ ( ۱٩۰۲۳‏ ص0 ) : شاعر وور و کاتب مقالة 
ورواني مكسيكي ٠‏ من آثاره الشعرية ٠‏ « انعکاسات » و « این ۰ 
8 نين الی الوت » وروایته « سیدة الانندة » , 2 
۳ ( التر حمة ) 
ل :۳۳ 


اة » 5 مدة غوروستیثا » فلربما كانت الشهادة الاسمی التي في حوزتنا 
نحن الاميركان الاسان على وعي حدیث حقا » منطو على ذاته » قريسة ذانه: 
وشهادة علی وضوحه الخاص لدي بعشو الا بصار ۰ فهدا الشاعر الساخط 
راج ف آن واحد برغب آي ان بسقط عن الوجود شاع کیما يتام ي 
والحب کالحو ار بين الاء والقدح الدي یحو به » او كالحوار بين الشکر 
والاشجار واالافکار » الححارة و العو اطف » الا دام والليالي وساعات العسق 
التي هي ليست سوى صور بلاغیه او شرائط ملونة» يمضي محدرا أن الهواء 
الذي نفخ في الادة ليمنحها قالبها وشکلها هو تفسه الذي سینخرها و خضتها 
وبطیح بها من عرشها ٠‏ 

وني هذه الدراما السرحیه الخالية من الشخوص التي كل ما فیها لا 
يمدو کوته انسکاسات وصورا تتکرية لشخص منتحر يناجي تقسه بلغة المرايا 
والاصداء » يصبح الذکاء فیها هو ایضا محض انعکاس وشکل هو الاکثر 
قاء للموت » ذلك الموت الهيمان بنفسه ٠‏ فكل شيء بتهافت في وضوحه 
الخاص » كل شيء يغرق في بريقه وكل شيء بمضي صوب ذياك الموت 
'الشفيف ۰ فالحماة صورة محازه ۸ ندعه سعی الوت من خلا لها الخداع 2 
خداع حتى نفسه ۰۰ وهذه القصيدة هي تصعيد متوتر لموضوعة نرسيسيوس 
القديمة التى لا برد ذكرها سوى مرة واحدة + 

ليس الوعي هو الذي يتأمل نفسه في امواهها الرقراقة المتلألئه التى هي 
مرآة وعين ف آن واحد حسب ‏ مثلما يحدث في قصيدة بول فاليري » بل اد 
العدم الذي فند نفسه شکلا وحياة » آتفاسأ ور له و لماضمم التفسخ والوت 
ينتهي الامر به الى التعري » حتى اذا ما بات اجوف » انطوی على نفسه أيهيم 
بذاته في داخلها و ليصبح موتا لا يكل ولا بنتهي ٠‏ 


ولنخلص الى القول اننا اذا ما فتحنا دواخلنا ي اثناء لعید أو في حالة 
الثمل او في لحظة الاحساس بالثقة » فانما تفعل ذلك على نحو من العنى 
نمزق فيه أنفسنا حتى ننتهي الى الغائنا » اذ اثنا نواجه الوت والحياة ر 
مبالاة ونقابلهما بصمت أو بابتسامة ساخرة ٠‏ العيد والحردمة العاطفية 
او المجانية موضحان لنا ان الاتزان الذي نختال فيه ماهو الا قناع مهدد .دوا 
بخطر التمزق اثر اتفحار مفاجىء في دواخلنا ٠‏ 


تشير هذه المواقف بأسرها الى ان المكسيكي يستشعر في قرارة تفسه 
وف عقر داره وجود وصمة غموضها يفوق حيوتها » وصمة أصيلة لا تمحي ٠‏ 
وكل تصرفاتنا ترمى الى اخفائها » اخفاء هذا الجرح الطري ابدا » المتأهص 
دوما للاشتعال والاضطرام تحت اهيب الشمس التي تؤججها ظرة غربة . 

حسن اذن » فهذا الاستنتاج :: نكأ جرحا ٠‏ وإذا تحفظت فى مسألة معرفة 
كيف ومتى ولد هذا الاستنتاج فاني لا أجد بدا من ان أشير الى ان اي قطيعة 
نا ( مع انفسنا او مع المحيطين بنا » او مع الماضي إو الحاضر ) تولد شعورا 
بالوحدة ٠‏ و الحالات الاكثر تطرفا من مثل الانفصال عن الوالدين » عن 
الرحم » عن مسقط الرآس » موت الالهة او الوعي ولحاد بالذات » فان الوحدة 
تبلغ مبلغ اليتم » وکلاهما بعامة يعبر عن تفسه وعیا بالخطيئة ه وبوسعنا ان نعد 
العذاب والخجل اللذين تولدهما حالة الافصال » تبعا لا تشر به فکرتا 
التكفير والخلاص » تضحيات لاد منها ووعودا بتواصل جماعي آت ليضع 
خاتمة هذا المنفى + وقد يقيض للذنب ان يختفي » وللجرح ان يندمل » وللمنفى 
ان يحل في التواصل الجماعي » وبذا تنخذ الوحدة صفة تطهيرية وتكفيرية » 
فالمستوحد او المنعزل بتجاوز وحدته ويحياها كما لو انها «ختبار أو وعد 
بتواصل جماعي قادم ٠‏ وكما ظهر لنا في التوصيفات التي أتينا على ذكرها » 
فالمكسيكي لا يتخطى وحدته بل هو خلافا لهذا , بتقوقع فيها » اذ اننا نقيم 

ات عقا 


بوحدتنا مثلما آقام فلو کشت (۸) بجزيرتنه ؛ لا اتنظارا بل خشیه من العودة 
الى العالم ٠‏ لذا تجدنا لانطيق وجود رفقة لنا ؛ فننطوي على اتفسنا » ليس 
التباعا او اغترابا » انما لنستنفد وحدة دون اسماءة الى مخلص هنا او خالق 
هناك ونبقى تتأرجح بين ان نهب اتفسنا او نبقيها بين الصراخ والصمت » بين 
العيد والمجوع ليلا مع الوتی دون ان نهب اتسنا البتة » ان لامبالاتنا تقنع 
الحياة بقناع الموت وصرختنا تمتك هذا القناع ؛ تصاعد الى كبد السماء حتى 
تبلغ حدا تبسط فيه » تتحطم وتهوي كالهزيمة وكالصمت : وقي كاتا الحالتين 
متزل المكسيكي العالم » والحياة والموت ٠‏ 


۰ فيلو کتبتس : واحد من اکثر الحاربین الاغریق شهرة في مدينة طرواده‎ (N 
الهمت بطولاته وماثره سوفوكليس واحدة من اروع ماسيه الشهيرة‎ 
. ف 5.؟ ق.م‎ 
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وحبيبة وانجبت له ابنه مارتين کورتیس 
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لقد أفضت الدهشة التي شثیرها تكتمنا الى اجتراح اسطورة المكسيكي 
ذلك الکائن الذي لا بسبر غوره » واخذت رصتنا تستوقف الغرب ٠‏ وادا 
كان سلو كنا الهذب بجتذب الاخر فان تکتمنا صیه بالحمود ٠‏ اما حالات 
العنف الماغته التی تمزقنا والهاء الضطرب او الرصین الذي تتميز به آعیادن 
وعادتنا الوت » فهى جميعا تفقد الفریب توازنه ٠‏ غير ان الاحساس الذي 
نولده فى الاخرين لا يختلف عما بولده الشرقيون فيهم » فالصينيون والهندوس 
هم ایضا متکتمون ولا يحل لهم لغ » بل هم ايضا مالبثوا یجرجرون أسمسال 
ماش ما برح حيا ٠‏ اذن ثمة غموض مكسيكي مثلما هناك غموض آصفر أو 
آسود » والمشاهد هو الذي بمنح هذه التعیرات معناها ولکنها بمجموعها 
تنفق على ان ترسم لنا صورة غامضة ان لم تكن متناقضة : فحن لسنا موضع 
ثقة وردودنا شبهة بصمتنا لا احد نتوقعها ولا نتظرها > فالخانه والوفاء 
والجردمة والحب كلها تستقر في اعماق ظرتنا » كما اننا نجتذب الاخرين 
ونصيبهم بالتفور ٠‏ 


ولن يصعب فهم الدوافع الكامنة وراء هذا الموقف + فالاوربي بری 

في المكسيك بلدو يقم على هامش التأريخ العالمي ۰ وكل ما بقع بعيدا عن مركز 

المجتمع يبدو غريبا ويصعبالولوج فيه ٠‏ ان القرويون الذين يعيشونف مناطق 

نائية برتدون ملابس بالية ويتحدثون بلغة قديمة بعض الشيء ۰ وهؤلاء الفقراء 

الفرمون بالتعبير عن اهسهم باشكال وصيغ تقليدية غالبا ما يمارسون سحرا 
Ms‏ 


حيال الرجل المتحضر ٠‏ وهم يمثلون في أرجاء العالم كافة العنصر الاك 
قدما وسرية في الجتمع ٠‏ كما انهم بحسدون دی الجميع » عدا :اتفسهم » كل 
ماهو خفي وخبیء 4 الشيء الدي لا هب نفسه الا بعد تمنع 6 الكنز الدفين , 
الستبلة التي تتضج في باطن الارض والحكدة (القديمة الطورة بين لقان 
الارش : 

والمرأة هي كائن اخر من اولاء الذين يحيون منزوين ؛ انها مخلوق 
فاك » بل ما أفضل انها اللغز بعينه ٠‏ فهي تثير الاخر وتصده شان 
شأنانسان ينتمي الى جنسية او عرقغردين. وهي صورة للخصب لكنها ايضا 
صويرة لوت > بات الخلق في كل الحضاراات تقريبا هن الاهات الدمار , 
انها سر حى دمثل غرالة الکون ولاتحانسه الجدري ۰ هذه هى المرأة » أتراها 
تخبيء الموت ام الحياة ؟» فيم تفكر ؟ أتحسن التفكير ؟ أتشعر حقا ؟ آهسي 
شبيهة بنا ۴ء تبداً السادية انتقاما من ال تم الاثثوي او محاولة بائسة لنبلغ 
استجا به جسد نخشی ال یکون فاقد الاحساس » وكيا وول لویس 
ثيرنودا”"؟ : « الرغة سال جوابه لا وجود له » فعلی الرغم من رها 
المكتمل » التام لکن في صور المرأة ثمة شیثا ما ينبغي دوما اماطه اللثام عنه ٠‏ 

ايفا وثیبرس یکثفان اللغز 

في قلب العالم ٠‏ 

اما روین داريو“ فهو كالشعراء الكبار الاخرين » لا بری ف المرأة اداد 


۳( ویس ثیرنودا : ۱۹۰۲۱ ب ۱۹۹۲ ) شاعر اسباني من شمراء جیل ۱ ۲۷ 

اشتهر بدیوانیه « حيث يقيم النسیان » و « کمن ينتظر الفجر » اللذیسن 
( التر حمة ) 

(۳) روبن داريو (۱۸۱۷ Am‏ ) شاعر وکاتب من نیکاراغوا » من ابرز 
رموز الشعر ورواد حر که الحدالة . اتسمت اشماره ومو ضوعاته ناقافات 
متناسفة وذائقة شعربة ر فة ٠‏ من اهم أعماله : « ازرق ) و ۲ اناشيد 
الحياة والامل 6 و ١‏ النشيد الشارد » . ( المترحمة ) 


- ۸۸ تس 


ا حسب » بل العرفة بعيتها » العرفة التي أن فدرکها ابدا وحاصل جهان 
النهائي : انها السر الاسمی ٠‏ ۱ 

من الواضح أن إفكارنا على مستوی الطبقة العاملة لا تحمل مشساعر 
متمائلة ٠‏ فعلى الرغم من أن هذه الطبقة تعيش بعيدا عن مركز المجتمع فمي 
تتقوقم في احياء خاصة بها » وحينما بلجا روائي معاصر الى أن بجعل شخصيا 
ما من شخوص رواناته رمزا للعافیه او للدمار » للخصب إو للموت فلن 
بختار ‏ كما تنوقم ‏ عاملا ما يحمل في دواخله صورة لوت مجتمع قديم 
وولادة اخر ۰ بصف ده‌هه لورنس الذي بعد واحدا من النقاد الاكثر عمقا 
وعنفا في العالم الحدث ف أعماله كلها تقر سا المزايا التي تصير الانسان الشتت 
فى پومنا هذه انسانا حقا او انسانا ينتلاك رية شمولية للعالم * وليه سب 
هذه الزابا بختلق شخوصا تنحدر من آعراق بائدة او غير أوربية » أو أنه 
بتدع شخصية میلرز حارس الغابات وأبن الارض ٠‏ ولعلنا نجد في طفولة 
لورنس التي عاشها في مناجم الفحم الانحليزية تفسيرا لهذا الغياب المتعمد ٠‏ 
من المروف "انه كان يمقت العمال والبرجوازیین على حد سواء ٠‏ ولكن ٤‏ 
ما الذي يفسر لنا عدم ظلهو ر اللروليتاريين في الروایات الثورية العظيمة كلها 
لأبطالا بل خلفية للاحلااث ؟ » كان البطل ظهر في الجزء االاعظم منها بصورة 
الغامر » الفکر ء الثوري المحترف » الانسان المتوحد الذى هحر 
هه واصله ووه + وس لازي فيه آن جل البطل اا ر على الغا 
من المجتمع لهو من مخلفات الحر که الرومانسية » فضلا عن ان "العامل هو 
أشخص حديث العهد جدا وهو شبه آسیاده أي انهم جميعا ابناء الاکنه ٠‏ 

ان ما بعوز العامل 'الحديث هو الفردية ٠‏ فالطبقة آقوی من الفرد 
وشخص الانسان نحل في الجماعه » اذ أن تحویل الانسان الى أجير صناعي 
عد آول حالة بتر عاناها الانسان واشدها خطورة + لقد جردت الرأسمالية 
الانسان من انسانیته » وهذا مالم يعدك مم اليد » لانما آختزات کیانه كله 


ب ثم سه 


وقصرته على قوة العمل ؛ وبهذا الشکل أحالته الى شيء لا غير ٠‏ وكما هو 
شان الاشياء والبضائع كلها اضحى شيئًا هو عرضة للتاثر بالبيع والشراء ٠‏ 
هد این على لحو ری وراه واه الاجتماعي كل آصرة انسانية 
واضحه له مع العالم » فالادوات التي يستخدمها ليست ملكا له » و ثمرة جهوده 
لن تصبح ملكا له » بل انه لا بتعرف تلك الشمرة ٠‏ وف حقيقة الامر فهو لیس 
بالصانم لانه لا يآتي اعمالا ولا يعي الاعمال التي بصنعها ء انما هو عامل ؛ 
اسم مجرد لا بدل على عمل محدد ؛ بل وظيفة ما ٠‏ وهکذا فان عمله لا دميزه 
من باقي البشر كما هو شأن الطبیب او الهندس او النجار وهذا التحربد 
الذي ينعت به » آي السل الذي يقاس بالوقت » لا ,فصله عن مجردات اخری 
بل بصله بها ٠‏ ومن هنا كان غيابه الغامض المثير للجدل وشفافيته التي لاتفترق 
عن شفافية اي اداة اخرى ٠‏ 

لقد افضى تعقيد المجتمع العاصر وما بقتضیه العمل من تخصص الى إن 
يشمل وضع العامل المجرد هذا فئات اجتماعية اخرى ٠‏ وراحت تتردد كثيرا 
مقوله « نحن نعيش في عالم التقنيين » ٠‏ وعلى الرغم من الفروقات الجلية في 
الاحور وی الستوی العاشي فان وضع هؤلاء التقنن ما كان ليختلف في 
جوهره عن وضع العمال اي انهم ايضا أجراء وهم اضا بفتفرون لى وعیهم 
بالعمل الذي ينجزونه ٠‏ وبذلك تغدو حكومة التقنيين » وهي النموذج الذي 
صو اليه الجتمع العاصر » هي حكومة الالة ٠‏ وق ماية اللطاف تست دل 
الوظيفة الوسيلة بالبدع ٠‏ اما الجتمع فسیواصل مسیرته ولکن دونما وجة. 
كما ان ما تتميز به الاكنة من تکرور الحركة تفسها سيقودنا الى نمط مجهول 

من السکون : سکون تفس الذي ۳۹۹ من اللاجهة الى اللاوجهة . 


بالقوة او OTT‏ ۰ وقد عالنبوح ذلك البشر الخاضعین 
لامبراطورية هذه الاظمه ٠‏ وربما بتعلق الامر بشكل او بآخر بحالة الاتتقال 


هت + سه 


فا بعد في مصانع خاصة بهذا الغرض ٠‏ اما الدعابه والعمل السياسي 
التوتاليتاري والرعی و القمع فهده حمیعا نحضع للنظام نهشسة اه فوسائل 
الدعامة تعمل على نشر حقاثق منقوصه على نحو متسلسل او مقاطع متفرقة » 
ومن ثم ترتب هذه المقاطم وتحول الى ظربات سياسية وحقائق مطلقة تطلع 
علا الجمامير + والرعب ایشا بضع للمبدا عينه » فسلية الملاحقة تبدأ 
دمجموعات منفصلة تتمثل باعراق » او فثأت » منشقين او اشخاص مشکوك 
يهم حتی تبلغ على نحو تدريجي حدا يطول الجبع + وعند البده واه 
الملاحقة ستقف فة من الشحب موقف المتفرج من عملية تصفیة جماعات اخری 
يتحول الجميع الى شركاء في الجريمه ويعم الشعور بالذف المجتمع بأسره 
تحول اللاحق الى ملاحق » اذ تكفي دورة واحدة في عجلة الآلة السياسية » 
حینگذ لن بشي احد بشي من مذه الجدالية الشرسه + 

انه عالم الخوف ة الشسيه بعالم الا تناج المتسلسل 6 هو عالم مصنوع 
من الاشماء والادوات وهذا ما يفسر عبثية الصراع القا نم فیما نتعلق بمدى 
الصلاحية التأريخية التى بنطوي علیها الخوف العاصر ٠‏ فلم تكن تلك 
الادوات غامضة او ملغزة قط » اذ ان الغموض بحم عن عدم تحديد الکبان 
من أسار جنسه خاتما ليتخذ له حياة خاصة به ويكف عن کونه شيئًا فقط 
او مز خفية خارجة عن طوعنا لا عم لنا متى او كيف تعبر عن قفسها + بيد 
ان تلك الادوات لا تخفي في داخلها شیثا » لا تسألنا عن شيء ولا تجیبد 


مس ۹1 


عنه » فهي ادوات شفافة لا تقبل الخطأ ٠‏ انها محض إستطالات لاذرعنا , 
لا اة لها سوی تلك الت نلا عيبا ارادئنا .+ انها مقدمنا قز 
وتبلى » ثم لقي بها الى سلة النفايات دون أن يحز ذلك في أتفسنا » او الى 
مقرة للسيارات العاطلة او الى معسكر اعتقال ٠٠‏ وقد يبلغ بنا الافسیتو اي 
نقايضها حلفاءنا او اعداءنا باشياء اخرى ۰ 


غير ال قوانا كلها وعيوبنا أيضا لا تتفق مع مفهوم العمل هذا بوصفه 
جهدا غير شخمي يتكرر قي اجزاء متساوية وفارغة من الوقت اي إلبطء 
والدقة في العمل » حب العمل النجز وحب کل جزء منه » واللوق الرقيسع 
افرع يسيب سن كرا ارثا راح يتشكل على متداد الاف الست » واذا 
ك لا تفع في الاتتاج التلسل قاتا حتما ستفوق في فن [ اللاتفع في شيء ] 
الشاق والفريد واللامجدي ۰۰ مما لا بعش ان المكسيكي سیتعدر عليه 
أن سبي علا جيدا + كل تی يطلب وا ولا کید ری حول ها 
تأريخي ع تضادعه وزداد. بیان باطراد يمنع المكسيكي من الا يكون 
مشکلة او كائنا غامضا لیتحول الى تجرید ار . 

سین الى ان از الحلة اي ستحل بلتصفية کل ما دنا لاد 
ی شیر الى الا ااا ای ر یکمن في انا لا شین لس 
مم باه حسب بل امام اسن أيضا ٠‏ أن الکسيکي يي وو سس 
لسعاي اغر مه + حسن افق »لیس بعالك اسیل من ان تک 
هذه الجموعة العقدة من الواتی التي تمیزنا » و بخاصة ارف الذی هذ 
شا الى ما ييسكن ان اطق عليه تسم ة « الخلاقية لبيد » وشا ۲ 
« اخلاقية السید » وللاخلاقية البروليتارية او البر 
حد سواء ان فقدان الثقة » الواراة وا 
الغرباء » السخرية كلها 
بتفادینا ظرة 


جوازية الحدثة ايضا على 
لتكتم آلمذب الذي يحول دون دخول 
م والتدیذات النفسية التى تجعلنا تفا 
لاخر هي جميعا ملامح لاناس لون 


دی انص:ا 


٩۲ =‏ تس 


بخافون السيد ويتصنعون آمامه ٠‏ ومن ع الواضح ان ما نكتيه في دواخلنا 
لا يمكن له ان بزدهر على نحو طبيعي دون حافز معين كالعيد او الكحول 
او الموت ٠‏ رقيق وعبيد وأعراق مستكينة معظمها يبدو مقنعا بقناع باس 
او عوس لا بجر على ان يتصرف على سجيته عندما يكون وحيدا او في 
اللحظات العظام ٠‏ » فعلاقاتهم كلها مسمومة بالخوف والرية ۰۰ خوف من 
السيد ورية تجاه امثاله » احدهم يراقب الاخر اذ من الممكن ان يتحول 
الصدق الى خائن وأن بحد العبد حاجة به الى ان بتخطی الصعاب وآن 
شرب حتى الثمالة وان ينسى تفسه كي يستطيع الخروج من ذاته ؛ ان بحيا 
مستوحدا دونما شهود عليه ؛ وبالوحدة حسب سيجرةٌ على ان يكون ٠‏ 

ان التشاه الذى لا بقل الشك والذي بلاحظ بين مواقفنا ومواقف 
المحموعات الخاضعة لسلطة سيد ما أو طائفة أو دول اجنبية يمكن ان بحد 
له حلا في الاثبات الاتي : ان شخصية المكسيكيين هي تنيجه للظروف 
الاجتماعية ولسائدة في مجتمعنا وأن تاريخ الکسيك الذي هو تأريخ لهذه 
الظروف ليقدم اجابات عن كل تلك الاسئلة ٠‏ فحالة الشعب ابان العتره 
الاستعمارية تعد خلفية لوقعنا المنغلق المزعزع ٠‏ وسيسهم تأريخنا » بوصفنا 
دولة مستقلة » في ادامة علم نفس العبودية وجعله اكثر نقاء » لاننا لم تتمکن 
من القضاء على شقاء الشعب وعلى الخلافات الاجتماعية البغيضة على الرغم 
من انقضاء قرن ونصف من الصراعات والتجارب الدستورية ٠‏ كما ان توظيف 
العنف مصدرا جدليا وما شوم به المتنفذون من استعلال لسلطاتهم » هذه 
العادة السيئة التي لما تختف تختف بعد » وما نتصف به الشعب من ريبة واستكانة 
مما بسکن ملاحظته الیوم اکثر من اي زمان مضى بسبب الاحباطات المتتابعة 
التي اعقبت الثورة »۰ كل هذا سيسهم في تكامل التفسير التأريخي لاف 
الذكر ٠‏ 

ع 3۴ ای 


ان عيب التأويلات من قبيل ما ذكرته توا ليكمن تحديدا في بساطتها . 
فموقفنا من الحياة ليس محكوما بالاحداث التأريخية » او في الاقل ليس 
على هذا النحو الدقيق السائد في عالم الميكانيك حيث تحدد مجموعة من 
العوامل المعروفة سرعة القذيفة او مسارها ٠‏ وأنه لتأربخ أيضا موقفنا 
الحيوي » الذي هو عامل لن نتمکن ابدا من معرفته تماما » مادام التعير وعدم 
التحديد هما الثابتين الوحيدين في وجوده وبذا اعني ان الاحداث التأريخية 
ماهی بالاحداث حسب » بل هي احداث مشوبه بالانسانية » بل بالاشكالية؛ 
ولا هي محض تتيجة تمخضت عنها أحداث اخری وانما هي وليدة ارادة 
سبح وحدها قادرة على ان تحكم قدریتها ضمن حدود معينة ٠‏ لذا فالتاريخ 
لیس آلية » و التأثیرات التی تمارسها الکو نات المتباينة بوصفها حدثا تأرضا 
ماهي » كما قيل مرارا » بالتأثيرات التبادلة ٠‏ ولذلك فان ما بسن حدما 
تار يخا من الاحداث الاخری هو صفة ذلك الحدث التأريخة ٠‏ وما اقصده 
هنا هو ان الحدث يكون بذاته وبمفرده وحدة محكمة ازاء اخر بات ه وجدة 
محكمة لاتتفصم وان الحدث التأريخي ليس هو حاصل جمع ما يسسى 
بعوامل التأريخ » انما هو حقيقة لا تطمس ٠‏ والظروف التأريخية تفسر لنا 
شخصیتنا قدر ما تفسر شخصيتنا ايضا تلكم الظروف » فكلاهما مان + 
۵۵ يعدو كل تسب اريشي. بحت کے واف الا اق عنذا لا يشي ان ه 
تفسير زاف ٠‏ 

وبعية تقليل التشابه الحاصل بين اخلاقية العبيد واخلاقيتنا الى نس 
الحقيقية حسبنا ملاحظة واحدة هي ان ردود افعال المكسيكى المألوفة لاتقتصر 
على طبقة او عرق أو مجموعة منعزلة في وضع متدن » اذ ان الطبقات الثرية 
هي ایضا منغلقة ازاء العالم الخارجي وهي ایضا تعانى التمزق عند كل محاولة 
لاهتاح على ذلك العالم + قالامی يتعلق اون برق بتخطی حدود الظروف 
التأريخية ولو انه شید منها کیما يعبر عن تفسه ويقوم جوهره ساعة الاتصال 
ها » ولهذا فان المكسيكي كسائر البشر الاخرین عندما يسعى الى الافادة 

= 4و تف 


من الظر وف فا نه يحيلهاأ الی ماده مطو اعه لینصهر فها و لننحتها 2 وعندما 
يفعل ذلك سینحت تسه معها ٠‏ 

واذا استعصى علينا احداث نوع من التطابق بين شخصيتنا وشخصيه 
الحماعاتا لستعبدة لن يسهل علينا انكار صلتنا بهاء لاننا نحد في کلتا الحالتين 
ان الفرد والجماعة بحاهدان لے نصو مترامن ومتتاقض بے اخضاء 
اقسهم واظهارها ٠‏ بيد ان هناك فارقا فصل بيننا ٠‏ فوا اکانوا عبیدا آم 
مستخدمین آم اعراقا ضحايا لاي سلطة غريبة ( كزنوج امير كا الشمالية على 
سیل الثال ) فهم جا برشو سرك لها واقع مدد * اما اجن 
نخلافا لهم ترانا نتصارع وکیانات خيالية » بل مسوخ من الاضي أو اشباح 
من صنم ایدینا + غیر بان تلك الأشباح والسوخ تبدو حقيقية بالنسبه الينا 
فى الاقل » وحقیتتا تلك اننا تمزی الی طراز عقيق لیے * افا ی 
مادامت لا تقيم خارج 'ذواتنا بل بداخلها » وحينما تشن رغبتة ف الکو نه 
م “اغا فسا تاها تستتجد بحلیف جبار خفي الا وهو خوفنا من ان تكول * 
ورن كل ما تقدم ستلاحظ ان کنه المكسيكي العاصر يمكن ان بختزل في 
ما اتی ان الکسیکی لایر ند ان يكون هو نفسه او آنه لابحرئٌ على ذلك 4 

و کثرا ما دی هده الاشباح كما لو انها مسوح لحقانق غايرة ٤‏ 
نشأت ف ايام العزو و الاستعمار و الاستقلال والحروب التی اها ضشضك 
) البانکیز ) او الفر نسبين > اشباح اخری تعکس مشکلاتت_ا] الراهنه 
ولم على يحي كيين مباقر ع اذ انیا تخفي او ود طبیتها الحقة + آو ليبن 
غريا ان ان ظل المملول قي غي اب العلة ؟ او ان يخفيهسا ۰۶ امل من 
الع ف سباح تدا سان الملة عن الملول » وريا ال قحی آمتا 
رصددهما الان بل بصدد محموعه من ردود الافعال والول التداخله نداخلا 
متادلا » اذ أن الوجود آللح لبعض الواقف والحرة والاستقلال التي تنهض 


= ٥ ۳: 


جميعا في مواجهة الاسباب التي ولدتها تقودنا الى دراستها في صلب الحاضر 
وليس في النصوص التأريخية ٠‏ 

قصارى القول : سيغدو بوسع التأريخ ان بوضح اسباب الكثير من 
اشباحنا الا انه لن يبددها مادمنا الوحيدين القادرين على مواجهتها » او 
لاحری ان التأريخ سيمدنا بفهم بعض مقومات شخصيتنا شريطة إن نكون 
اهلا لنبدها او ادانتها سلفا فنحن وحدنا قادرون على الاجابة عن الاسئلة 
التي بطرحها علينا الواقع و کینونتنا المحض ٠‏ 

في لغتنا اليومية ثمة مجموعة من الکنمات الحيمة » السرية الى تفتقر 
الى الوضوح فيفحواها » ومن غموضها الساحر نستمد الثقة بالتعبير عن 
خلجاتنا واتفعالاتنا الاكثر وحشية او رقة ٠‏ انها كلمات لعينة » تتلفظ ها 
بصوتمسموع حين لا تكوذفي كامل قواناء فهي تعكس مافي قرارة اتفسنا على 
هو مبهم » جموح حيويتنا پزیدها اشراقا » وانطفاء روحنا يزيدها قنامة , 
انها لعه قدسية ء کلعة الاطفال ۰ والشعر والذاهت ٠‏ فثمه حياة مزدوجة 
نسري في آحرفها ومقاطها » الا انا في الوق عينه حياة مشرقة ومعشمة ها 
وتوارینا ٠‏ کلمات لا تنبىء بشيء وتقول کل شيء » بتضوه بها المراهقون 
بصوت آجش حینما بختالون بصيرورتهم رجالا ٠‏ وما السیدات فانهن برددنها 
حبا في الافصاح عن روح حرة أو ابداء لحقيقة مشاعرهن ٠‏ اذن هی کلمات 
ماضية حاسمة على الرغم من العموض الذي يغلفها ومن السهولة التي تتنوع 
ع مایا »لاه في اتعلمات اي ال ال الوحيدة وسط ال مج 
الفردات المزبلة وعالم الشعر في متناول الجميع . 

"ریب ي ان لكل بلد كلمته + وني کلمتا هذه » بمقااهها القصيرة اهر 
الشرسة والخاطفة كالومض الذي بعثه نصل سكين عند وضعها قبالة جسم 
متم صاب » تحتشد كل شهواتنا ۽ جموحنا » عنفواننا » توقنا وکل با 
"شام التي تمور في اعماقنا دون ان تمبر عن تفسها ۰ هذه الكلمة حي کل 
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سرنا » بها تتوسل وفيها تتعرف الى اتفسنا وسط الغرباء وبها نلوذ في كل مرة 
دورق على شفاهنا شرط كينو نتنا ٠‏ وما معرفتها او استخدامها إو القاؤها في 
الفضاء كما لو انها لعبة زاهية او التلويح بها كنصل مشحوذ الا وسائل لاثبات 
مکسیکیتنا ٠‏ كل هذا التوتر القلق الذي يسكننا يجد له تعبيرا ف عبارة واحدة 
سرعان ما تقفز الى شفاهنا حينما تحدونا سورات الغضب والغبطة والعنفوان 
على تمجيد شرطنا كمكسيكيين : فلتحيا المكسيك پا آبناء ال « تشنعادا » 

ان في هذه العنارة لتحديا وتوكيدا ۰ في اطلاقة مسددة الى 
عدو وهمي وانفجار في الفضاء ٠‏ هكذا تبرز لنا مرة اخرى بنوع من القدريه 
الساطعة الطواعة صورة الصاروخ الصاعد الى السماء الذي تشظی شررا 
ليهوي بعدئذ على نحو معتم ۰۰ او تلك الصرخة برنینها الغامض نفسه التي 
نختتم بها غناءنا : اي ذلك الفرح الحقود وذلك التوكيد الممزق الذي شق 


هذه الصرخة التي هي تحديدا صرخة الخامس عشر من أيلول من كل 
عام وهي الذكرى السنوية للاستقلال توكد انفسنا وتوكد بلادنا امام الاخرين 
على الرغم منهم ٠‏ ولكن من يكون اولاء الاخرون ؟ الاخرون هم ابناء ال 
« تشتغادا » الغرباء » نموذج الکستکنان السيىء » اعداو نا وخصومنا ٠‏ 
وعلى اي حال » فهم « الاخرون » ٠‏ حقا انهم » بكل بساطة » اولئك الدين 
ليسوه على شاكلتنا ٠‏ وهؤلاء الاخرون لا يعرفون بسوى كونهم ابناء أم 
مجهولة وغامضة شاأنها شأنهم تماما ٠‏ 

فمن هي هذه ال «تشنغادا» ؟ء بدءا هي الام ۰۰ ليست الام الحقة بل 
هی رمز اسطوري « تشنغادا » هي احدى الصور المكسيكية التي تجسد 
الامومة مثل « لاليورونا او النتحبة » او الام المكسيكية الملتاعة التي نحتفي 
بها في العاشر من مابس ٠‏ « التشنغادا » هي الام التي اوقم بها فعل شائن 
سواء اكان ذلك مجازا أم حقيقة » ذلك الفعل الذي نخر داخلها وتنطوي 


مب ۷ ٢ت‏ 


عليه الفردة التی اضحت اسما لها ٠‏ لدا بات الوقوف عند وفع هذه الكلية 
امرا بستحق العناء ٠‏ 

بحث الشاعر روين داريو في کتابه الوسوم « الفوضی اللغوية في 
أميركا الاسبانية » في اصل هذه الكلمة وحصي العاني التي تمنحها اباها 
الشموب الناطقة بالامبانية قاطبة ٠‏ ولعلها مشتقة من اصل ازتيكي : فبعض 
اشتقاقاتها بعنی بذرة آحد البقول و آخر بعني شراب السیزال العتق ٠‏ اذن 
فهذه الفردة وصینها الاخری جميعا في ارجاء امیرکا كلها تقريبا وفي بعض 
مناطق اسبانیا لها صلة بالشروبات الكحولية » ومنها ما يعني البقایا او الثفل 
التبقي ف القدح ٠‏ ون غواتیمالا والسلفادور وآواتشاکا يطلق اشتقاق اخر 
منها على ثفل القهوة ٠‏ اما في المكسيك فهم بسمون الكحول ‏ « تشنعيري » 
وهذا يعني نوعا من الشراب ۰ إما في شيلي وبيرو والاکوادور فمنها ما يعني 
الحانة » والفعل « تشنغار » في اسبانیا بدل على الافراط ف الشرب او الثمل » 
وفي كوبا بشتق منه ایضا ما يدل على جرعه من الکحول ٠‏ 

من معانی هذا الفعل الاخری الاخفاق ف عمل شىء ۰۰۰ ففي شيلي 
والارجنتین يستخدم هذا الفعل ليدل على الفرقعة التي لا تنفجر وهو ایضا 
الشرکات التي تخفق في اعمالها والعيد الذي يتعكر صفوه ۰۰ والافعال التي 
لا تبلغ غایاتها ٠‏ بهذا الفعل اذن بعبرون عن کل هذه الصور ٠‏ اما في کولومبیا 
فانه يعنى التعرض للنصب والاحتیال ٠‏ والثوب ال « تشنفادو » في لابلاتا هو 
الثوب البالي ‏ وهنالك اجماع في كل هذه الانعاء على إن هذا الفعل يعني : 
سخر منه او اخفق ٠‏ ويستخدم في بعض انحاء أميركا الجنوبية مرادفا للفعل 
ازعج » خدش احساسا وسخر من » لذا فهو كما نلاحظ فعل عدواني في الغالب 
من معانيه : بتر ذب الحيوان » آثار او اهاج الديكة » استهزاً من » خيب » 
آض » ضيع واخفق ۰ 
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ومن هنا نرى ان معاني هذه الكلمة لاتعد ولاتحصى ٠‏ فهي كلمة ذات. 
وقع سحري + وحسبنا أي تغير في النبرة او تنغيم في الصوت كي يختلف 
معناها » اذن ثنة دقائق واسالب کثيرة فى الت : اي معان ومشاعر ثره : 
اذ بمستطاعنا جعلها « تشنغون » التي تستخدم في التجارة او في السياسة او 
في الجريمة او مع النساء ٠‏ واما ا( « تشنغاكيديتو » فهو الصموت » المواريء 
الشخص الذي يدير المكائد في الظل ويتقدم خلسة كي بوخز اخر بالدبوس»ء 
مثلما بمکن جعلها « تشنغوئيتو » ٠‏ غير ان تنوع معانيها لا يحول دون أن 
تكون فكرة العدوان بكل درجاتها حاضرة معنى أخيرا لهذه الكلمة بدءأ 
بالعنی البسيط » أقلق » لسع » جرح » اغتصب » هتك عرضا واتتهاء بأزهق 
روحا ٠‏ اذن فالفعل يدل على العنف » بخرج من ذاته ليلج عنوة في فصل 
اخر » كما هو شأن الافعال : جرح » خدش ؛ اغتصب الاجساد والارواح 
والاشیاء على حد سواء وحطم ۰ فعندما یکسر شيء » نستخدم هذا 
الفعل وحینما بقدم احد ما على عمل غير منضبط ومناف للقواعد العامة نعلق 
على ذلك : « لقد اتی بتشنفادا » اي لقد آتی بعمل شائن ٠‏ 


وهکذا تعاود فكرة الکسر والفتح الظهور تقريبا في معظم التعابير : 
فحرس هذه الكلية مشوب بالجنس ‏ الا أله لیس مرادفا للفعل الجتسي + اذ 
یسکن ممارسة هذا الفعل مع ومرآة ما دون امتلاکها + وعند الاشارة الى الل 
الجنسي سواء آکان الاغتصاب آم الخدیعة فهم بعیرونه اهتماما خاصا ٠‏ ان 
من یمارس هذا الفعل لا يفعل ذلك آبدا.بموافقه من بقع عليه الفعل ۰ خلاصة 
القول ان هذا لفعل يعني ممارسه العف حیال شخص اخر ‏ لذا فهو فعل 
ذكوري » نشيط » قاس فهو بلدغ » يجرح » هتك ويلطخ » بل يولد شعورا 
مربرا ومقیتا بالراحة لدی الشخص الذي بمارسه ۰ 


في حين ان ال « تشنفادو » هو الشخص السلبي » الخامل » النفتح على 
لسو لایر بان يارس هذا اقنل > تی فیط » وای و 5 
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وا( « تشنعون ) هو الذكر الفانح ؛ ؛ في حين ان ( تشنعادا » هي الا شى السلبية 
الحض » الخاملة ازاء العالم الخارجي ٠‏ والعلاقة بين كليهما علاقة عنيفة ء 
محكومة بقوة الطرف الاول ووقاحته وعجز الطرف الثاني ٠‏ كما ان فكرة 
العنف هذه تحكم على نحو غامض العاني جميعها وبذا تكتمل جدلية 
0 المنغلق » و « المنفتح » بدقة تبلغ مبلغ الشراسة ٠‏ 

ان السطوة السحرية التي تسم هذه الكلمة لتزداد حدة سب من 
طیعتها المحرمة ٠‏ فلا احد تلفظ بها علانية ٠‏ وليس غير لحظات الاحتدام 
والانفعال وسورات الهذر مسوغا للنطق بها جهارا ٠‏ فهي كلمة لا بسمم لها 
سوت اللا بين الال ار ل الا اد اکر م دنا يتنه بها سوق 
نقاب الحياء والصمت والریاء » لنسفر عن اتفسنا الحقة ‏ اذ أن نالكلمات 
النابه تمور في داخلدا كما تمور الشاعر 8 وحننما تخرج من داخلنا فهي فمي تخرج 
بفظاظة ووحشية »إو صرخة تحد او غضب ۰ فاذا هي قذائف. او مدى تنهش 

بستخدم الاسبان ایضا التعابير الحادة بافراط ٠‏ ولو قارنا المكسيكي 
٠‏ بهم لوجدناه مهذبا على نحو لا مثيل له » ولکن » بينما بلقی الكفر والکلمات 
البذيئة هوى في تفوس الاسبان فاننا لنكاد نختص بالقسوة والسادية » اذ 
از الاسياني السان بسو : یجدف بالرب آنه ؤم به .+ 


قول انطو نو ماتشاده (4) 3 ان الكفر صلاة معكوسة ) ۰ واللذة 
التي بستشعرها الکثیر من الاسبان » بما في ذلك أرفع شعرائهم منزلة » عند 


(6) انطونيو ماتشادو : ( ۱۸۷۰ - ۱۹۳۹ ) من کبار الشعراء والکتاب الاسبان 
والرموز البارزه لحیل ۱۱ ٠ ٩۸‏ امتاز بشاعرية خلاقة اصيلة مترعة بافکار 
ومضامين انسانیه وفلسفية . من ابرز دواوینه « حقول قشتالة » 
« عزلات » و ١‏ اغان جديدة » . واشترك مع اخيه مانويل ماتشادو في 
كتابة بعض المسرحيات . ( المترجمة ) 


٠ + ۴‏ ت 


الاشارة الى النفابات وعند خلطهم الغائط يكل ما هو مقدس لدو شبيهه 
إلى حد ما بتلك التعة التي بحیاها الصفار وهم بلهوون بالوحل ٠‏ وهناك ؛ 
فضلا عما بضمرون من ضغينة » ولمهم بالاضداد الذي ادى إلى ظهور الطراز 
البارو کي و تلك المأساوية التي تسم الرسوم الاسبانية الفذة ٠‏ كما بتفرد 
الاسباني بكو نه الشخص الوحید الذي ستطیع ان بمنح شسه حق الحدث 
عن دون خوان(*) وآونان) ۰ وعلى النقیض من ذلك نرى المصطلحات 
الکسیکیه تخلو من الازدواجية الاسبانیه التي برمز الیها التعارض القائم 
بين الواقعي واكثالى > بين الصوفيين والصعاليك » بين ۹۳9 السوداوي 
وکییدو المولع باستخدم مفردات عن التفايات والقذارة » بل اننا فلاحظ 
افتر اقا بين المغلق والنفتح » اذ ان الفعل تشنغار شیر الى غلبة المنغلق » الذکر 
القوي على النفتح ٠‏ 

ود ره وار ع کل عل شاي السددة + ترف جا کید" من 
حیاتنا وتصنف علاقاتنا بقية اصدقائنا ومواطنينا ٠‏ الا بال الى 
المكسيكي هي امكانية ان تمارس هذا الفعل أو أن تكون ضحيته اي أن بقع 
بلك تاه »ان تمتین اق شاي وان باه اليك آو أق شرن تخت ۳ : 
وهذا الفهوم عن الحياة الاجتماعية بوصنها معترکا يفضي على نحو فدري 


تا 
(o)‏ دون خوان : شخصية اسطوربه من الادب الاسباني اکتسبت شهره 
عالمبة . الف فیها كبار الکتاب منهم تيرسودي مولینا » توونيا ودن * 


مولییر » لورد بایرون » بوشكين وغيرهم ووضع فيها موزارت احدى 


را + ( التر جمة ) 
1( اھ ۶ اب بیدا + ورد رة في صفر التكدين. ۰ ( التر حمه ) 


(۷) فرانثیسکو دي كسبيدق > ( ۱۵۸۰ ۱۱۵ ) من اعلام الادب الاسباني في 
ادبية عدة » في الشعر والروانة الصعاوکية ب اقسمت کتاباته باسئوه 
هجائی ساخر . من مو لفاته ۰ « العالم من الداخل « قصة حياة الحتال 
دون بابلوس » ۰ ( التر حمه ) 


تا[ ت 


الى تقسيم المجتمع أقوياء وضعفاء : فالاقوياء فئة ( اتسوا ) اغب 
الذين لا تغرب لهم شموس والاشداء ممن لا تلين لهم عريكة اذ تحف بے 
<وما ولاءات متأججة قائمة على المصلحة والخنوع للمتنفدين » ولاسيما 
بين طبقة « !الساسة » » اولئك المحترفين شؤون التحارة العامة » ماهو :الا 
احدی عواقب هذا الوضع الاليمة » والعاقبة الاخضری التي لا تقل عنها 
امتهانا هي هذ! الا لتصاق بالاشخاص ولیس باشادیء + کی | ما بخل مل 
ساستنا شؤون التحارة العامة بالخاصة ؛ بيد ان هذا ليس الامر امھ 
فثر اهم ونموذهم في الادارة يتيحان لهم امتلاك حاشية اصطلح الشعب على 
نسميتهم ب ( اللحاسين ) وهو اشتقاق الفعل لحس ٠‏ 

لقد خلق الفعل « تشنغار » ء هذا الفعل الخبیث » اللعوب » الشبیه 
بحیوان طرید الكثير من الصطلحات التي صنعت من عالنا غابة : فشمة نمور 
في التجارة » وصقور في الدارس او في المعامل ۸ واسود رون لاسء ۾ ونا 
"رشوة نهم يسمونها » عضة » والبيروقراطي ون « بطعنون عظامیم » اي 
( الوظائف العامة ) ٠‏ وني عالم من فلة التشنفون هؤلاء ومن العلاقات القاسية 
اي يلغي عليها العنف والرية حيث لا احد ينفتح ولا يثلم » والجمیسم 
نوقون الى « التشنعار » تصبح الافكار والاعمال قليلة الشأن + والشسم 
الوحيد الدي یحتفظ بقیمته هو الرجولة » تلك القمة الشخصية. القادرة على 
فرض تفسها ۰ 

لمة معنی اخر اکثر تعد لهذه الکلمة : حینما تقول لاحد ما واس 
ای 9 اتشتعاد! ¢ فاضا فيمث به الی‌عالم + عام لا حنود له » الى بود 
الاشاء الهشسةه 4 الالبه 6 بلاد رمادية اللون لاوجود لها ف او ا 
مترامية الاطراف ومتفرة » بلاد رها بلصین لاسباب توق الشبه وات 
نها فهي ايضا بلاد مترامية الاطراف ونائية ٠‏ ولكشرة استخدام كلمة 
« التشنغادا » وتضارب معانيها وطريقة تلفظها بين شفاه مهتاجة ومحمومة 
۳5 5 


فانها تودي الى استهلاك تفسها واستتفاد معانيها والى التلاثي ٠‏ انها كلمة 
جوفاء لا تعني شيئا » بل هي العدم بعينه ٠‏ 

بعد هذا الاسهاب في شروحات هذه الكلمة سيغدو باستطاعتنا أن نجيب 

عن السئرال : : من هی التشنغادا ٩۰۰‏ انها الام التي كانت ضحية لحادث اعتداء 
أو اغتصاب او هتك عرض بالقوة ء اما أبن التشننادا فهو وليد ذلك الاغتصاب 
او الاعتداء او هتك العرض ٠‏ واذا ما قار نا هذه العبارة بالعبارة الاسيانية (ابن 
الفاجرة ) سنلاحظ حالا الفرق بينهما ٠‏ ففي التعبير الاسباني نجد ان وصمة 
العار تكمن فى كونه ابنا لامرأة تهب فسها بملء ارادتها » امرأة بعي ٠‏ وام 
پلكسيکي فهو ثمرة حادث اغتصاب ٠‏ ۱ 

لقد جعلني مانويل کابریر ا ولاحظ ان 'الموقف الاسبانی بعكس 
مفهوما تأريخيا واخلاقيا للخطيئة الاصلية ٠‏ » في حين ان الموقف المكسيكي 
توق ف عمقه واصالته ویتخطی الحدث التاريخي والاخلاق ٠‏ حقا ان كل 
إمرأة » حتى تلك التي تسلم تفسها طواعية » هي منتهكة وهي « تشنغادا > 
من جانب إلرجل » وبمعنى او باخر فا تنا جميعا انناء « التشتغادا » مادامت 
النساء تلدننا » أو اثنا ابناء حواء » بل ان ابرز ما يميز المكسيكي » في رأبي + 
يكمن ف امتهان الام » ذلك الامتهان المتعسف الساخر وف توكيد الاب وهو 
الذي لا بقل عنه عنفا ٠‏ والنساء وكثر تحسسا لهذا الوضع الغريب ٠‏ فقد 
فتت انتباهي صديقة لي الى تأمل مسألة ان الاعجاب بالاب الرمز المنغلق 
العدووني القادر على « التشنغار » وعلی الفتح تحلی ف عبارة آلفنا تكرارها 
عندما نبغي فرظ تفوقنا على الاخر ؛ وهي ( آنا أبوك ) ٠ ٠‏ خلاصة القول ان 
سالة الاصل اضحت المركز السري الذي بقوم عليه توقنا وهمنا والتوقف 
مليا عند المعنى الذي نطوي عليه كل ذلك لامر جدير بالاهتمام ٠‏ 


(۸۸ _ مانويل كابريرا : ( ۱۹۲-۱۸۰۷ ) رجل دولة وسياسي . حكم غواتیمالا 
في العقدين الاولين من القرن العشرين . ( المترجمة ) 
ا 


نحن مستوحدون ؛ والوحدة هذه الخلفية التي يعزى اليها هنا 
دات ساعة فلت من بت الامومية لنسقط في عالم غريب وعدواني ۰ نمم 
لقد سقطنا وسقوطنا هذا » بل ادراكنا اباه بات السبب الي جا 
آثمين ٠‏ ولکن ما اثمنا ؟ اثمنا جریمه ليس لها اسم ٠‏ ون اون و لد ٠‏ 
وهذه ولشاعر تغلو من کل نا ی ا مار 
شترك فیها سائر الشر » اذن فالامر لا تعلق باعادة وصف کثر تداوله بل 
عزل بعض للامح والشاعر التي تضي: شرط الانسان العالي بضوء خاص ٠‏ 

في ساثر الحضارات تطرح صورة الاله - الاب » الذي قلما يخلع 
الالاهات الاناث » رمزا يحمل معاني متناقضة ٠‏ فمن احیه نری ان هذا الاب 
سواء أكان بهوه م الاله الخالق آم زیوس آم ملك الخليقة آم حاکم ولکون ؛ 
انما محسد القوة التمثلة بدیمومة اللسل واصل الحياة ٠‏ ومن ناحیه اخری ؛ 
هو البدابة سلفا وهو الواحد الذي يولد منه كل شيء وفیه يصب » غير أنه 
إلى جانب ذلك هو مالك البرق والسوط » وهو الطاغية والغول الذي بأتي 
على الحياة ٠‏ بهوه الهائج اله الغضب » ساتورنو » زبوس مغتصب النساء ٠٠‏ 
كل ذلك هوما ظهر على نحو خاص في نماذج التماثيل الشعبية التي يجسد 
فيها المكسيكي القوة الرجولية ٠‏ ف« الدکر » يمثل القطب الذكري في الحياة» 
وعبارة « أنا أبوك » تعوزها نكهة أبوية وهي لا تقال من اجل حماية الابناء 
والذود عنهم او توجيههم بل رغبة في فرض التفوق وني الاذلال ٠‏ لذا كان 
معناها الحقيقي لا يفترق كثيرا عن معنى الفعل « تشنغار » وبعض اشتقاقاته. 
فالذكر يصبح « التشنغون الكبير » وهي كلمة تختزل الشراسة واللامبالاة 
والعصمة والاستخدام العاري لعنف الذكر وصفاته الاخرى بل هی : القوة » 
القوة العارية من آية فكرة ظام : القوة التعسفية والارادة الجامحة التى 
لا مرف لها سار + 


OE 


وما شيف العتف عنصرا طارقا الى شخيص « الذکر » ۰ انه 
شخص ساخر وفكاهاته هائلة وغير مألوفة » وهي تصب دوما في اللامعقول ٠‏ 
7 5ظ5ظ معروفة حكاية ذلك 'الشخص الذي افرغ حشوة مسدسه في رأس 
صدبقه وهما نتنزهان لیضع حدا للصداع الذي كان هذا الاخير عانه ٠‏ 
وسواء أكان ذلك صحيحا أم لا فان الحادث برهن على الدقة الجائرة التي 
تدخل فيها منطق اللامعقول في الحياة » اذ ان الدکر بأتي ؛ «تشنعاديراس» اي 
افعال غير متوقعة ردي الى الارتباك والرعب والدمار ٠‏ انه يفتح العالم » 
وعندما شعل ذلك هدمه ٠‏ وهذا الدمار بير ضحكة كبيرة حزینه ٠‏ 
والذكر نتصف بالعدل بأسلوبه الخاص » فهو يعيد توازن الاشياء » يضعها في 
نصابها و حیلها ترابا و سا وعدما ۰ لذا فروح الفكاهة لدی « الذکر » ماهي 
الا عمل انتقامي ٠‏ 


ورب عالم نفساني شول ان الضغينة هي خلفية لشخصیته ۰ 
ولن يصعب أيضا ان نفهم امول الشاذة عند الذكور کاستخدام 
المسدس والتعسف في وستخدامه » هذا الرمز الذكوري الذي بدل على الموت 
لا الحياة » وكالولع بتجمعات 'الذكور المغلقة ۰۰۰ الخ ۰ ولكن آبا كان أصل 
هذه المواقف فان القوة » هذه المزية الجوهرية « للذكر » » لتكاد تفصح عن 
نفسها دوما متمثلة بالقدرة على الجرح والثلم والتصفية والاذلال ٠‏ لذلك 
فان لامسالاته ازاء الذرية التي ينجبها تصبح امرا طبيعيا لا يتفوق عليه اي 
شيء ۰ فهو لا بعد موسس قوم ولا بطربرك یمارس سلطته الابوبه » انما هو 
السلطة بعينها » بحيا معتکفا في قوته تفسها دونما علاقة او التزام بشدانه الى 
العالم الخارجي ه انه الححر المحض » العزلة التي تنھش ذاتها وتلتهم كل 
ما تمسه ٠‏ كما انه لا يمت الی عالنا بصلة ولا الى مدينتنا » ولا بحيا في حيناء 
فهو القادم من بعيد ليبقى ابدا بعيدا : انه الغريبء لذا بات مستحيلا الا نلاحظ 
الشبه القانم بين صورة « الذكر » وصورة الغازي الاسباني فها هو ذا 


تاه ات 


النموذج الذي تتفوق الاسطورة فيه على انواقع والذي يتحكم في الصورة 
التي يجسدها الشعب المكسيكي عن الجبابرة : شیوخ القبائل » اصحاب 
الاملاك والاقطاعيات : الساسة » الجنرالات وربابنة الصناعة » هؤلاء الذكور 
جمسعا أو « التشنعونات » ٠‏ 


ليس للذكر نموذج بطولي او المي ٠‏ فایدالغو) ( ابو الوطن ) » كما 
اعتاد الناس تسميته بلهجتهم الريفية في الجمهورية » هو كهل طاعن في السن 
أعزل ٠‏ كان رمزا يجسد الشعب السکین حيال القوة اكثر مما هو صورة 
للاب المستبد الذي يشل السطوة والغضب ٠‏ وعلى الرغم من كثرة 
القديسين الشفعاء للشعب المكسيكي فاننا لا نكاد نجد بينهم من يقدم 
نموذجا شبيها بالالهة الذکور العظام ٠‏ ففي نهابة الامر ليس هنالك اي طقوس 
خاصه بتمجيد الرب - الاب في الثالوث المقدس ۰ هذا الرمز الذي اوشك 
ان يمحي ٠‏ وعلى النقيض من هذا نجد أن عبادة المسيح الاله ‏ الابن ؛ الاله 
الشاب بوصفه الضحية الفادية تكاد تكون غالبة وثابتة » حيث تنتشر التماشل 
المجسمة ليسوع المصلوب وجسده مثخن بالجروح والكدمات في كنائس 
البلاد » اذ تلتقى في هذه التماثيل الواقعية :التى جاء بها الاسبان والرمزية 
اللأساوية ٠‏ فما هذه الجروح الا ازاغير وآيات البعث لکنها تثبت ف الوقت 
تفسه ان الحياة ماهي الا قناع :اليم للموت ٠‏ 


ولربما سيصبح باستطاعتنا أن نرى في الحماس الذي یکمن وراء عبادة 
الاله الاين اول بر هه موروثا للد با نات التي سبقت الفترة الاسيانة 0 والحق: 


)٩(‏ ایدالغو اي کوستیا . راهب ووطني مكسيكي ( ۱۷۵۳ - ۱۸۱۱ ) بعد ابا 
الاستقلال المكسيكي . تزعم الحركة الثورية » وفي ١5‏ أبلول ۱۸۱۰ اطلق 
صرخته الشهيرة » صرخة الالام التي كانت الشرارة الاولی لحرب 
الاستقلال . خاض سلسله من العارك على راس جیش من الهنود ثم القي 
القيش عليه واعدم .. ( المترجمة ) 


سما" + ات 


۱ عندما وصل الاسبان البلاد كان كبار الالهة جميعهم تقريبا من الذكور » خلا 

' « تلالوك » الطفل _ الشیخ في آن واحد » العبود الطاعن في القدم ۰ 
جميعهم كانوا المة آناء مشل « تشيبه » اله بيادر الذرة الشاب 
وأونتزيلوبونشلي” “١‏ «محارب الجنوب» ٠‏ ولابأس ان نذكر ان في ولادة هذا 
رلاله أكثر من وجه شبه بولادة المسيح © فقد أدركوه ه بالنصيرة 'ايضا دو نما 
وجود اتصال مادي بينهم ٠‏ والرسول الالهي كان ايضا طائرا تر ترك رشکه 
تهاوی فى احضان كواتليكوه 22١06‏ واخيرا تعين على الطفلأويتزيلوبوتشلي 
آن فة بجلده بن مطاردة هیرودس اسطوري » الا ان من السيف 
توظيف هذا الشبه ف تفسير عبادة المسيح » ومن العسف ايضا ان تنسب هذه 
العبارة الى محض ديمومة لعادة الایناء » فالكسيکي يجهل السیح الضرج 
بالدماء : ٠‏ المسيح الذي ذاق الهوان » الذي أوجعه الحند ضربا وآتزل به 

القضاء » مادام قد رأى فيه صورة تحسد قدره الشخصي ه٠‏ وهذا 
نفسه قوده الى الاقرار بكواوتبموك » الامبراطور ا لازتيكي الذي خلعه 
ابرنان کورتیس عن عرشه و نكل به وازهقه روحه ٠‏ 
نعني كلمة كواوتيموك ( الصقر الذي هوي ) ٠‏ فالزعيم المكسيكي 
برتقي سدة الحكم ساعة بدء حصار المكسيك تینوتشتیتلال » عندما راح 
الالهة بتخلون الواحد تلو الاخر عن 'الازتيك » مثلما تخلى عنهم زعماؤهم 
وحلفاؤهم ٠‏ برتقي تلك السدة كي هوی بطلا سطو ربا ٠‏ وتلتقي حتى علافته 
المرأة بنموذج ج الطل الشاب » حبيب الالهه وابنها في ان واحد ٠وهكذا‏ يقول 
لوبث يارد ان كواوتيموك بخرج للقاء كورتيس » أي انه بمفي صوب 
(۱۰) اويتزيلو بوتشلي : اله الحرب لدى قدماء المكسيكيين . 
( المترجمة ) 

(۱۱) کواتلیکوه : اله الارض والموت عند الازتيك . ٠‏ ( الترحمه ) 
(۱۲) لوبت بیلارده : شاعر وکاتب مكسيكي ( ۱۸۸۸ - ۱۹۲۱ ) . من اکشر 


الشعراء الکسیکیین اصائة . من آشعاره ديوان « الدم الورع » ۰ 
( التر جمه ) 
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'التضحية الاخيرة « منطلقا من ثنايا صدر الامبراطورة » فهو محارب لكنه 
طفل ٠‏ بيد أن حلقة 'البطولة لا تغلق : البطل الشهيد ما 'فتىء يننظر بعثه ٠‏ 
ولن يغدو غريبا ان يصبح كواوتيموك بالنسبة الى الكثير من المكسيكيين هو 
« الشاب الجد » إصل المكسيك » اي ان قبر البطل هو ننفسه المد الدي 
ينشأ فيه الشعب : هی ذي جدلية الاساطير » كواوتيموك هو اسطورة قبل 
ان یکون رمزا اریخا ٠‏ وهنا نتدخل عنصر حاسم آخر + هذه المناظرة :التي 
تصنع من التاریخ قصيدة حقا تبحث عن خاتمه لها ٠‏ فالحهل بالوضع الذي 
بقع فيه قبر کواوتیموك » وسر الرقد الذي دفنت فيه رفاته هو هاجس من 
هواجسنا » والعثور عليه سيعني لنا ولرجوع الى آصلنا ولاشيء اخر » اي 
استئناف فاا » و تحطیم و حدتنا » وسيعني لنا الا نعاث أيضا ٠‏ 

اذا توجهنا ,بالسؤال الى الطرف الثالث من هذا الثالوث اي الى الام 
فاننا سنواجه پاجابة مزدوجة ۰ لیس خافيا على آحد إن الكاثوليكية 
المكسيكية تقوم على عبادة عذراء غوادالوه : ابتداء اذن » فالامر تعلق 
بعذراء هندية ومن ثم مکان ظهورها ( في حضرة الهندي خوان دبيغو ) الذي 
هو رابية كانت في سایق عهدها معبدا مکرسا في عبادة « توناتتزین » « آمنا » 
ربة الخصب عند الازتيك ٠‏ وکما هو معروف فقد ترامن الغزو الاسباني ,مع 
ذروة عبادة العبودین الذکرین : کیتز الكواتل » اله الشداء ( اذ تحكي 
الاسطورة » أنه خلق العالم عندما القی بنفسه في لظى تیوتیواکان الستعرة ) 
وأويتزيلوبوتشلي الاله الشاب المحارب الضحي ٠‏ واما هزيمة هذین الالمن 
- ومذا ما كان يعنيه الغزو بالنسبة الى |العالم الهندي : اي .نهاية الدورة 
الكونية واقامة مملكة الهية جديدة ‏ فهي التي خلقت فرصة للرجوع الى 
عبادة الالهة القدامى من الاناث ٠‏ وظاهرة الرجوع الى 5 الام a‏ 
جدا عند علماء |النفس هي بلا شك احد الاسباب القاطعة في الانتشار الشعبى 
السریع لعبادة العذر اء » اذل فمصودات المنود كن ریات القسب المرتيطات 

۱۰۸ 


الا قاعات الكونية وعمليات العرس والطقوس الزراعية ٠‏ والعذراء 
الكائوليكية هي ايضا ام ( وما زال بعض الحجیج الهنود پدعونها غوادالوب 
_ ا مین ) عبر ان دورها ایس لا یکمن في الا پخصب الارض إل 
في أن تكون اللاذ لمن لا مأوى لهم . بيد أن هذا الوضم قد تغير » فالمسالة 
را عادت تمت بصلة الى ضمان مواسم الحصاد انبا تتحصر فى إبحاد المأوى ٠‏ 
العذراء هي سلوى الفقراء » درع المحرومين وملاذ المظلومين ٠‏ 

خلاصه القول انها أم"اليتامى اذ يولد جميع البشر وهم يكابدون |الحرمات 
من کل انواع الارث ٠‏ لان وضعنا الحقيقي هو اليتم » وهذا بصح بالتحدید 
دين الهنود ولفقر اء 1 الکسك 4 وعادة العذر اء لا تعکس وضع |الشر العام 
حسب » بل انها تجسد واقعا تأريخيا محددا في الحانين الروحی والمادي على 
حد سواء » واذا تعمقنا اکثر فهي الام الكوتية ا أ اقرا هس شا 
الوسيط والرسول بين الانسان المحروم والمجهول المتجبر الفاقد الملامح اي 
الغرب ه و نقشضا لغ و ادالو به » الام العذر اء » هناك التشنغادا الام المعتصةء 
غر ان كلتيهما تفتقر الى الصفات 'السوداوية التي تتصف بها الربة العظمى > 
اي شىقية اناا ائ اس2 وآ وت۹9 ا اتب 2 و عشتا و (۲۱۳» 


وسحرشیرش "۲۱۷ الشریر رهون کال ۲3۸ بالنم + ولهما ومزان سلبياك. * 


غوادالوبه هي محض تلق » ونعمها من الطراز عینه ۰ فهي توامي » هک 


(۱۲) اماتيراسو الهة الشمس عند الیابانیین ٠‏ التر حمه 
(:1) افرودیت : الهة الجمال والحب عند الاغريق ٠‏ المترجمة 
(۱۵ ارتيميس : الهة اغريقبة تقابل دیانا عند الرومان ۰ المترحمة 
(15) عشتار : الهه السماء والخصب عند البابلیین ٠‏ التر حمة 

(۱۷) شیرش ۰ ساحرة اغر شیه لعب ت‌دورا كبيرا ف الاوديسة 5 
00 (المترجمة) 

(۱۸) كالي : الهة الطاقة التي تتلذذ بالدم في المبثولوجيا الهندية . 
( المترجمة ) 


۱۰ 


الروع » تمنح الطمأنينة ؛ تكفكف الدموع وتهون على الاخرین مکابدانهم, 
الا بان التشنغادا تفوقها سلسه ٠٠‏ وسلستها هده ذليلة » فهي لا تبدي مقاومة 
ازاء العنف ؛ بل هي كوم خامل من الدماء والعظام والغبار ٠‏ اما تلك الوصمة 
التی تحملها فهی خلقية وتکمن كما قلنا في جنسها نفسه ۰ هده السلبية 
المنفتحة على الخارج قادتها الى فقدان کانها ٠‏ انها التشنعادا » هاهي ذي قد 
ققدت ايها ولم تعد احدا معینا » انها تتبدد في العدم .۰۰ بل هي العدم 
نفسه ٠‏ وعلى الرغم من كل ذلك فهي ما برحت تجسد بجرأة شرط الات + 


وشن باتت التشنفادا هي الام المغتصبة فلن آفتئت القول اذن اذا 
ما حستها جانا من الغزو مادمنا عددناه اغتصابأ » ليس بالمعضى التأريخى 
وحده » بل بمعنى اغتصاب الهندیات سواء سواء ٠‏ كانت دونيا لامالینتشه ؛ 
حبيبة کورتیس ؛ رمزا للعطاء حقا وهبت تسها بملء ارادتها للغازي > 
كته سانا وجتها اة حلجته ء هما ه وة عالق دوا 
مارينا رمزا للهنديات اللاي كن عرضة لسحر الاسبان واغوائهم ٠‏ وكالطفل 
الذي لا یتفر لامه تخلیها عنه بحثا اعن والده ‏ لم يغفر ,الشعب 'المكسيكي 
خيانة لامالينتشه لانها كانت تمثل المنفتح التشنغادو في نظر هنودنا الز اهدین» 
المسالمين والمنغلقين ٠‏ وف هذا السياق يمسي كل من کواوتیموك ودویا 
مارينا رمزين .متماثلين يكمل إحدهما الاخر ٠‏ واذا كان ما نمارسه من طقوس 
عبادة الامبر'اطور الشاب ( البطل الوحيد 'الذي يرقى الى مرتبة الفن ) الذي 
بحسد صورة الابن ¿ المضحي لا شیر دهشتنا فان اللعنة التي نصبها على 
لامالنتشه الن تغدو غرية ابشآ » وهذا شسر سر نجاح الصفة المشينة التي 
شا عتداولها موخرا في الصحافه لادانة اولئك الذین أصيبوا سدوی الول 
الاجنبية أي صفة « مالينتشي » ٠‏ هولاء الالینتشیون هم انصار اتفتاح 
المكسيك على الخارج ١‏ انهم ابناء لاماللنتشه الاقحاح التي هي التشتعادا 


بشخصها ٠‏ ومرة اخرى يعاود المنغلق الظهور ازاء المنفتح ٠‏ 


سمه أ اس 


ان صرختنا هي تعبير عن رغبة المكسيك في ان تحيا منغلقة تجاه الخارج 
حا ومتشلقة قى وجه الاضي بخاصة + في هذه الصرخه انما ندين اصلنا 
ونرفض هجنتنا » واقامة لامالينتشه وکورتیس على هذا النحو الغريب بمخيلة 
المكسيكبين العاصرین وإحأسيسهم لدل على اتا لم یکوفا شخصيتين 
اریختن حسب » بل هما رمزان لصراع خف لا تفضه بعد * أما المكسيكي 
فيتخليه عن لامالینتشه » هذه الحواء المكسيكية كما صورها خوسبه کلیمنته 
اوروثکو۱ في جداريته ي مدرسة الاعداد الوطني » انما بحطم كل وشیجه 
الماشى » بنکر أصله ويغور وحيدا في باطن الحياة التاريخية + وفضلا عن 
ذلك فان المكسيكى بدین كل تقاليده المتبعة ء جملة وتفصيلا » تقاليده التي هي 
مجموعة من المبادرات والمواقف والميول التي يتعذر الفصل فيها بين ماهو 
اسبائي وماهو هدي ٠‏ فالتظرية الاسبائية الراميية الى جعلنا ‏ عدا 
لاما لينتشه - متحدرین من نسل کورتیس متوارثة عن تفر من الهيام الشذاذ 
إلذين هم ليسوا من البيض الاصلاء ۰ وولكثير يمكن ان يقال عن الدعايه 
فيما يتعلق بالسكان الاصلبين التى بدعمها » « الكريولية » والمهجنين المصابين 
المته » دون ان يعيرها الهنود اي اهمية البتة ٠‏ ان المكسيكي لا برغب أي ان 
کون هنديا أو اسبائيا ولا برغب في ان يكون متحدرا منهما لانه يتتكرها ٠‏ 
وهو ل كنت هه سا بل غا يدا »آنه اسان + ومكدة بسح أبن 
للعدم » لا نه ستدىء بذاته ٠‏ 

وهذ الوقف لا يجد له تجسيدا في حياتنا اليومية حسب بل في كل 
محری تأر يخنا الذي تبلور في بعض اللحظات رغبة في الاجتثاث من الجدور ٠‏ 
وانه لامر مدهش ان بلدا ذا تأريخ بهذه الحيوية » بلدا تقليديا على فصو 


۱ 
)۱٩(‏ خوسیه کلیمنثه اوروثكو ( ۱۹۹-۱۸۸۲ ) : رسام مكسيكي ولد في 
خالیسکو ؛ له كثير من الحداربات ذات الو ضوعات الثورية . 
( التر حمه ) 


بات 


متأصل » ذا جذور ضاربة عميقا غنيا بعراقته الاسطورية » وفقيرا بتأريخه 
المعاصر لا فهم الا بوصفه رفضا لاصله حسب ٠‏ 


ان صرختنا الشعبية تعرينا وتكشف لنا اي جرح ذاك الدي ظمره 
ونخفيه مرة بعد مرة ٠‏ غير انها لا تنبئنا بالاسباب التى أفضت الى ذلك 
الانقصال عن الام والى انكارها او متى وقعت تلك القطيعة ٠‏ وإذا توخينا 
دراسة متأنية لهذه المشكلة فيمكننا ان نمهد لذلك بالقول ان الاصلاح 
الليبرالي الذي جرى في اواسط القرن الماضي كان على ما يبدو اللحظة التي 
قرر المكسيكي فيها ان يضع حدا لكل صلة تربطه بالتقاليد السائدة التي هي 
صيغة ايضا ينهي بها صلته بذاته ٠‏ واذا قطع الاستقلال الصلات السياسية 
التي كانت تربطنا باسبانیا فان الاصلاح رفض ان تدیم الامة المكسيكية ؛ 
بوصفها مشروعا تأربخيا » تلك التقاليد الاستعمارية » لقداسس خوارث 
ومجایلوه دولة تختلف بمثلها عن تلك التي كانت تويد اسبانيا الجدیدت(:۳) 
او مجتمعات عصر ما قبل كورتيس ٠‏ ودعت الدولة المكسيكية أيضا الى تطبيق 
مفهوم عالمي ومجرد في الانسان » اي ان الجمهورية لا تتألف من المواطنين 
المتحدرين من اصول إوربية وهنود ومهحنين » كما كانت تحدد ‏ على وجه 
التخصيص - قوانين جزر الهند10؟ المولعة ولعا عظيما بالتفاصيل وباحترام 
طبيعة العالم الاستعماري الغربية » بل من البشر حسب » ومن البشر وحدهي. 


لقد عد الاصلاح القطيعة الكبرى مع الام »۰ وکان هذا الا تفصال 
حتميا وضروريا فعلا ۰ فكل حياة مستقلة بحق بدا على شکل قطيعة 
العائلة ومع الماضي » ولكن ذلك الاتفصال مازال بۇ لمنا وما برحنا تتنفئس 
هو الاسم الذي اطلق على المكسيك بعد الغزو 
( المترجمة ) 
(۲۱) قوانين جزر الهند : مجموعة من القوانين التي سنت في مدريد في عام 
۷ لتنظيم امور الحكم في اسبانیا الجديدة  .‏ ( الترجمة) 
سا ۱ات 


(۲۰) اسبانیا الجدیدة : 
الاسياني . 


د , لذا فان الاحساس باليتم سيصبح هو الخلفية الصلبة لحاولاند 
السياسية ولا يصطرع في دواخلنا » فالمكسيك وحيدة على نحو يختلف عن 
و حدة اي من ابنائها ٠‏ 

ون المكسيكي وهويتنا المكسيكية مرفان بأنهما قطيعة ونکران » وهما 
بحث ورغبة أيضا في تخطي حالة المنفى ٠‏ خلاصة القول : هما وعي نابض 
بالوحدة التأريخية والشخصية » فالتاریخ الذي ما کان بوسعه ان بخبرا 
بطبيعة مشاعرا وخلحانتا بوسعه حقا آن بيين لنا الاڈ کیف وقصت السات 
القطيعة واي محاولات بذلنا لتخطي الوحدة ٠‏ 


6 سس 


الفصل الخامس 


الغز و ۵۱۵ ستعمار 


= 


سين لنا اي اتصال نقيمه بالشعب المكسيكي » مهما كان خاطفا » ان 
المعتقدات القددمة والعادات ما فتئت تنبض في داخل الصیغ الغربية السائدة : 
وان هذه البق ا الحية هى شهادات على حو دة الحضارات التى سبقت عمد 
کورتیس ۰ فی أعقاب الاکتشافات التی توصل الیها علماء الائار والمورخون 
لم يعد مسكنا الاشارة الى تلك الجتمعات بوصفها قبائل بربرية او بدائية ٠‏ وبفض 
النظر عما بسکن ان تولده في داخلنا من احساس بالسحر او الرهبة لابد لنا 
من الاعتراف بان الاسبان عندما وطئت اقدامهم ارض المكسيك عثرو! على 
حضارات راقه ومعقدة ۰ 


كانت ميسو أميركا تحديدا » هذه النواة التي ستصبح فيما بعد اسبانيا 
الجديدة » ارضا تشمل وسط المكسيك الحائية وجنوبیها وجزءا من اميركا 
الوسطی ٠‏ اما في الشمال » حيث الصحارى والسهول القاحلة » فكانت تتنقل 
قمائل تشيتشميكاس الرحل وهي التسمية التي كان يطلقها سكان الهضبة 
الوسطى عموما ودونما تسیز على القبائل غير التحضرة إذ لم تكن الحدود 
نها ثابتة كما هو شأن حدود روما ٠‏ ويمكننا القول ان القرون الاخيرة من 
ميسو أميركا كانت تقتصر بعامة على تاريخ اللقاء بين موجات الصيادين 
الشماليين ممن كانوا من سلاله ناواتل وجماعات السکان الستوطنین هناكء 
وكان إلازتيك هم اخر من سكن وادي المكسيك » لان عمليات الانقراض 
التي تعرضت لها الاقوام السابقة واستتفاد القوى الحقيقية في الحضارات. 


دلااا- 


المحلية القديمة جميعا مكنتهم من البدء بمشروع استثنائي لارساء دعائم ما 
أسماه ار نولد توينبي بالامبراطورية الكونية «نتي نهضت على اطلال المجتمعات 
القديمة » اذ كان هذا الممكر الانجليزي يعتقد أن الاسبان لم يفعلوا شيئًا سوى 
انهم حلوا محل تلك الحضارات » وبذلك آضحت نزعة التفكك ولتي كانت 
تهدد عالم ميسو (میرکا ظرية سياسية ٠‏ 

ولو تأملنا مليا ما كانت عليه المكسيك ساعة وصول ايرنان كورتيس 
لدهشنا هذا العدد الثر من المدن والحضارات » مما یتباین والتجانس النسبى 
الذي بلاحظ على خصائصها الاكثر تميزا ٠‏ فتنوع بور السكان الاصليين 
والتناحر الذى كان بنهش آوصالها بدلان على ان ميسو أميركا كانت موٌلفة 
عق ای اتن والحضارات والامم المستقلة التي تتمتم بتقاليد خاصة 
بها على نحو شبه تماما حضارات حوض التوسط والمناطق الاخرى ٠‏ وكانت 
ميسو أميركا تفسها تعد عالا تأريخيا ٠‏ 

ومن ناحية اخرى فان التجانس الحضاري في تلك المراكز يبرهن لنا ان 
التفرد البدائي الذي كان يسم كل واحدة من تلك الحضارات قد استبدات 
به في عصر ربما غير بعيد صيغ دينية وسياسية موحدة ٠‏ وقد انقرضت فعلا 
وق وا خلت الحضارات الام في وسط البلاد وجنوبيها ٠‏ قم عاود 
آسلافهم تشکیل كل تلك الصیغ التنوعة وخلقها ٠‏ وتتوجت عملية التولیف 
هذه بنهوض نموذج یختلف عن سابقه » بل هو تفسه.ولكن بفروق طفيفة 
آقر بها الجميع ٠‏ 

وعلى الرغم من حالة الكساد الحقة التي "لت اليها كل المسلمات 
التأريخية » تلك الصيغ التي استغلت على نحو سيء » تارة بتألق وتارة 
اخرى بسطحية » يعدو مستحيلا ألا نقارن بين الصورة :التى طرحتها لنا ميسو 
أميركا في بداية القرن السادسٍ عشر وصورة العالم الهيليني عندما شرعت روما 
ق سط تفوذها على العالم ۰ فوجود هذا العدد الثر من الدول الكسرى 

¬ ۱۱۸ س 


واصرار عدد هائل من المدن على 'البقاء مستقلة » ولاسيما في اليونان » سواء 
في جزرها ام في الجانب القاري منها » لم يحل دود وجود صفة حضاريه 
موحدة لذلك العالم بل كان وکدها د آن امآ سد سوفن 
والبطالسة9) والمقذونت)”7 ودول كثيرة > صغيرة وائدة » ليس هو تنوع 
مجتمعاتها واصالتها حسب بل تلك النزاعات التى أفضت بها الى التجزشه 
الحتمية ٠‏ والكثير يمكن ان يقال عن الجتمسات الميسو أميركية + حيث 
تمازجت التقاليد المتباينة وموروثاتها الحضارية واتتهى بها الامر الى الا نصهار 
معا » ديد آن تجانسها الحضاري يتناقض وتلك التناحرات الدائمة التي كانت 
مشر اوصالها ۰ ۱ 
لقد بلغ العالم الهيليني توحده من خلال هيمنة الحضارة الاغريقية التي 
تشربت بالحضارات الشرقية » ولكن يصعب علينا معرفة اي العناصر هو عنصر 
التوحيد فى مجتمعات السكان الاصليين ۰ غير ان فرضية لا قيمة لها سوى 
انها قائمة على تأمل بسيط تحدونا على التفكير في الدور الذى اضطلعت به 
الحضارة الاغرشة في العالم القديم » ذلك الدور الذي بلغ كماله في ميسو 
ایکا » من خلال حضارة ليس لها من اسم تعرف به غير آنا ازدهرت في 
مدينتي تولا وتیوتیواکان » حضارة سميت فيما بعد باسم « تولتيكية » وهي 
تسمية لا تعوزها الدقة » وهذه الفرضية تحد ما بررها في تأثير حضارات 
ميسو آميركا في الجنوب وبخاصة في اللطقة الواقعة تحت هيمنة ما بسمسی 
)۱ السلو قیون : احدی السلالات التي حکمت في بلاد سوربا واسیا الصعری 
منذ عام ۳۱۲ قم حتی عنام 16 ق.م > اسسها سلوقوس الأول 
وعاصمتها سلوقية . ۱ التر حمة 
(۲) الطالسة : نسبة الى بطلیموس . سلالة حکمت في مصر بعد وفاة الاسکندر 
الاکیر ودام حکمها عدة قرون قبل الیلاد . وهم (11) ملكا . 


( الترحمة ) 
(۴) القدونیون : نسبة الى مقدونیا التي استطاعت في ایام الاسکندر القدوني 
اخضاع اليونان لسيطرتها . المترجمة ٠‏ 


۱۱۹ 


بامبراطورية المايا الثانیة(*) ٠‏ ومما بلاحظ ايضا غياب تآثير حضارة المايا في 
مدينة تيوتيواكان ٠‏ وخلافا لذلك كانت « تشيتشين ‏ اتزا » مدنة 
« تولتيكية » لذا يبدو أن كل شيء شیر الى ان الاشكال الحضارية في وسط 
المكسيك انتهت فى لحظة ما الى بسط نفوذهاً وهيمنتها ٠‏ 

ومن وجهة نظر عامة جدا وصفت ميسو أميركا بآنهها المنطقة 
التأريخية الموحدة والمحددة بوجود قوأسم مشتركة ثابته تجمع بين كل 
الحضارات : زراعة الذرة » التقو د بم الطقسي » لعبة الكرة » القرابين البشرية » 
الاساطير الشمسية والتشابه في صم النباتات والاشحار ۰۰۰ الخ » ويقال 
ان هذه العناصر جميعا من أصل جنوبي وقد انتقلت الیهم غير مرة بسبب 
الهجرة الى الشمال ٠‏ وهكذا أمست الحضارة اليسو أميركية ثمرة لما جاد به 
الجنوب من آبداعات منوعة > اذ طورت الاقوام الرحل تلك الابداعات 
وجمعتها وظمتها ٠‏ وقد يغفل هذا الطرح الاجمالي أصالة كل واحدة من 
نلك الحضا رات الحلية » فنجد »على سبیل المثال » ان التماثل » الواضح 
ف ا الدضة والسياسية والاسطورية لدى الشعوب وار إلا 
بلغي لأصالة اي منها ٠‏ وعلى أبة حال » وبعیدا عن أصالة كل واحدة من 
الحضا رات » يبدو بدهیا از امبراطورية الازنيك كانت ورشة حضارات 
النهضة » وآها أوشكت ان تبتلع کل الحضا رات التي مرت بمرحلة 
التداعي أو الافول ۰ 

كانت تلك الجتمعات مفعمة بالدین ٠‏ وكان الجتمع الأزتيكي تفسه دولة 
ثيوقراطية وعسكرية » اذ نجد التوحيد الديني , بسبق التوحيد السياسي ونكمله 
(6) المايا : من الشعوب العريقة التي استقرت بأميركا الوسطى وارست دعائم 

حضارة متطورة ونظم دقيقة في الزراعة والعمارة والتقاويم والمعابد 

حكمت الامبراطورية القديمة أو الاولى منها منذ عام ۳۱۷ حتی عام 

۷ ؛ اما الامبراطورية الحديثة أو الثانية فقد استمر حكمها من عام 

۷ حتی عام ۱۱۹۷ . ( الترحمة ) 


ماه | 


ویستجیب له علی هذا اللحو آو غيره » وکانت کل مدینة من مدن عصر ما #بل 
كورتبس تعيد الهة سدو الشبه بينهم کت | تحت سماوات مختلفه » ولعات 
مشائة ولكن الاحتفالات والطقوس والمضامين كانت غاءة في التشابه » فثمه 
الهة الزرناعة » والهة الارض » والهه 'الخضرة والخصب من مثل تلالوك“ ٠‏ 
والالهة الشمالیون والسماويون والمحاربون والصيادون من امثال 
تي زكاتليب وکا“ واويتزيلوبوتشلي وميكسو کوانل(۷) » باتوا جميعا يتعاشون 
۳ قوس واحدة ۰ ولمل اکثر ما تاخذ عليه الديانة الازتيكية ساعة الغزو 
هو ذلك التأمل اللاهوتي الدائم دونما انقطاع الذي كان يعيد صهر العتقدات 
المشتتة وبوحدها .وينظمها » سواء تلك التي تمت 'اليهم بصلة آم التي تمت 
الى غيرهم ٠‏ ولم يكن هذا الطرح وليد حركة دينية شعبية مشل الديانات 
البروليتارية التي كانت تنتشر في العالم عند بدء المسيحية » بل هو طرح لطائفة 
تحتل قمة الهرم الاجتماعي ٠‏ فالتنظيمات واسالیب النسخ والاصلاحات 
التى لجات اليها طبقة الرهبان تبين نا ان تلك الحضارات عمدت الى اسلوب 
الت ركيب » وهذنا كان صفة سائدة في المدن قبل وصول الاسبان > اذ کان 
التوحید الديني بارس تأثره في سطح الوعي حسب وبترك العتقدات 
الندائية سليمة دون مساس شأنه شأن الهرم الازتيكي الذي كان حجب 
احیانا نناء آقدم منه ٠‏ لقد رسم هذا الوضع صورة سالفة للوضع الذي 
ستاتي به الكاثوليكية التي هي ايضا ديانة مركبة على خلفية دينية أصيلة 
ونايضة ابدا ٠‏ اذن » کان كل شيء يمهد لسط الهيمنة الاسبائية ٠‏ 


(ه) تلالوك : الاهة الاء عند قدامی الکسیکیین . ( التر حمة ) 
)0 تيزكاتليبوكا : الاله الحارب ومکتشف النار عند الازتيك . 
( الترجمه ) 
(9) میکسوکواتل : موسس السلالة التولتيكية الاولی وواحد من کبار الالهه 
في الکسيك . ( التر جمة ) 


سا ۲ ات 


سيغدو غزو المكسيك امرا لا تفسير له دون معرفة هذه الاوليات . 
فوصول الاسبان كان يبدو عتقا للشعوب التي ترزح تحت نير الهيمنة 
الاريكة » لدا راحت الدول - الدن المتعددة تتحالفت مع العزاة » او انها 
كانت تترقب سقوط أي من خصومها » بلامبالاة ان لم يكن بشماتة » ولاسيما 
خصومها الاکثر تهوذا تینوتشتتلان) » الا ان عبقرية کورتیس السياسية ؛ 
او التفوق العلمی الذي كان غاشا في الاحداث السلحة الحاسمة كما حدث في 
معركة اوتومبا(۲ » او غدر الرعا با والحلفاء ٠٠‏ كل هذا لم يكن ليقوض ضرح 
الامبراطورية لولا الوهن والشكوك الداخلية التي دبت مبكرا في جسدها مما 
حداها على التزعزع والاستسلام ٠‏ وعندما فتح موکتیئوما(۱) ابوان 
تينو تشستتلان للاسبان واستقبل كورتيس بالهدايا » خسر الازتيك يوذ 
اللعبة » واضحی قتالهم الاخير انتحارا ٠‏ هذا ما قهمه من كل ما توفر لدينا من 
نصوص توثق هذا الحدث الجلل والقاتم ٠‏ 

اذل » نم استصلي. موكتيثوما # ولم شع ال كان تاودا على سم 
غرب بالاسبان وأن دوامة قد لفته أمامهم » لن نغالي اذا ما دعو تاها قدمسسية » 
تلك الدوامة المتلالئة التي بحياها المنتحر امام الهوة ؟ء لقد خذله الالهه . 
وهذه الخيانة الكبرى التي يبدأ بها تاريخ المكسيك ليست هي خيانة 
تلاکسکالیتکاس(۱۷) ولا خيانة موکتشوما ورهطه بل هي خيانة الالهه ٠‏ ولم 
(N)‏ حت ماقم ات وة , امهنا قسن ی چ الث د 

الرابع عشر وتعني بلفتهم ( ارض الصبار ) , ( المترجمة ) 

)3( “تي قن اتاک + اريت ا ری انی يسوم ےی پر 
الازتيك شر هزيمة . ( الترحهمة ) 
(۱۰) موكتيثوما : اخر اباطرة الازتيك -١511(‏ ۱:۲۰ ) اشتهر بحملاته 

العسكرية . كانت نهاية حکمه على ابد 


ثار عليه رعاياه ومات متائرا بجراحه . ( الترحمة ) 
۱۱ تلا کسکالتیاس : هم سكان مديئة تلاكسكال ؛ وهي من مدن المكسيك 
القديمة قبل الفزو الاسپاني . ( الترحمة ) 


ا 


يحدث أن أحس شعب آخر بأنه دونما أي حماية مثلما أحست به آمه الازتيك 
أمام النذر والنبوءات والدلائل التي راحت تنذر بسقومها ٠‏ ولا أخالنا 
نحازف ان قلنا ان الهنود لم يمهموا المغزى الذي كانت تنطوي عليه تلك 
الدلائل والنبوءات اذا ما اغفلنا مفهومهم في الزمن ع الدوري ٠‏ فالزمن بالنسبه 
الى الازتيك » كما هو شأن شعوب وحضارات كثيرة اخری » لم يكن قیاسا 
محردا ومفرغا من الضمون » بل هو شيء محدد او سلطة او مادة او سائل 
وهو قابل للنفاد والاستهلاك ٠‏ ومن هنا تآني اهمية الطقوس والقراین 
المكرسة في جعل السنة او القرن يحتفظان بسريانهما ٠‏ وفضلا عن ان الزمن > 
او الازمنة سارة ادق كانت تعد شيئا حيا بولد وينمو ونتدهور ويبعث من 
جه فى لكأ اقب یود ابا توي زد بال رود »واس ای 
موکتشوما فى البدء في الاقل قدوم الاسبان بأنه خطر ( خارجي ) بل نهاية 
داخلية لعهد كوني وبدايه آخر ۰ لقد رحل الالهة .لان ساعتهم قد آزفت ولكن 
سيعود زمن آخر وبمعيته الهة اخرى وعهد آخر ٠‏ 
03 وشدو هجر الالهة هذا أكثر ايلاما أذا فكرنا في الدولة الفتية الحديثة 
العهد وقوتها » اذ كانت كل الامبراطوريات القديمة من مثل روما تشعر 
باغواء الموت في ختام تأريخها وكان العامة بتصرفون بلا اکتراث عندما تأزف 
واس اب بيع ا یں ته 
تم امبراطوري والعبودية تمسي عبئا خفيفا على من آبهظته .وطأة السلطة ٠‏ 
لقد أحس الازتيك بقشعريرة الوت في عنفوان شبابهم » عندما كانوا ماضين 
صوب الموت ٠‏ خلاصة القول » ان غزو المكسيك حدث تآريخي تداخلت فيه 
ظروف شتى ومتاننة غابة التباين » الا اننا نسقط دوما الظرف الاهم منها 
جميعا الا وهو : اتتحار الشعب الازتيكي ۰ ولنتذكر .ان الاغواء الذي يراودنا 
ازاء الموت ليس هو دليل نضج او شيخوخة قدرما هو دليل شباب ٠‏ ومنتصف 
النهار ومنتصف الليل هما ساعتا اتتحار طقسي » فعند منتصف النهار يتوقف 
كل شيء ويهتز » الحياة او الشمس على حد سواء نه تتساءلان : هل الضي 


ب 119 سه 


قدما امر ستحق العناء ٠‏ وق لحظة السكون تلك » التي هي دوامة اإيضاء 
برفع الشعب الازتيكي وجهه نحو السماء في منتصف طريق سعيه المحموم : 
فآذا ببروجها تقف في وجهه » ساعتئد حسب براوده شعور بان الموت يغويه , 

فکرت فى حافة العالم الذهية » 

في مذاق الهلاك الذي بودي بالعرافة بيتونيس 

في خوار الامل منبثابنهاية العالم ٠‏ 

ثم تخور قوى جزء من الشعب الازتيكي ويخرج باحثا عن الغازي ٠‏ واما 
الجزء الاخر فييوثر الموت بعدما يفقد الامل بالنجاة وقد شهد غدر الجميع . 
وحيال الوجود الوحيد للاسبان ینشق المجتمع الازتيكي عا ىتفسه وهو 
الا نشقاق الدی عزي الى ازدواحبه الهته و ظامه الدننی وطىقاته العلیا ء 
ففى الشمس » هذا الاله » واهب الحماة 6 الاله الطاثر الدی «مخر برحبله 
عباب الضباب ويستقر بكبد السماء كجيش ظافر في ساحة الوغى تتجسد 
على نحو مكثف كل تطلعات الازتيكى وخطط شعبه الحريية ٠‏ فالالهة لسوا 
تجسيدات بحته للطبيعة بل هم آبضا بمثلون رغبات المجتمع وارادته » المجتمع 
الذي يعثر على الوهيته الذاتية فيها ٠‏ كان اوتيزيلو بوتشلى محارب الحنوب» 
هو اله الحرب والتضحية القبلى الذي بدشن مسيرته بمحزرة » اما 
کیتزالکواتل نانواتزن فهو الاله ‏ الشمس » اله رجال الدين الذي يرون 
فيه رمز الفداء بالنفس طواعبة وهو التعبیر الاسمی عن ظريتهم في العالم وف 
الحياة : فكيتز الکواتل هو الملك ‏ رجل الدين الممجد في الطقوس » وق 
القضاء والقدر » الذي لا ماتل والدی هب لنموت نفسه کی سعث ثا ية ٠‏ امأ 
اوتیزبلو بوتشلي فهو على النقيض منه » انه الشمس - بطل ال محار بين الدي 
يدود عن نمسه ويقاتل ونتصر ٠‏ انه الشمس المظفرة التى تصرع اعداعها 

ت) ۲ اس 


باظی تشسيوكواتل الهة الثار المستعرة ٠‏ وهكذا كانت كل واحدة من هذه 
الشخصيات الالية تستجیب اهي كل فلة من الفئات الرئيسة في الطبقه 
الحاكمة ٠‏ 

کا نستجنب ازدواجية الديانة الازتیکیه التي هي انعكاس لا نقسامها 
اك.وقراطى ‏ العسكري و ظامها الاجتماعي للسورات التناقضة التي تسكن 
ف قرارة مس کل كائن وکل جماعة بشرية » ففريزة الوت وغريزة الحياة 
تصطرعان ي دخيلة كل منا وأنشطة الطقات والطوائف والافراد مترعة بهذه 
النزعات الدفينة التي تتجلى عارية من كل ثيء في اللحظات الحرجة ٠‏ ان 
غلبة غريزة الموت ماهى الا دليل على ان الشعب الازتيكي قد اضاع مبكرا 
وعيه مصیره . فقد قاتل كواوتيموك وهو على بينة من الهزيمة » وف قبوله 
الخسارة قبولا باسلا وحميما تكمن صفة معركته المأساوية ٠‏ ولكن يبدو ان 
مأساة هذا الوعی الذي شهد تهافت كل ما حف به ولاسيما الهته وخالقي 
طا تسه ھی اللي ستصبح فاتحة تأريخنا باسره ۰ فكواوتيموك وشعبه 
لقون حتفهم وحبدين وقد خذ لهم الاصدقاء والحلفاء والشیوخ والالهة > 
لذلك بموتون ابتاما ٠‏ 

لقد أدى سقوط المجتمع الازتيكي الى انهيار بقية العالم الهندي حيث 
أضحت الامم جميعا التي كانت تشكل ذلك العالم فريسة لهلع الذي غالبا 
ما بسر عن ذاته بحالة تقبل للموت حد الافتتان به ٠‏ وقلما تتوفر وثائق عن 
الاهمية التى أنسمت بها الشواهد التي بقيت لنا عن تلك الكارثة التي أغرقت 
الكثير من البشر في حزن هائل ۰ وفيما باتي نص شهادة لیا بحسب ما وردت 
في کتاب تشیلام بالام۲ . « في الثاني من آهان اتون“ وطىء الاجاب 


۱) تشیلام بالام : کتاب تأربخي مجهول املف وضع بعد غزو الاسبان وقد 


كتب بلغة الابا . ( المترحمة ) 
(۱۲) اهان كاتون : استنادا 'الى كتب 'التاريح فان الاسبان وصلوا الى المكسيك 
في الثاني من نشرين الثاني . ( المترجمة ) 
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أرضنا » بلحاهم الشقر » أبناء الشمس » الرجال ذوو السحن البيض ٠‏ آه 
فليلفنا الاسى بلجته » اذا هم قدموا فستهبط عصا الابيض » من السماء 
ستأتى + من كل الجهات ستآتي وحزينة ستمسي كلمة أوتاب ‏ كو » الاهتنا 
الوحيدة » حینما تعم أرجاء الارض كلمة رب السماوات ۰۰ » وفي فقرة لاحقة 
يقول : « ستكون فاتحة الاعدامات عندما يندلع الشعاع في اطراف الأذرع 
البيض ( الاساحة النارية ) » ۰۰۰ « عندما ستحل على الاشقاء حمأة المعركة ؛ 
عندما تكتب عليهم أتاوة الدخول العظيم في المسيحية » عندما ترسخ مبدأ 
اسرار الكنيسة السبعة ٠٠‏ عندما يبدأ الكد الشاق في القرى ويخيم البؤس 
على الارض ) ۰ 

اما من الزاوية التى تقدمها لنا الشهادات التى خلفها الاسبان » فان هوية 
ارو شدو معقدة علی حد سواء وکل ما فیها بتعارض وهذه الصورة + رزلا 
كان الفتح مشروعا خاصا ومأثرة قومية فان کورتیس والسید"*۱) کانا بحاربان 
لحساها وعلى مسوليتهما وضد ارادة آسیادهما » الا آنهما کانا بحاربان 
پاسم اللك وبامكانياته ٠‏ انهما اقطاعیان متمردان وصلیبیان ٠‏ وکانت هناك 
أيضا افكار متضاربه تتصارع 2 ضميريهما وق ضمائر جيوشهما هي الصالح 
الملكية والمصالح الفردية التي آمنا بها وراحا بذودان عنها بطرا ٠‏ وكان كل 
غاز وكل رسول وكل بيروقراطي يعد ساحة معركة بعينه ٠‏ ولو آخذنا كلا 
منهما على انفراد لوجدناه يمثل السلطات الكبرى المطلقة التي تتنازع ادارة 
المجتمع وهي الاقطاع والكنيسة والملكية المطلقة » وف داخل هذه السلطات 


(۱6) السيد الكامبيادور او القنبيطور ( ۱۰۳ ب 1.99 ) : شخصية شبه 
اسطورية في تاريخ اسبانیا وادبها . حارب في صف المسلمين تارة وفي صف 
المسيحيين اخری . نظمت فيه الاشعار ووضعت فيه مؤلفات عدة آشهرها 
« ملحمة السید » التي تعد اقدم اثر ملحمي في الادب الاسباني . 

( التررجمة ) 

سا" ات ۱ 


ملعن تسار اشا + وهي السلطات قسها ال تم لوليا دو 
| وتجمل منها آمة لا مركزية بالمعنى الحرفي للع * 

ان اسسانيا هى الذائدة عن الایمان وجندها هم محاریو السیح ۰ الا ان 
هذا الظرف ماکان ليعيق الامبراطور "۳" ولا خلفاءه عن اثارة نقاشات جدلية 
حامية مع مقر البابوية لم یعس مجلس انم" 0 حسما اما ٠‏ فاسيانيا 
ما الت آمة قروسطية » وهذا أيضا ان مؤسساتها في المستعمرة ( المكسيك ) 
وشان الرجال القیمین على شؤود نك الوسسات ۰ وف الوقت قسه فان 
اكتشاف امیر کا وغزوها بعدان مشروعا تهضوا ء وبذلك ايضا آ 
ى عصر الهشة » مالم يعتقد بعضهم ان مآثرها © > وراء البحار التي هي 
ثمر 2 العلم والتقنیه بل الاحلام واليوتيوبيات النهضوية لم تكن لتشکل جزءا 
... تلك الحركة التأريخية ٠‏ 


اور 


ومن احیه اخرى فان الغزاة ليسوا سوى تكرار لصورة المحارب 
القروسطى الذي بقاتل امورو“ وغير المومنين , كان هوّلاء مغامرين بكل 
ما تعشة الكلمة أي آثاسا توغلون في الامكنة التفتحة وبخاطروذ فى المجهول» 
وهذا آضا عد واحدا من ملامح عصر النهضة . اما الفارس القروسطي فهو » 
خلافا لهم » كان يحيا في عالم مغلق » ومشروعه الاکر هو الحملات الصليسة » 
الحدث التأريخي دو الطاع الا تماما لفزو آمیرکا » اذ از الحملات 


مت مسح 


Tana e aaa! ry 3 "Ter ڪڪ - لبو ا‎ “ 


(۱۵) الامبراطود هو کارلوس الخامس او شارلكان ( . ۱۵۵۸-0۰ ) امبراطور 


حارب الاتراك ومات متنسکا ٠‏ ۱ ( التر حمة ) 
((۱) مجلس الترنتو : هو الحلس الذي عقد في ابطالیا بين عامي ۱۵۵ و 
۳ وتولى عملية الاصلاح الديني فيما بعد . ( المترجمة ) 
(۱۷) الورو : صفة بطلقها الاسبان على المسلمين والعرب الوافدين من شمالي 
افریقیا . ( الترجمه ) 


ا ات 


الصليبية كانت عملية انقاذ210 » في حين ان غزو اميركا هو عملية اكتشاف 
وتأسيس ۰۰ وخاتمة القول ؛ ان الكثير من الغزاة من امشال كورتيس 
وخيمينيث دي کیسادا "۲۳ باتوا رموزا عصية على الفهم في العصور الوسطى. 
فذائقتهم الادبية وواقعيتهم السناسبهة ووعيهم ومنجزهم و « اسلو بهم في 
الحياة » كما اسماه اورتیغا أي غاسیت كلها كانت دات علاقه واهية بالحس 
القروسطي ٠‏ 

ولئن انعلقت اسبانيا على نفسها في مواجهة الغرب وعزفت عن الستقیل 
ساعة الاصلاح المضاد » فانها لم تفعل ذلك قبل ان تتبنی وتستوعب صیسغ 
عصر النهضة الفنية جميعها تقريبا : أي الشعر » الرسم » الرواية والعمارة ٠‏ 
واتتقلت تلك الصيغ ء اضافة الى الفلسفات والسياسات الاخرى » الممتزجة 
بالتقاليد والوسسات الاسبانية ذات المضامين القروسطية » بمجملها الى قارتناء 
ومن الاهمية بمكان أن يصبح الجزء الا کثر حيوية من الوروث الاسباني في 
أميركا مکونا من هذه العناصر العالمية التي تمثلها اسبانيا في مرحلة من تأر بنها 
كانت هي الاخرى عالية ٠‏ كما عد غياب الاصالة > التقليدية » الروح 
الامسائية » بالمعنى القروسطي الذي اضفي على هذه الكلمة ( أي تسس ۶ 
قشتالة وظاهرها ) ملمحا دائما للحضارة الاسبائية الاميركية المانتمة 
دوما على الخارج والراغبة في بلوغ الصفة العالمية * ولم ,يكن أبا من خوان 
رويث دي الاركون او الاختخوان(؟) وداریو وبیلو۳) رمزا تقليديا 


(۱۸)العرو ف تأربخیا وبشهادة د من مورخي الحروب الصليبية الفربیین انها 
کانت حملات غزو للاستثثار شروات الشرق ولیس عملية انقاذ كما بری 
(٩۱)خیمنیث‏ کیسادا : من مشاهیر الغزاة الاسبان ( ۱6۰۰ - ۱۵۷۹ ) كان 
رحل قانون و کاتبا . من اعماله « علاقة الفزو » ٠.‏ ( الترجمة ) 
(۰) الاخت خوانا ابئيس دي لاکروث ۰ - ۱۱۹۵ ) شاعرة وكاتبة 
۱ مكسيكية لقبت ب ( الحورية العاشرة ) او ( عنقاء المكسيك ) لها مغ لفات 


سوه 


3 


۱۲۸۳ 


أصملا ٠‏ فالتقالید الااسبانیه التي ورثناها نحن الاسبان الامیرکیین هی تلك 
التقاليد التي كانت موضع ريبة واحتقار في داخل اسبائيا : تقاليد المراطقة 
المارقين المنفتحين على ايطاليا وفرنسا ٠‏ وثقافتنا بوصفها جزءا من الثقافة 
الاسبانیه هی اختیار حر لعدد من الرموز البشرية ۰۰ وتیعا بلا دوه خورخ 
کویستا۳ » فهی تعرف بأنها حرية حيال ما متازت به شعوبنا مسن تقليدية 
اء وهی سورة مزگیاه وانديانا اة للواقع الذي تفن دو ۰۰ 
وف هذا سر عظمتها » واحبانا خواؤها او عجزها ه وریما كان ثراء شعرنا 
الغنائي الذي عد ف الاصل حوارا بين الشاعر والعالم » والفقر النسبي الدي 
تنسم به الاساليب الحماسية والسرحية يكمنان في هذه السمة الغرية عد "حي 
تبك الا اة عم انس الى سبع من الواقم وتسم اليد كلها ٠‏ ۱ 
ان ما تلاحظه من تباین ف عناصر الفزو ونزعاته لا يعكر صفو وخا 
التأريخية لانها جميعا تعكس طبيعة الدولة الاسبانية التي كان الملمح الابرذ 
فيه هو كونها تأسيس مصطنع » ويناء سياسي في أضيق معنى لهذه الكلمة ٠‏ 
لقد ولدت الملكية الاسبانیه من صلب العف : العنف الذي فرضه الملكان 
الكاثوليكيان7"؟ ومن خلفهما على مختلف الشعوب الخاضعة لهيمنتهما 
كثيرة في الشعر والمسرح والفلسفة والقصة . امتازت برشاقة الاسلوب 
وبصدق العبارة . من اهم اعمالها « حلم اول » و « نرسيسوس الالهي » 
وغيرهما . ( المترجمة ) 
(۴۱) اندرس بیو ر ۱۷۸۱ - 140 ) كاتب وشاعر وسياسي امير کي . عمل 
مستشارا لسیمون بولیفار ووا تعانعةا قیلی + من ابرز خاش 
« صلاة من احل الجمیع » و« مبادیء القانون الدولي » ۰۰ 


( التر جمة ) 
(۷۷) خورخة کوستا 1887 _ ۱۹6۲ ) شاعر مكسيكي ۰ 
۱ ( الترحمه ) 
۲۷ اللکان الکائولیکیان : هما فرناندو وایزابیل اللذان آنهیا الحکم العربي 
فى اسبانیا في ۱6۹۲ ۰ ( الترجمة ) 


كانت الوحدة الاسبانية وماتزال ثمرة لارادة الدولة السياسية التي كانت 
بميدة کل البعد عن آرادة العناصر التى تكو ها جميعا ( وقد عاشت الكاثوليكية 
الاسائية دوما تفويضا لهذه الارادة » وريما لهذا السبب كانت تعزی خبرتها 
الحربية ‏ الاستبدادة والتفتيشية ) ٠٠‏ فالسرعة التى راحت تنظم وتحتوي 
بها الدولة الاسبانية الغزوات التى شنها الخاصة تبين لنا ان الارادة قسها 
برافقها اسلوب محکم یفتقر الى الرونة هي التي كانت تشجع کل الشاريم 
الا ور بیه او مشاريع ماوراء البحار ٠‏ ففي وقت قصیر بلغت الستعمرات درجه 
من الکمال والتعقید تتناقض والتطور البطیء الذي آمتازت به الستعمرات 
التی آقامتها بلدان اخری ٠‏ ومما لارب فيه ان الوجود السابق لجتمصات 
مستقرة و اضجة قد مهد السبیل لهمة الاسبان » ولکن تبقی الرغبة الاسبانية 
الاميركية في ارساء دعائم عالم على شاكلتها أمرا بدا ۰ ففي عام 6 ۰ »ع 
وبعد انقضاء اقل من قرن على سقوط تينو تشتتلان > قدم بالبو يا“ للعالم 
شاهده على العظمة المكسيكية ه خلاصة القول آننا سواء تأملنا العزو من 
وجهة ظر السكان الاصلبين آم الاسبان » فان هذا الحدث كان تعبيرا عن 
ارادة وحدوية » وعلى الرغم من كل تلك التناقضات التي بنطوي عليها العزو 
فانه ظل حدثا تأريخيا مكرسا فى خلق وحدة من تلك التعددية الحضاربه 
والسياسية التي سادت ف مرحلة ما قبل کورتیس ٠‏ وازاء تنوع الاجناس 
واللغات والنزعات والدول فى عصر ما قبل الاسبان » اتخذ الاسبان لانفسهم 
فة واحدة جس » وذينا واحدا والها واحذا لاغير ٠‏ ولئن ولدت المكسيك 
ف القرن السادس عشر + فحري بنا إن تتفق على انها ولید ا تمخض عسه 
العنف الامبراطوری والتوحيدي الزدوج : اي عنف الازتيك وعنف الاسان۰ 


(۲) برناردو دي بالبوينا : ( ۱۱۲۷-۱۵۸۸ ) قس وشاعر اسباني من شعراء 
الحياسة كان مطرانا في بو بر تور نکو ۰ هد برناردو او « انتصار 
رونشسباسن » ابرز اعماله اذ يتغنى فيه بامجاد بطل الفتوحات برناردو 
ديل كاربو . ( المترجمة ) 


۳ 


ان الامبراطورية التي آقامها كورتيس على أنقاض حضارات السكان 
الاصلیین القديمة كانت ظاما خاضعا للشمس الاسبانية وتابعا لها » وبدلك 
اصبح مصير الهنود كمصير الكثير من الشعوب التي تشهد حضارتها القومية 
متهنة دون أن تمكن النظام الجديد _ وهو هيمنة استبدادية محض - 
من ان يتح ابوابه لمشاركة الذين برزحون تحت فير هیمنته » بيد ان الدولة 
التي اقامها الاسبان اصبحت ظاما مفتوحا ٠‏ لذا فان هذا الظرف وصيخ 
الشار که الى سعقدها الهزومون في النشاط الرکزی في المجتمع الجدید : 
اي الدين » ستغدو كلها حد برة بدراسة متأنية ٠‏ فتأريخ الکسك بل تأریخ 
کل مکسیکی منتزع من صلب هذا الواقم على وجه التحديد » لدلك باتت 
دراسة النظام الاستعماری امرا لامناص منه » وتحدید اللاحظات الاکثر اهميه 
الاکثر حدارة على تمثيل ذلك التدين » سیکشف لنا عن مغزى حضارتنا 
وحدور الكثير من صراعاتنا اللاحقة ٠‏ 
لد أدت العحالة التى لجأت الها الدولة الاسبانيه في تصفية مطامح 
المشرفين على الاهالي في الستعم ات وولاءات مستشارها الحربين المشكوك 
فيها والخصومات الاخری مختلف انواعها الی اعادة تأسيس المتلکات على 
غرار التروبولی وطرازها . وكانت تلك السرعة مذهلة مثلها مثل صلابة البیثه 
الاحتماعبه الت انشآتها ٠‏ فقد كان الجتمع الاستعماري ظاما آرست دعائمه 
لکی سقى ابدا » آعنی انه مجتمع محكوم بمبادىء قا نو نه واقتصادية ودنه 
پرتبط بعضها ببعض ارتاطا وثيقا وکانت تسس علاقة حية ومتناغمه بين 
ماوراء العالم السفلي ٠‏ 
سهل علینا ان نسخر من زعم ماوراء العالم | لسفلي في مجتمع استعماري» 
والأسهل هو آنکاره صبغة جوفاء مكرسة لاتستر على اتتهاكات العز اه او 
اكات 


نبريرها امام انفسهم وامام ضحاباهم ٠‏ لاشك في ان هذا التطلع الى ما وراء 
العالم السفلي لم يكن محض اضافة ما » بل هو ايمان حي يسند » كما تسند 
الجذور الشجرة » على نحو قدري وضروري » صیعا حضارية واقتصادية 
اخری ٠‏ لقد صارت الكاثوليكية مركزا للمجتمع الاستعماري لانها كانت حقا 
ينبوع الحياة الذي تنهل منه أنشطة الاسياد والعبيد والموظفين ورجال الدين 
والتجار والعسکریین و کذلك عواطفهم وفضائلهم وحتی‌خطاباهم على حدسواء. 
اما النظام الاستعماري فهو بفضل الدين لم يكن محض تركيب صيغ تأربخية 
جديدة فوق اخرى » بل كان ظاما ينبض بالحياة في الوقت الذي راحت فيه 
الكاثوليكية تفتح ابواب الجتمعات بمفتاح التعميد وتحيلها ظاما كونيا منفتحا 
لكل السكان ٠‏ وعندما أتحدث عن الكنيسة الكاثوليكية فلا آعني النجز 
الرسو لي الذي قام به المبشرون حسب بل آعني كيانها كاملا » اي قدوسلها 
ورهبان اديرتها الجشعين ورجال كنائسها المتحذلقين والقيمين على شوون 
قضائها الذين تسيرهم امزجتهم واعمالها الخيرية وکنز الثروات ٠‏ 

صحيح ان الامسبان لم بعمدوا الى ابادة الهنود يسبب حاجنهم الس 
الايدي العاملة من السكان الاصليين فيشؤون الزراعة ف الاقطاعيات 
الشاسعة وفي العمل في المناجم » لان المنود كانوا ممتلكات لم يحبذوا 
هدرها ؛ الا انه من الصعب ان تنصور ان هناك اعتبارات اخرى ذات طبيعة 
انسانية يمكن أن تدخل في هذه المسألة 6 اذ أن فرضية مشابهة ستثير الضحك 
في كل من بطلع على سلوك المشرفين على شئرون الاهالي في الستعمرات حيال 
السكان الاصليين ٠‏ وربما كان مصير الهنود سيختلف تماما في غياب الكنيسة. 
ولست آفکر هنا في ما بذلوا من جهد جهيد لتحسين ظروفهم المعاشية وتنظيم 
حياتهم على نحو اكثر عدلا وعلى وفق اسلوب مسيحي حسب » بل في امكانية 
از التعبيك بما بنطوي علية من قدسية كان سیمنحهم فرصة الشاركة فى ان 
کو وا جزءا من النظام ومن الكنيسة ٠‏ وهکذا تمکن الهنود من ان محدوا 

ا 


لهم مكانا في العالم بعضل الايمان الكاثو ليكي عقب حالة اليتم التي ألموا 
اسهم فيها بعد أن قطموا كل وشيجة لهم بحضاد ۳۶ القديمة وممات الهتهم 
وزوال مد نهم ٠‏ ولقد حرم السكان الاصلود من امكانة الانضواء تحت 
لواء النظام الحي هذا ؛ حتى ألو كان ذلك في قاعدة الهرم الاجتماعي على, 
نحو لابعرف سے سس فى حرست ال وات أي ارا ااا 
غالا ما كان شفل ان اعتناق الكاثوليكية كان يعني حينئد الور على ماو 
ما ف العالم + ووجد السكان الاصليون انفسهم 5 وحدة مطلقة اقتادهمم 
البها فرار الهتهم وموت زعما نهم » وحدة نصعب على الانسان العاصر اد 
تخیلها ٠‏ وهكذا حملتهم الكاثو لبكية على استثناف علائقهم بالعالم وبما ورا* 
العالم » واعادت اليهم معنى وجودهم في الارض وغذت امالهم ومنحت حياتهم 
ومماتهم مسوغا ۰ 

سیعدو امرا قير ذي يال ان نضی أن دبانة الهنود : كما هو شأن كل 
الشعب المكسيكي تقر ما ٠‏ كانت مزيجا من المعتقدات القديمة وأنها ما كانت 
نس ف ليا سا انقسر ها لان الكائوليكية كانت ديانة مفروضة ؛ 


وهذا الظرف الذي کان » من زاوية اخرى » على قدر بالغ من الاهمية 
عر الى الامسية آلباشرة بالنسية الى المنین الجده ۰ اما الاب الجوهريه 
فهو ان علاقتهم الاجتماعية والانسانية والدينية بالعالم المحيط بهم 
الاخ الصعير و عذراء غو ادالو به )2 الام « ولم دكن ذلك من فسل العبادة أو 
العوده 

وهنا سند د ان الاختلاف بين هذه البتعم. ات والستعمرات 
الى له هو اختلاف جدري ۰ فأسسانيا الحديدة شهدت فترات رعسه 
كثيرة ؛ الا آها في الاقل کانت‌تحهل آشدها فظاعة وهی ان نکر علیها مکان 

ت۳۳ ات 


ما » وان كان في اخر السلم الاجتماعي اي ان نکر ذلك الحق على الناس 
الذين خلقوها ٠‏ لقد كانت هناك طبقات وطوائف وعبيد ولكن لم يكن من 


بينهم منبوذون » أو آناس بلا وضع 
بينها وبين عالم المجتمعات 


التوتاليتارية المعاصرة حاسم ايضا ۰ ان اسبائیا الجديدة في نهاية الامر هي 
حقا مجتمع تابع لم يبدع فنا ولا فكرا ولا أساطير او اساليب حياة اصيلة 
الا ا ستتنی الولابات المتحدة ‏ هي تلك التي سبقت عصر كولوميس ) ۰ 
اكثر غنى وتعقيدا من الصيغ المبسو اميركية ليسا بكافيين لتبرير وجود 
عصر ما ۰ الا ان اقامة نظام کونی في هذه المستعمرة تبقى انجازا استثنائيا 
فد سرر هذا ۱ 0 ويعتقه دن أساره ٠‏ وما الشعر العظیم في | اة ۸ 
والفن الباروكي وقوانين جزر الهند » والاخباريون والمؤرخون والعلماء واخيرا 
العمارة الاسبانية الجديدة التي بتسق فيها كل شيء مما يجود به الخيال من 
فنطازيا ومن هذيانات دنيوية في ظل ظام دقيق وواسم على حد سواء الا 
انعكاسات لمجتمع متوازن عثر فيه البشر والاجناس جميعا على مأوى وتبرير 
اعجابنا في المعابد او في القصائد + 

لست أزمع تبرير المجتمع الاستعماري » بل ان ما آود الذهاب اليه 
هو : اذا كان ثمة وجود لهذه الصيغة من القمع او غيرها فلن يكون هناك من 
تبرير لوجود اي مجتمع ۰ كما أثتي أسعى الى هم ذلك المجشيع بوصفه 
كلا حيا ومتناقضا للسبب نفسه » وأرفض ان أرى في تضحيات الازتيك 
البشرية تعبيرا خلوا من القسوة وغير ذي علاقة بباقي هذه الحضارة : فانتزاع 
القلوب وصروح الأهرام واللحت وطقوس أكلة لصوم البشر والشعر و 

ا 


« الحرب المزدهرة » والثيوقراطيه والاساطير الكبرى كلها تشکل كلا لا 
جرا » واذكار هذا بسجمله سیفدو عملا على قدر من الصبيائية » مله ال 
تکار الفن الغوطي والشعر البروفنسالي بذريعة وضع العبید في القرون 
الوسطى او هو أشبه بأنكار اسخیلوس بسبب وجود العبيد في أثينا ٠‏ ان 
للتاريخ ذات الحقيقة البشعة التي نتصف بها كابوس ما » وعظمة الانسان 
تنبع من صنع أعمال فذة وخالدة من الجوهر الحق لذلك الكابوس او بعبارة 
اخرى : تجسيد ذلك الكابوس في رژية ما » او في عتقنا » ولو لحظه واحدة ؛ 
عن طريق الابداع من ذلك الواقع الشوه ۰ 

لقن ظلت. ااا قرونا عدة تتمثل الافكار التي منحتها کینوت 
وتطورها ٠‏ فالنشاط الفكري لم يكف عن الابداع » ولکن ذلك التشاط كان 
تحصر في مجال الفن ضمن الحدود المعروفة » اما النقد الذي اصبح في تلك 
القرون وف ازمنة اخرى الصيغة الابداعية الارفع منزلة فنادرا ما كان له وجود 
في ذلك العالم المغلق الذي بلغ حد الاکتفاء ۰ نعم لقد كان هنالك الهجاء 
والصراع اللاهوتي ونشاط دوب من أجل اعلاء ذلك الصرح الدي وی 
شعوبا عدة ومتنوعة وترسيحه واتمامه ٠‏ غير ان المبادىء التى حکمت ذلك 
الجتمم کانت مبادیء لا تمرف التضير ولا بتصدی لها أحد ۰ كما ان اسبانيا 
توقفت عن الابداع وعن الاکتشاف واکتفت بالتوسم وبالدفاع عن تفسها 
واعادة کیا لانها لى تكن تسمی الى التق بل الى البقاء + واما ما كان 
بحدث ف ممتلكاتها فیما وراء اللحار فکان له حديث اخر » وبعد اجتياز 
الرحلة الاولی من الزوابع والاضطرابات آخذت الستعمرة تقاسي ازمات دورية 
شبيهة بتلك الازمات التي عاشها كل من سيغوينثا اي غونغورا ۳۳" او الاخت 


د 02-١‏ 1 رالات ناتک >" ِ 


aK 


(۲۵) کارلوس سيفو ينثا اي غونغو را 18:17 اس ¥ )1 فحن وكاب ومؤرخ 
وفلکی مكسيكي ۰ د مت بصلة قرابة الى الشاعر الاسباني لويس دي 
غونفورا .. من اشهر اعماله « ربیع هندي » . ( التر حمه ) 

ت۲۵ ات 


خوانا » غير أن أيا منها لم يبلغ الجذور » جذور النظام ولم يطرح على بسار 
الحکم اشادیء الى كاقت له دعامه و اساسا ۰ 


لقد اضحی العالم الاستعماري اسقاطا مجتمع بلغ نضجه واستقراره فى 
آوربا لکن اصالته بموزها الکثیر ٠‏ فاسبانیا الجديدة لم تكن تحسن البحث 
والابتکار بل التطبيق والتكيف » وکل ابداعاتها » بما في ذلك ابداعها کي 
نفسه او خلقه» ماهي الا انهکاسات لا قام به الاسباق ۰ اما الرونة التى 
استقبلت بها الصيغ الاسبانية على نحو بطيء التعدیلات التي أخذ فرضها علیها 
الجتمع الاسباني الحد بد فهذه لم تنكر الشخصية المحافظة التي اتسمت بها 
الستعمرة » بمتقد اورتیفا اي غاسیت ان الجتمعات التقليدية هي مجتمعات 
ؤاقنية اذ آنها لا تومن بالقفزات الفحائية » بل تتغير نتؤدة وتتقیل کل ما بملیه 
علیها الواقم ٠‏ وف « الما الکسسکة > الا عطمة مين ساکتة او متي 
نهار لا تکتمل بعد ؛ لا بحد آمامه ما بغزوه سوى تحلله ۰ 

منذ قرون خلت توقفت حملات التفتیش الديني ٠‏ كانت النظرية قد 
صیغت ولم بعد الامر بتعلق بسوی وضعها موضع التنفیذ ٠‏ فالكنيسة في 
اوربا أصابها الشلل والتزمت موقف الدفاع ۾ وأها الانسکه ل" فما 
كانت تجيد الدفاع عن نفسها شأنها شأن تلك البوارج الاسبانية الثقيلة التي 
كثيرا ما طاردتها البواخر الانجليزية والهولندية الأخف منها ٠‏ لقد تزامن افول 
الكاثوليكية في أوربا بلوغها الذروة في اميركا الاسبانية : وفي الوقت الذي 
نضب فيه ابداعها راحت تنتشر في اراض جديدة وشرعت تطرح فلسفة جاهزة 
وایمانا متحجرا حتى ان الوّمنین الجدد ما كانوا محدون المناسبة للافصاح 
عن صدق ايمانهم ٠‏ وكان اعتناقهم اباها اعتناقا سلبيا ٠‏ اما الحماس الديني 
مسمس سي اا 


nc EEC Manan‏ ممه 


)۲٩(‏ الاسكولائية او الدرسية : من الدارس الفلسفية التي راجت في اوربا في 
العصور الو سطی ۰ تعوم على تر سيح واشاعة المفاهيم والاراء التي نادى 


بت 


المكسيكي وعمقه فقد كانا يتناقضان وما اتسمت به ابداعاتهم من فقر نسبي ۰ 
لذا ترانا لا نمتلك شعرا دينيا عظيما ولا فلسفة اصيلة » ولم يبرع فينا صوفي آو 
مصلح ذو ماف ۰ 

فسر لنا هذا الوضع التناقش ب البعيد عن الواقعية لسیب اشر - جم 
مهما من تأريخنا ٠‏ وبعد آضا مصدرا للكثير من صراعاتنا النفسية ٠‏ لقد 
اصحت الكاثو ليكية الملاذ لذرة آولئك الذين شهدوا ابادة رعما نهم وتقويض 
معا بدهم واتلاف مخطوطاتهم والغاء القومات السامیه لحضار تهم » غير انها 
للسب عينه الذي قادها الى التدهور في اوربا آنکرت علیهم كل امکانیه للتعبير 
عن تفردهم ٠‏ وبذا اقتصر اسهام المؤمنين بها على الممارسات الدينية الاكثر 
«همية وخمولا ٠‏ وقد قيض لقلة منهم حسب ادراك العتقدات الحدددة ادراكا 
ناما ٠‏ وكان جمود هذه المعتقدات وجمود الجهاز الاسكولائي الصدىء يزيدان 
من صعوبة اي اسهام خلاق » فضلا عن أن غالبية المؤمنين كانوا بتحدرون من 
الطبقات الدنيا في المجتمع القديم » ولهذا كانوا آناسا ذوي تقاليد حضارية 
متواضعة ( اذ ان القيمين على شؤون المعرفة الدينية والسحر والمحاريين ورجال 
الدين قد نعرضوا للابادة أو أنهم « تأسبنوا » » قصارى القول ان الابداع 
الديني كان محرما على المؤمنين بالكاثوليكية بسبب من الظروف التي كانت 
تحدد مشارکتهم ٠‏ ومن هنا كان اللاخصب النسبي الذي اانه به 
الكاثوليكية الاستعمارية وبخاصة حينما تنذكر ما كانت عليه من خصب بين 
البرابرة والرومان الذين اعتنقوا السبحية في وقت كان فيه الدين هو القوة 
الحية الوحيدة في العالم القديم ٠‏ ليس صعنا اذن ان بولد موقفنا المناهض 
للنزعة الكاثوليكية والغامض ازاءها من صلب هذا الحدث » فالدين 
والتقاليد كانت نطرح علينا دوما بوصفها صيغا متحجرة لا رجاء منها لكنها 
نستر تفردنا وتخنقه ۰ 


ت۳۷ ات 


وي ظروف كهذه لن تبدو غريبة ديمومة خلفية عهد ما قبل كورتيس. 
ان المكسيكي كائن ديني وتجربته مع المقدسات تجربة حقة ٠‏ ولكن من 
الهه ؟ آهو المسيح ام الهة الارض القدامى ٠8‏ لعل دعاء من مدينة تشامولا ء 
بل صلاة حقة على الرغم مما تنطوي عليه من عناصر سحرية تجیبنا بوضوح 
عن هذا السوّال : 

« انتها الارض المقدسة » أيتها السماء المقدسة ۶ أيها الرب الاب » أبها 
الرب الاين » أشنا الارض المقدسة » انها السماء القدسة» أبها 
المجد المقدس فوضت اليكم شأني » فكونوا أولياء امري » اشهدوا مسعاي » 
انظروا الى عملي واظروا الى عذابي » ايها الانسان العظيم » اها الرب 
العظيم » ايها الاب العظیم ابها الشفیم العظیم » ايها الروح العظیم للمرأة »۰۰ 
فلتمدوني بالمون في ایدیکم آضع الجزية ۰ هو ذا قرباني » من اجل بخوري 
وشموعي » با روح القمر » يا أم السماء العذراء » با آم الارض العذراء » انتها 
القديسة روسا » من اجل ابنك البکر من اجل مجدك الاول » فلتنظري الى 
ابنك منقیض الروح ۰۰ ولتنظري الى قریانه »۰ » ۰ 

وفي حالات كثيرة تطغى الكاثوليكية على العتقدات القديمة في ظرية 
شوء الخليقة ٠‏ وهاهو ذا خوان بيريث خولوته تفسه » مجايلشا بحسب 
السجل المدني » وسلفنا بحسب معتقداته يصف لنا صورة السیح في احدى 
کنائس قريته موضحا ما تعنیه تلك الصورة له ولقومه : 


« ان هذا السجی في ناووس هو القديس مانويل » ویدعی ابضا القديس 

سلفادور او القديس متي » وهو الذي يشفع للناس وللمخلوقات واليه يطلبون 

ان يرعى من في البيت او في الطرق او في الارض ٠‏ وهذا المصلوب الاخر 

هو ایضا القديس متي ٠‏ انه برینا وبين لنا كيف يموت الانسان على الصليب 

لبعلمنا الاحلال ۰ فقبل ولادة القدیس مائویل 6 کات الفسمسن ناردة کیا 

هو القمر ۰۰ وکان أكلة البشر یمیشون في الارض وبلتهمون البشر » شم 
۷ات 


راحت |[ be‏ ۳ عد ما ولد الطفل کت الا له ۰ ابن العذراء + القديس 
سلفادور 6 ٠‏ 


ثمة تطرف ف هذه الحكاية غير انها حالة نموذجية » اذ بلاحظ التطايق 
الديني والحضور الطاغي لاساطير السكان الاصلبين ٠‏ فقبل ولادة السیح » 
كانت الشمس - عين الله لا تسخن » وکان الفلك آية من آيات الالوهيةء 
ومن هنا راح هذا التشامولي يردد ان الطبيعة لم تكن لتسير لولا حضور 
الله ٠‏ آولیست هذه نسخة شوهاء من اسطورة الخلق الرائعة ؟. وف 
تيوتيو اكان عانى الالهة ايضا مشكلة الفلك مصدر الحياة ٠‏ وكان قربان 
كيتزالكواتل هو الوحيد القادر على تسيير الشمس وانقاد العالم من اللهب 
القدس ۰ وهکذا تشت لنا اسطورة عهد ما قبل کورتیس بقائها الفارق بين 
الفهوم المسيحي ومفهوم السکان الاصلیین » فالسیح ينقد العالم اذ شتدینا 
ول وصمة الخطيئة الاصلية » في حين ان كيتز الكواتل ماهو بالاله المخلص 
بل الاله الذي بعيد الخلق ٠‏ وفكرة الخطيئة عند الهنود ما انفکت مرتبطة 
شکرة الصحه والرض الشخصي والاجتماعي والكو ني ٠‏ الا ان الامر عند 
السيحي تعلق بخلاص روح الفرد التفلتة من عقال الجماعة ومن آسار 
الجسد ۰ ان المسيحية تدین العالم اما الهندي فهو لا شهم الخلاص الشخصي 
الا جزءا من خلاص الکون والجتمع ۰ 

لم نتبدل شيء ف علاقة البنوة ب ينالشعب والقدسات » تلك القوة 
الراسخة التى تمنح آمتنا ديمومتها وحماة المحرومين العاطفية عمقها » كما لم 
غلح شيء في جعلها بقظة وخصبة » ( فقد عجزت عن ذلك ) عذراء غوادالوبه 
الكاثوليكية المكسيكية ۰ لذا لم بتورع الاخبار عن الانطلاق من مضمار 
الكنيسة والخروج الى العراء »۰ وهناك في وحشة العرکة الروحیه وعرها » 
استنشةوا قليلا من ذياك « الهواء الديني الطلق » الذي كان خورخه كويستا 


ندح + 


1١9‏ ب 


لقد عد عصر كارلوس الثاني" واحدا من اكثر العصور حزنا وخواء 
في تاريخ اسبانيا ٠‏ فقد أنت نيران الحياة والفن الديناميكي اللذين كانا عرضة 
للتطرف وللنظريات المتناقضة على كل احتياطاته الروحية ٠‏ ورافق غروب 
الحضارة الاسبانية في شبه جزيرة یربا سطوع شمسها في آميركا » كما بلغ 
الفن الباروكي كماله في هذه الفترة ٠‏ ولم ,يكن الصفوة فيه نظمون الشعر 
حسب بل عنوا ايضا بالفلك والفیزیاء وبدراسة العصور القديمة في الفارة 
الاميركية ٠‏ کانوا رموزا بقظة ترهص » في مجتمع شل الحرف حرکته 4 بعصر 
آخر ومخاوف اخری ۰ وف الوقت نفسه كانت ارواحهم مفعمة بالتیارات 
الجمالية التي سادت ذلك العصر بأقصى صورها ۰ وکان بادیا علیهم جمیصا 
نوع من التضارب بين مفاهيمهم الدينية واشتراطات حب استطلاعهم ودقتهم 
الفكرية » حتی ان بعضهم باشر تجریب ظریات مستحيلة ٠‏ فعلى سبيل 
المثال » شرعت الاخت خوانا في تاليف كتابها « حلم أول » وكان محاولة 
للتوفيق بين العلم والشعر ۶ بين الفن الباروكي وحركة التنوير . 

من الخطل القول ان مسرحيات هذا الجيل بزت مسرحيات معاصرنه 
الاوربيين كما سيتوضح ذلك في القرن الثامن عشر ۰ فالصراع الذي كان 
يسكنهم واقتادهم في نهاية الامر الى الصمت لم يكن صراع أيمان او عقل 
مثلما هو ضراع تحجر بعض العتقدات التي فقدت كل ما فيها من رونق 
وخصبولذلك باتت غير قادرة على اشباع ما تمليه علیها رغباتهم الروحية ٠‏ 
فادموندو اوغرمان بری ف مفردة الصراع : « انه حالة وسط شضسد 
فیها العقل حالة السکون ويبدو فیها الدین عأجزا عن تقدیم العزاء » غير ان 
عزاءات الدین تغدو فیها عاجزة لان الامر بتعلق بایمان جامد واعحف ۰ اما 


(۲۷) کارلوس الثاني ( ۱۸۱۱ س ۱۷۰۰ ) من ملوك أسبانيا . حکم تحث وصابة 
والدته . كان ضعیفا علیل الصحة » لذلك عدت قتره حکمه من اسا 
الفترات في تاريخ اسبانیا ٠‏ في عهده استقلت البر تفال . 

( الترجمة ) 
ساء ۲ اس 


تند العقل فسیظهر في آمیرکا في وقت لاحق ٠‏ كما يوضح اوغرمان على وچ 
الدقة صفة الاخشار بين آمرين على النحو الاتي : « ان الايمان بالله وبالعقل 
ی آن واحد ستى انه تحیا بكينونة متأصلة في الامكانية الحقة والوحيدة » 
والتطر فة والتناقضة التي شکلها ممکنان مستحیلان للوجود البشري او اذا 
دعت مستاصلة منهما » ٠‏ وبعد هذا الوصف صائبا اذا خفئففا من حده 
القطين اللذين يكونان ذينك الممكنين الستحیلین » اذ ليس بمستطاعنا ان تنكر 
اصالة مشاعر ذلك الجيل الدينية ولا ما كان عليه من جمود او أغياء ٠‏ 

اما فيما بتعلق بالطرف الاخر من الخيار » فلا ينيغي المغالاة في عقلانية 
سيغو ينثا او الاخت خوانا اللذين لم قیض لهما قل اق بسا ويا كاملا 
المشكلةالتي خلقت فرقة بين تلك الصفوةء وأحسب ان‌الصراع انما يطرح بين 
حیویتهما الفكرية وتوقهما الى العرفة والولوج في عوالم آسيء اکتشانها من 
جهة وعدم فاعلية الادوات التي كان يمدهما بها كل من علم اللاهوت و الثقافه 
الاسبانیین الجديدين من جهة اخرى ٠‏ ان صراعهما يشف عن صراع المجتمع 
الاستعماري الذي لم يكن يحسن أو بتورع عن التعبير عن خصوصيته من 
خلال صيغ متحجرة ٠‏ فلقد اصبح النظام الاستعماري نظاما مفروضا من الاعلی 
الى الاسفل وصيغه الاجتماعية والاقتصادية والقضائية والدينية كانت صيعا 
راسخة » وكانت الشريعة الالهية والحکم الملكي المطلق يحكمان مجتمعنا وقد 
خلق بكل اركانه كما لو انه جهاز هائل ومعقد مكرس للبقاء لا للتغيير ٠‏ وف 
عصر الاخت خوانا شرع الصفوة على نحو مموه وخجول في ابداء نوع من 
الحبوبة والفضول الفكري مما كان يتعارض تعارضا ساخرا والفقر الذى كانت 
تشهده اسانيا السوداء في عصر كارلوس الثاني « الذي كان يلقب بالمسحور 
وهو اللقب الذي لا يفتقر الى الدلالة » مب ققد كان سيقو كا أت عو ورا 
معنيا بدراسة المشارات الهندية القديمة » وعکفت الاخت خوانا مع آخرین 
على دراسة فلسفة ديكارت والفيزياء التجريبية وعلم الفلك » آما 

تا ات 


الكنيسة » فأخذت تراقب بارتياب كل حب الاطلاع ذاك وكانت السلطة 
المؤقتة تس في تصعيد العزلة السياسية والاقتصادية والروحية التي فرضتها 
على مستعمراتها حتى احالتها الى مناطق معزوله ومغلقة ٠‏ وكانت الاضطرابان 
تندلع في المدن وی الريف وتقمع بلا هوادة ٠٠‏ و ذلك العالم المغلق مضى 
جيل الاخت خوانا يطرح على نفسه بضعة تسائؤلات » كان يلمح بها اكثر مما 
بطرحها ويستشعرها اكثر مما يفكر فيها ٠‏ تساؤلات ما كانت تقاليدهم الروحية 
لتقدم عنها اي اجابات ( اذ ان الاجابات وندت هناك في الخارج » في هواء 
الحضارة الاوربیه الطلق ) ٠‏ ولعل هذا يفسر لنا أنهم على الرغم مما اتسموا به 
من جرأة فان أيامنهم لم ينقد المبادىء التي يقوم عليها الجتمم الاستعماري 
آو بقترح آخری ٠‏ وحینما كانت الازمات تنفجر كان ذلك الجیل بتنصل من 
مسؤوليته » ووقف صراعه العامض : وکان تتصله ذاك ‏ الذي لم يكن 
ليمت بصله الى اي ارتداد ديني - يفضي به الى الصمت ٠‏ ولم يكونوا 
يسلمون اتفسهم الى الله بل انهم نکرونها » وذاك الانكار نفسه هو انکار 
للعالم الاستعماري المنغلق على ذاته ٠‏ لذلك لم بجدوا امامهم منفذا اخر سوى 
القطعة ٠‏ 

لم بلغ آحد مبلغ خوانا دي اسباخه في تجسيد ازدواجية ذلك العالم 
على الرغم من ان ظاهر اعمالها لا پشکو من اي صدع كما هو حالها في 
حياتها ٠‏ فكان كل ما فيها يستجيب لا راح بملیه عليها عصرها بوصنها امرأة ٠‏ 
وق الوقت نفسه كانت الاخت خوانا شاعرة » راهبة جيرونيمية » صديقة 
للكونتيسة ده ياريدس وكاتبة مسرحية وما كانت دواونها الغرامية » سواء 
أكانت تجارب خاضتها أم محض صور بلاغية محتدمة » او عشقها الاحادث 
والموسيقى ومحاولاتها الادسة وميولها الجنسية التى نسبت اليها لتتعارض 
فيما بينها بل كانت تشترط النهاية النموذجية اتتى بلفتها ٠‏ كانت الاخت 
خوانا تثبت زمانها كما أثبتت زمانها فيها ٠‏ غير ان أثنين من اعمالها « رد على 
لاخت فیلوتیا » و « حلم اول » پلقیان ضوءا غريبا على شخصها وعلى زمانها 

تا 


انما ید لقصيدة لويس دي غونغورا ه ۱ 
3 مر اڳ » افاكا ستكوق ار 


كل شىء وسيلة الى 


بدوره الى صور وافکار 3 
شىء بمضي في قصيدة رورا علیتن هو تایا الثرق ولا تفکیره بل خیال 


الشاعر » كما في مطلعها : 


مضادة وتشبیهات ؛ 


» خطو المهاحر نعم شتار د ) ۰ هذا النعم الهاحر 6 هذا الهاخر الدی 
وگو 4 تفه عند كلمة او عند لود نیداعبه ویدیمه ويقد من كل مرحلة 
سد وين كل مب 9 هالا * تسیب 
متشابكة » انما هی جرد رقيقه ثم نمقي د ار 
وھ لومس دی وتوا * [ ۱0۸۱ _ ۱۹۲۷ ) شاعر قرطبي عظيم وعلم بارز 
من اعلام ا لدب الاسباني في عصر النهضه ۰ اسي۶ نهمه في زمانه وتعر خن 
لإنتقادات و لسخر به الکثر من محابلیه من مثل كيبيدو ولوبه دی بيغا . 
محده شعراء جيل از ۲۷ و عد وه رمزا لهم ف الذ کری ۱۲ لو فاته ٠‏ له 

( التر حمه ) 
(۲۹) مارثیلینو مینیندث اي بلایو : ( ۱۸۵۹ - ۱۹۱۲ ) من مشاهير الکتاب 
الاسبان ۰ عرف بسعة اطلاعه وعمق ثعافته . له دراسات 
منها « اصول الر وابة » و « دراسات في النعقد 

( التر جمه ) 


« اقو اس 


دوان « عزلات ) وغیره ۰ 


والورخین 
رضیله ف تار بح الادب 
الادبي ۲ ۰ 


ا 


وأنوار وحقاثق ينجو بها ويشل حر کنها و و بر ای ا ا 
ومتعة مصطنعة ذات طبيعة مثالية كما يقول داماسو الونسو( ۳ ۰ وبذا لن 
یغدو هناك صراع بين الشكل والجوهر » فغونغورا بحیل كل شيء الى محض 
شكل أو سطح رقراق او مائج » صقيل أو متموج ٠‏ 

لقد وظفت الاخت خوانا اسلوب غونغورا تفسه ٠‏ بيد أنها اتجهت الى 
القصيدة الفلسفية ساعية الى استغوار الواقع لا تسطيحه على نحو شائق 
وكانت ملابسات القصيدة مزدوجة : نحوا واسطورة ومفاهيم ٠‏ يقول الفونسو 
ریس : ما القصيدة الا محاولة لبلوغ « شعر ذي انفعال فكري صاف » 
والرؤية التي اتاحها لنا ديوان « حلم اول » كانت رئرية حلم الليلة الكوئية 
التي يسي فيها العالم والانسان الحالمين والحنوم بهما « كوسموس » الحالم 
حتى عندما يحلم انه يستيقظ ٠‏ ولاشيء أبعد عن ليل الفكر سوى ليلة 
الصوفيين الجسدية والروحية » فليلة الاخت خوانا لم تعرف لها سابقة في 
الشعر الاسباني بل هي على حد قول فوسلر(۳۱ » تستبق حركة التنوير 
الشمرية الاماقية + ولکن « حلم اول » اصبح محاولة اکثر منه منجرا خلن 
لدیوان « عزلات » على الرغم من ان مثؤلفه لم یکتب له اکماله ‏ وما كان 
الامر ليتخذ شکلا آخر ۰ ففي قصيدة الاخت خوانا » كما في حیاتها » شم ة 
منطقه حباد » منطقة من من الفراغ ستسفر عن تصادم النزعات التصارعة التي 
كانت تجیش في داخلها ولم توفق في الصالحة بنها ٠‏ 


(۳) کاماسو وتو : ۰ (۲۱ ) شاعر ولفوي اسباني . 


« غونفورا » و « سان خوان دي لاکروث » ی 
وبافکار عميقة واصيلة . الترحمة 


)١(‏ کارل فوسلر ۰ ( ۱۸۷۲ بل )1۹€ ) کاتب ولغوي الماني أختص بالثقافة 
الاسبانية ووضع اعمالا مهمة في لوبه دي بيغا وفراي اويس دې ليون . 


( المترجمة ) 


خلفت لنا | لاخت خوانا نصا معبرا هو تصریح بايمانها بالذكاء وتخل 
عن ممارسته في آن واحد الا وهو رد على الاخت فيلوتيا » ذلك الرد الذي هو 
دفاع عن المفكر وعن المرأة » وهو ايضا قصة هاجس ٠‏ واذا ما اخذنا بنظسر 
الاعشار ما ورد في اعترافاتها لوجدنا انها لم تترك علما الا وغرفت منه * وما 
كان فضولها بفضول رجل العلم بل هو حب استطلاع الانسان المثقف الذي 
تشوق الى ان تتكامل لديه في رؤية سديدة كل دقائق العرفة ٠‏ كانت تستشعر 
آن آصرة خفة تصل مابين الحقائق كلها » ومن الاشارة الى تنوع معارفها 
متلاحظ ان تناقضاتها انما كانت ظاهرية اکثر منها جوهرية أو في الاقل في 
الجانب الشكلي او النظري » ومهما اختلفت العلوم والفنون فهي لا تحول 
دون فهم عام للطبيعة بل « انها تیسر ذلك وتسلط الضوء وتفتح الطرق بعضها 
على ,سفن بتنوينات ووشائج خفية حشی لدو بعضها بستجیب لبصض 
وانها مرتبطة فیما بينها ارتباطا رقيقا ومتواشجا » ۰ 

ولو لم تكن امرآة علم لما قيض لها ان تكون فيلسوفة » اذ انها كانت 
تفتقر الى القدرة على التأمل ٠‏ لم يكن تعطشها الى العرفة تعارض وولعها 
بالتهتكم او التقلب ولربما كانت ستجود بمقالات ودراسات نقديه لو انها 
جاءت فى ازمنة اخرى ٠‏ لهذا فهي لم تعش من اجل فكرة واحدة ولم تبتدع 
افكارا جديدة ؛ بل عاش ت افكارها التي هي مناخها وزادها الطبيعى ٠٠‏ انها 
انسان مفکر » بل وعي قائم ولا مجال للرية في صدق مشاعرها ۳۳ 
ولکن هناك حيث الروح الورعة تعثر على آبات عن وجود الله او عن 
جروته » تحد الاخت خوانا انها كانت تکرر دوما ان کل شىء هو هبه من 
الله + ققد عاذت له بسك وی طن کسی فان + < نيدت موف انی 
تلعبان بخذروف » وما أن أبصرت حركته وشكله حتى اخذت أتنبه بما عرفت في 
من جنون على سهولة رة ذلك الشسکل الکروي الايا > .+ 


ت66 ات 


تتناقض هذه الاراء واراء الكتاب الاسبان في ذلك العصر بل وآراء 
الكتاب من الاجيال اللاحقة ۰"فما كان العانم المادي لیشکل معضلة لأي 
منهم ٠‏ فهم اما كانوا يتقبلون الواقع مثلما هو واما يدينونه » وسوى ذلك لم 
یکو نوا يفعلون شیثا خلا التأمل ٠‏ وهذا على ما بدو ما نبنا به الادب 
الاسباني في العصر الذهبي ٠‏ وبين المغامرة والتنازلات دارت عجلة الحياة 
التأريخية الاسبانية ٠‏ ولو تركنا الحديث عن الكتاب الزهاد جانبا لوجدنا ان 
كلا من غراثیان"“ وكيبيدو لم يبديا اي اهتمام بالمعرفة بذاتها اذ كانا يستخفان 
الفضول الفکري ويتسباق جل معرفتهما الى السلوك والاخلاق والی 
الخلاص ٠‏ وکان ثمة زهاد أو مسیحیون بجهلون النشاط الفكري الخالص ٠‏ 
وتبعا لهذا التقلید فان فاوست يعدو خارج هذا التفكير تماما ٠‏ فما كان الذکاء 
لیمنحهم لذة تدکر لانه سلا حخطير شید في هزم‌الاعداء » الا أنه قد بحعلنا آضا. 
تفقد آرواحنا ٠‏ آما شخص الاخت خوانا الستوحش فیزداد عزلة في ذلك 
العالم القائم على حالات من الاثات ومن النفی وجمل قيمة الشك 
واچ ٠‏ 

لم يكن « الرد » صورة شخصية لها بل دفاع عن روح مراهقة ابدا » 
تهمة ابدا وساخرة ٠٠‏ روح جياشة الشاعر ومتحفظه » فتلك الازدواجية في 
وحدتها > امرأة ومفكرة » تذكي جذوة صراع هو انضا مزدوج » صراع 
مجتمعها وصراع انوثتها وبذا بصبح « رد على الاخت فیلوتیا » دفاعا عن 
المرأة ٠‏ اما اضطلاعها بمسئؤولية هذا الدفاع وجرآتها على الجاهرة بملها الى 
الفکر المتحرر فانهما بخلقان منها شخصية عضرية ٠‏ 


(۳۲) بالتسار غراثيان ۰ ۱۷۰۱۱ - ۱۱۵۸ ) كاتب أسباني » اشتهر باعماله ذات 
الطر و حات الا خلا قية ۰ کتب روابة تیمه هي آبرز ما خلف وراءه وهي 
( النقادة ) .. ( المترجمة ) 
سا اس 


ولين کا غير واهمين ف رؤننا ردود افعال غريزيه تنعارض والتفكير 
التقليدي السائد في اسبائيا » ففي توكيدها ما تنطوي عليه التجربة من قيمة 
وني منهومها في المعرفة » الذي لا يلتبس بتيار التبحر في العلوم ولا يجمه 
جامع بالدین » ثمة دفاع ضمني عن الوعي الفكري اذ ان کل شيء بقودها الون 
للضياع ۰ وهذا ما منح فکرها اصالة كانت حدبرة باهتمام فوق الدیح الدي 
كاله لها محالوها او تبكيت القس الذي كان بصغى الى اعترافاتها » وهي 
اصالة ما فتغت تستحق حتى بومنا هذا حكما اكثر عمقا ودراسة اكثر جرأة ٠‏ 


تری كيف يمكن لاصوات مفعمة على هذا النحو بالمستقبل ان تبعث 
على حينغرة من دير لراهبات مکسیکیات ؟ هذا ما طرحه قوسلر ٠‏ واما 
الاجابة عن هذا السؤال فهي : « ماکان لحب اطلاعها على الميثولوجيا 
القديمة » وعلی الفیز اء العاصرة » وعلى افكار ارسطو وهارفي وافلاطون 
وفانوس کیرشر(۳ السحري ان بلقی حظا وفیرا في جامعات اسباتيا القدیمه 
التححه علومها و دوغماشتها على نحو متهیب » ٠‏ وما كان سبقدر له الازدهار 
لوبلا في المكسيك ۰ فعقب احداث الشغب التي وقعت في عام ۱۹۲ غشي 
الظلام سريعا الحياة الفكرية وهجر سيغوينثا اي غونعورا على نحو مفاجىء 
شغفه التار خی والاثاري »> واما الاخت خوانا فتخلت عن کتها لتموت بعد 
ذلك بقلیل » ورافقت الازمة الاجتماعية » كما يثبت ذلك فوسلر » ازمة 
روحیه ۰ 

وعلی الرغم من ذلك الألق الذي وسم حیاتها » وعلی الرغم من میتتها 
المؤثرة وتلك الهندسة الدهله التي ازدهت ها اعظم ابداعاتها الشعربة ففي 


الالمان . له نظرية تتعلق بباطن الارض.. اکتشف الفانوس السحري . الف 
في الفيزياء والرياضيات واللغة . ( المترجمة ) 


ت۷) اس 


حياة الاخت خوانا واعمالها ثمة شيء محطم لم يكتب له ان يكتمل » اذ نلاحظ 
تلك الكآبة التي سامت روحا لم تفلح البتة في ان تغفر لنفسها جرأتها وشرط 
المرأة فيها ٠‏ ان عصرها ما كان ليمدها بالزاد الفكري الذي تشبع به نهمها ولا 
هی استطاعت ان تشيد عالا من افکار تحبا معها وحدها » ومن كان سبفعل 
ذلث غیرها ؟ اما وعیها تفردها فقد بات شض دوما ى داخلها « آنی لنا ان 
نحسن شيا نحن النساء سوی فلسفة الطیخ ۰۰8 كانت تتساءل والابتسامه تعلو 
محياها » لکن الجرح كان یلها : وكيف لمن يشهد هذا التصفيق الدوي الا 
بصدق انني أبحرت والريح تعصف بكوثل السفينة فوق راحات الهتافات 
العامة » ٠‏ لقد أمست الاخت خوانا رمزا للوحدة : كانت تحيا باسمة حيرى دين 
ورین واعية ازدواجية شرطها واستحالة اصرارها ۰ لقد اعتدنا ان نسمع من 
ينحي باللائمة على رجال بلفوا قاع مصيرهم » فكيف لانرئي لنصيب امرأة 
ضارعت محتمعها وحضارتها ؟ 

كانت صورتها تحسد صورة المرأة المستوحشة الاسبة التي تبتتسم 
فتصمت + تذکر في بعض ما کتبت ان الصمت مأهول بالاصوات ۰ فبم ينيئنا 
صمتها هي ؟ ان كان المجتمع يعبر عن نفسه وبؤكدها في اعمال الاخت خوانا 
فهو في صمتها بدین نفسه ٠‏ وبهذا أنهت تجربة الاخت خوانا التى آلت الى 
الصمت والتخلي امتحان النظام الاستعماري ٠‏ حقا كان عالا منفتحا على 
مشاركة الاخرين ونظاما حضاريا حيا لكنه منغلق على نحو لا برحم في وجه كل 
تعبير فردي وکل مغامرة » انه عالم مغلق حيال المستقبل ٠‏ وبغية تحقبق 
کینونتنا كان علينا ان نقطع كل آصرة تربطنا بذلك النظام الذي لا مخرج منهء 
على الرغم من ان هذا قد يحيلنا ايتاما ٠‏ لذا بات القرن التاسم عشر قرن 
القطيعة » وق الوقت نفسه القرن الذي أغوانا بخلق وشائج جديدة بتقاليد 
اخرى وان بدت فائية عنا » لكنها لا تقل كونية عن تلك التى جاءتنا بها 
الكنيسة الكاثوليكية : الا وهي تقالید العقلائية الاورية ء 


-11/- 


الفصل السادس 


من الاستقلال الى الشورة 


ست٩)‏ ات 


رون الاصلاحات التى شرعت فيها سلالة ال بوربون"“ وبخاصه 
كارلوس العالك9؟ الى انعاش الاقتصاد الاسباني وازدهار التجارة » الا آنا 
زادت من حدة الى كزية الادارية وأحالت اسأنيا الجديدة الى مستعمرة حقيقية 
وال ارقي خاضعة لاستغلال منظم وتابعة على نحو وثیق للسلطة المركزية ؛ 
لان حکم ال هابسبور غ0 المطلق من قبل كان بنج نهجا آخر ء اذ ان 
الستعمرات كانت ممالك تتمتم نوعا ما بالحکم الذاتي » والامراطورة باتث 
اه بنظومة شسية » وكاقت اسبانیا الجديدة وبخاصة في المصور الاولی 
تدور حول التاج مثلما يدور الكوكب الصغير حول الشمس » غير أنه ک وکب 
| خاصا به » وأصبح هذا ديدن الممالك والاراخي الاخرى التابعة 


سعث نور 


)١(‏ آل بوربون : هي .السلا له الفرنسیه التي ارقت سندة الحكم ف أسسانيا 
عهد . وکان اول ملوكها فیلیب الخامس حفید لوين الرابع عشر ۰ 
( المترجمة ) 
لفيليب الخامس . اشتهر باصلاحاته في مجالي الزراعة والصناعة وفي 
انشاء الاكادىميات العسکر دة 6 التر حمة 
0 ال هابسبورغ ‏ سلالة الانية غزت اللمسا وسویسرا وحکمت فیهما ثم 
حکمت في اسبانیا اثر زواج فيليب اللقب د ( الرائع نجل ماکسمیلیان 
الاول بالاميرة خوانا اللقبة د ( الجنونة ) ابنة اللکین الکائولیکیین فرناددو 
وابزابیل في القرن السادس عشر . وقد اصیبت بالجنون عقب وفاه 
زوجها . ( التر جمه ) 


۳ ۲ 


لهم جميعا + بيد ان آل بوربون جعلوا من أسبانيا الجديدة » تلك الم ة 
الاقطاعية / محض أراض فيما وراء البحار ٠‏ وما كان خلق ادارات الامداد 
والتموين والد عم الذي حظي به البحث العلمي » وتطور التيار الانساني » 
وانشاء مرافق فخمة للخدمات العامة واخرا الحنكة التي أبداها عدد مسن 
شغلوا منصب الب اللاك كافيا لبعث الحياة في المجتمع الكولونيالي ٠‏ فق ۲ 
اضحت الستعمرة ة شأنها شان « المترو وبولي » شکاا او كيانا مهجورا حسب ٠‏ 
ومند اواخر القرن السابم عشر ماعادت الاو اصر التي تصل بين مدرد 
وممتلكاتها بتلك الاواصر التسقة التي تربط اجزاء الجسد الحي الواحد . 
ولکن قدر للامبراطورية البقاء نفضل كمال بنیتها وتعقیدها وترامي اطرافها 
وخمولها » وبفضل التناحرات التي كانت تتنازع خصومها ٠‏ كما برهنت لنا 
اصلاحات کارلوس الثالث الى اي مدی كان العمل السياسي الجرد قاصرا مالم 
تسبقه عملیه تغيير في بنية الجتمم قسها ودراسة للفرضیات التي بتأسس 
علیها ۰ 


غالبا ما تردد ان القرن الثامن عشر قد أرهص حر که الاستقلال ۰ 
فالعلم والفلسفه في ذلك العصر باتا يكو نان سابقتن فکرتن لصرخة 
دولوريس ( من خلال الاصلاحات الاسكولائية التي اضطلع بها رجال من 
مثل‌فرائیسکو خابییر كلابيخيرو”*؟ أو من خلال افكار رجال آخرين من مثل 
بينيتو دداث دي غامارا وانطو نو الثائه(5» وجهودهم 0 الا اکتا كرا .ما نسی 
الوهن المروع الذي إنتاب المحتضر حين تهمد بده بحركة قاسية كالمخلب كما 
لو انه محاول التشبث بلحظة اخرى من الحياة » لكن الحياة تفر منه بحركة 
ل ب رايم 
(5) فرانایسکو خاسيى کلابیخیرو : ۱۸۸۷-۱۷۳۱۱ ) موّرخ مکسیکی له کتاب 

« تاريخ الکسيك قبل الفزو وبعده » . ( التر جمة ) 

(۵) خوسیه انطونیو الثاته ؛ ( ۱۷۹۰-۱۷۲۹ ) : راهب وجفرافي وعالسم 

طبیعیات مكسيكي . ( التر حمة ) 

]ها 


فظة أخمرة ٠‏ وقد انحسرت اسبانيا الجديدة ابداعا كونيا او نظاما حيا وليس 
قناعا لنظام » حينما لم يعد هناك ايمان تستمدهما منه ٠‏ وألفت الاخت خواة 
نها عاحزة عن حل الصراع القانم بين فضولها الفكري ومبادىء عصرها 
الدنبة حلا خلاقا وعضوا » فعزفت عن ذلك لتموت ميتة نموذجية ٠‏ 
وینموذجية آقل راح الجتمع الكولوتيالي بجرجر اذياله على مدى قرن مدافعا 
عن نفسه بعناد عقیم ٠‏ 

ثم حدث الاستقلال بالصيغة الغامضة نفسها التي امتاز بها العزو : فما 
ام به كورتيس جاء مسبوقا بالنظرية السياسية التي اعتمدها في اسبانيا 
الملكان الكاثوليكيان وشرع فيها في ميسو أميركا الازتيك ٠‏ كما طرح 
الاستقلال ظاهرة مزدوجة المعنى : تفسخ کیان الامبراطورية الميت وولادة 
مجموعة من الولايات الجديدة ٠‏ وهكذا بدا الغزو والاستقلال كما لو آنهما 
لحظتا مد وجزر لموجة تأريخية عارمة تكونت في القرن الخامس عشر وامتدت 
حتی آمیر کا وبلغت توازنا رائعا في القرنين السادس عشر والسابع عشر ثم 
انحسرت في نهاية الطاف ولکنها تشظت قبلئذ الف شظیه ٠‏ 

يؤكد لنا الفیلسوف خوسیه غاوس "۲ هذه الصورة عندما قسم الفکر 
العاصر في اللغة الاسبانية قسمين : الاول خاص بشبه جزيرة ایبربا ويتأسس 
على دراسة تأملية معمقة في الانعطاط الاسباني » والثاني خاص بامیرکا 
الاسانية وکان في حقيقته مرافعة دفاع عن الاستقلال وبحثا عن قدرنا اكثر من 
کونه تاملا فيهما : فینقلب الفکر الاسباني على ماضیه وعلی ذاته کیما يتقصى 
اسباب الاتحطاط وکیما فصل وسط هذا الکم من الوت ین العناصر التي 
لا تزل حية والتي تمنح الواقع الشاذ معنى وحسا معاصرا : أي واقع الکینو نه 


اي افاسيث . اشتهر بترجمة اعمال هوسرل وكير کفارد . 
( التر حمه ) 
ت6۷ ات 


الأسياية + میم الاسباني الاميركي بدأ تبريرا للاستقلال الا أنه سرعان 
د استحال على نحو غير مباشر تقريبا مشروعا » ولم تعد أميركا ذلك التقليد 
ي لبد له ان پدوم مثلم هي مستقبل لابد مسن آن یتحقسق ۰ مشروم 
ویوتوییا هما كل لا ينفصم من الفکر الاسباني الاميركي منذ نهايات القرن 
الثامن عشر حتی یومنا هذا » وهما کالنقد والرثاء في شبه جزيرة آیریا بسن 
بمثلهما سواء اونامونو ۳" شاعر الرثاء آم اورتیغا أي غاسیت الفیلسوف 
الناقد ٠‏ 
ثمة استيعاب اعمق للثنائية الاتفة الذكر في بلدان اميركا اللاتينية . 
فشخصية القادة تبدو اكثر صفاء ومعارضتهم التقاليد الاسبانية كانت اكثر 
راديكالية ٠‏ لاننا نجد ان الارستقراطيين والممكرين والرحالة العالميين ما كانوا 
على معرفة بالافكار الجديدة حسب بل انهم اختلفوا الى أناس جدد وطرقوا 
ابواب محتمعات جديدة ٠‏ فها هوذا میراندا!۲ يشارك في الثورة الفرنسة 
ويقاتلفي فالمي”"2» وبيليو بقفي‌حياته في لندن » وسنوات دراسة بوليفار تمغى 
في ذلك الناخ الذي بصنع فيه الابطال والامراء » فمنذ نعومة اظفاره سد 
للتحرير ولتسنم الحكم ٠‏ الا أن ثورتنا من اجل الاستقلال كانت أقل ألقا 
واقل ثراء بما طرحت من آفکار ومفاهيم عالمية » لكنها كانت محكومة اكثر 
ظرو فها المحلية ولم بقیض ازعمائنا ولرجال ديننا البائسين ولقادتنا العسکرین 
الغامضين ان پمتلکوا تصورا واضحا عن منجزهم » غير أنهم من جانب آخر 
(۷) میفیل دي اونامونو : ( ۱۹۳۲-۱۸6 ) م ن‌عمالقة الادب الاسبانيی . لعب 
دورا موثرا في الحياة السياسية والادبية وکان عضوا بارزا في جيل [١‏ 
۸ . برع في مختلف الاجناس الادبية . جسد من خلال کتاباته رژاه 
ومشاعره و سعیه الى الخلود الشخصي . له مولفات كثيرة . منها ١‏ مسیح 
بيلاثكيث » و« احتضار المسيحية وغیرهما » . التر حمة 


(4) فرانثیسکو میراندا : (۱۸۱۵-۱۷۵۰) . جنرال فينزوبلي خدم في الجیش 
الاسباني وشارك في حرب الا ستفلال الامير كية والثورة الفرنسية . مات 


01 اسيزاق شرولا : ( المترجمة ) 
(5) فالي : قرية في فرنسا دارت فيها المعركة التي هزم فيها الفرنسيون جيش 
نروسية ق ۱۷۹۴ ۰ ابرجت 


|0 


كانوا بتمتعون بحس اعمق بالواقع وكانوا یصعون الى ما يقوله لهم الشعر 
بابجاز ٠‏ ؛' 

آثرت هذه الفروقات في تاريخ بلداتنا فيما بعد حينما اندلع استقلال 
اميركا الجنوبية بحركة قارية كبرى : اذ بحرر سان مارتین۲۱) نصف القارة 
وستكمل بوليفار7١١؟‏ تحرير النصف الآخر » ثم تشكلت دول كبرى 
وکو نفدرالبات ومحالس مد نبه ٠‏ وساد اعتقاد موداه ان تحرر اسيانيا لسن 
شضى الى تحزله العالم الاسبانی ٠‏ بيد انه ما أن انقضی وقت قصير حتی 
بدد الواقع كل تلك المزاعم وجاءت عملية تشظي الامبراطورية الاسبانية على 
نحو فوق بصيرة بوليفار قوة ۰ 

خلاصة القول ان ثمة نزعتين متضاربتين تتحاذیان حركة الاستقلال » 
اولاهما اوربية » ليبرالية ويوتوبية » كانت ترى في أميركا الاسبانية كلا 
موحدا » او جمعية من الامم الحرة » وثانيهما تقليدبة قطعت كل صلة لها 

وبات الاستقلال الاسباني الامي ر كي » شأنه شان ساگر تأريخ شعو بنا 9 
حدثا غامضا عصيا على التفسير ‏ لأن الافكار أخفت الواقع مرة اخرى وراء 
قناع بدلا من أن تعريه وتفسره ٠‏ والفئات والطبقات التي أخذت على عاتقها 


(۱۰) خوسيه دی سان مارتين ۰ (۱۸۵۰-۱۱۷۷۸) جنرال ارجنتيني . لعب دورا 
کبیرا فى حركة تحزير قارةااميركا اللاتينية . حرر شيلي وبیرو . التقی 
سیمون بولیفار ي ۱۸۲۲ + ( التر جمة ) 

(۱۱) سیمون بولیفار : ( ۱۸۳۰-۱۷۸۳ ) جنرال فينزوبلي . بط ل‌تحریر أميركا 
اللاتينية من الاستعمار الاسباني . بدا حملته منذ ۱۸۱۰ . كان کاتبا بارعا : 
وخطیبا مفوها . التر حمة 


00ا — 


مهمة 'الاستقلال في أميركا الجنوبية كانت تنتمي الى الارس: ستفراطية الاقطاعية 
المحلية وتنحدر من المستعمرين الاسبان ممن وضعوا فى ش مرشة اد: ی مفار نة 
بنظرائهم في شبه الجزيرة ۰ وراحت التروبولي التي اعتمدت سياسة حمای: 2 
تعیق التجارة الحرة ف الستعمرات وتحول دون تطورها الاقتصادي 
والاجتماعي عن طریق فرض القبود الادارية والسياسية ؛ و کانت » من جان 
اخر » تسد الطریق على « الكريولية »"“ التى كانت ترغب رغبة مشروعة 
في الاسهام في 'الوظائف العلیا أو في ادارة شؤون الدولة ٠‏ 
اذن فالصراع من اجل الاستقلال كان يرمي الى تحرير « الكربولية » 
من بيروقراطية شبه الحزيرة المحنطة ٠‏ ولو عدنا الى الواقع فان فكرة تغيير 
البنية 'الاجتماعية في المستعمرات + تكن 5 الحسبان ٠‏ والحق ,ان برامج اقادة 
الاستقلال ولغتهم تذكرنا بلفة ثوار هذا العصر وبرامجهم » ولا مراء في انهم 
كانوا صادقين في ذلك » فتلك اللغة كانت « عصرية » وصدى لوار 
الفرنسيين وللافكار التي نادى بها الاستقلال في أميركا الشمالية بخاصة 
غير انها سارت ھی ا راي > السكسونية عن جماعات اقترحت تفسها 
لتعيير البلاد على وفق فلسفه سياسية جديدة » بل ان الامر ليتعدى ذلك 
اذ نها حینما طرحت تلك اادیء “3 تكن تسعی لبن اسشداال حالة باخرى. 
بل الى احداث فروق جذرية وخلق أمة جددة ٠‏ حقا أن الولادات المتحدة 
في تاره بخ القرن التاسع عشر عدت بدعة عالمية ومجتمعا ينمو ويمتد على نحو 
وه وعلى النقيض من ذلك » ما ان اصبح الاستقلال واقعا حتى تآزرت 
الطقات التي تقود الجتمع اوالطقات الورثة للنظام الاسباني القديم وقطعت 
كل صلة تربطها باسبانیا » الا انها عجزت عن ترسيخ مجتمع حديث ۰ وما كان 
الامر لينحو منحی اخر » لكان الحماعات التي تزعمت حركة الاستقلال » لم 


۵ اس 


نکن تولف قوى اجتماعية جديدة ۾ بل كانت امتدادا للنظام الاقطاعي » لذا 
زدعة الام الاميركية الاسبانية الجديدة هي بدعة مضللة وهي في حقيقتها 
كانت تتعلق بمجتمعات في طور التدهور او في سبات مصطنع وهي شظايا 
واشلاء لكل مجزاً ٠‏ 

توزعت الامبراطورية الاسبانية على كم هائل من الجمهوريات كانت 
جميعا من صنع الاو لیغارکیات المحلية التي شجعت او دعمت بق کل الاحوال 
عملية التحزئة ٠‏ ولا شعي ان فوتنا ذلك التأثير الحاسم الذي مارسه الكثير 
من القادة الثوريين » اذ قدر لبعضهم ممن کانوا آوفر حظا من غزا* هم نشب 
ف الرمز :التأربخي « الار تقاء بار تقاء المالك » كما لو ان المسألة تتعلق نیمه 
5257 » وهنا اخنت صورة « الدکتاتور الاسباني 
الاميركي » بالظهور لتودع بذرته! في صورة « بطل التحریر » ٠‏ فلا 
بكو نت الجمهوريات الجديدة حاجة سياسية وعسكرية في ذلك الحين لا تعبير'! 
بخية حقة ٠,‏ آما « المقومات الوطنية » فقد أخذت تتشکل 
في وقت لاحق ولم تكن في معظم الاحبان غير تتيجة لمواعظ الحكومات 
الوطنية التي لم بيفلح احد » على الرغم من مضي قرن ونصف من الزمان » 
فى أن بر لنا تفسيرا مقنعا أبن تکمن 'الفروقات « القومية > بين لا رجتتیشین 
والارغوائین والبيرونبين والاكوادوريين والغواتيماليين والمكسيكيين » كما 
لم ,نتمكن أحد غير الاوليغاركيات المحلية التي تساندها الامبر بالية الاميركية 
من تفسير سبب وجود تسع جمهورنات ف آميركا الوسطی وجزر الاتتيل ٠‏ 

بيد ان الامر لا بقف عند هذا الحد » فكل واحدة من هذه الامم 
الحد بدة كانت تسن لها ف اليوم التالي للها ترا اك لاله 
وديمقراطية او آقل ( وغالبا ما یکون اقل ) ۰ ومثل هذه القوانین في اوربا 
والولاءا تالمتحدة كانت نأتيدوما استجابةلواقع ما تأر بيخي »فكانت» على سبيل 
بة أو تكون نتيجة'للثورة الصناعیه وانهيار 


المثال » تعبر عن صعود البرجواز 


بت 9۵۷ ا-ه 


النظام القديم ٠‏ أما في أميركا الاسبانية فانها اقتصرت على اضفاء مظمر 
هصري على مخلفات النظام الكولونيالي ٠‏ وخلافا لذلك ؛ فبدلا من ان تعر 
الايد يولوجية الليبرالية والديمقراطية عن واقع تأريخي محدد لنا » عملت على 
اخفائه ٠‏ وأضحى الكذب السياسي متأصلا في شعوبنا دستوريا حتى اتعذر 
علينا حصر الضرر المعنوي الذي اصابنا من جراء ذلك فقد طال اعمق اعماقنا 
وصرنا تتعامل بالكذب تعاملا اعتياديا ٠‏ وعلى امتداد مايربو على المئة عام قاسينا 
الکثر من 'اظمة متسلطة كانت تعمل ف خدمة الاوليغاركيات الاقطاعية إلا 
انها كانت تتشدق بالحردة ٠‏ ومازلنا نعاني جراء ذلك حتی یومنا هذا ۰۰ ومن 
هنا اصبحت مسألة التصدي للكذب الرسمي و الدستوري هي الخطوة الاولى 
صوب كل محاولة جادة في الاصلاح ٠٠‏ وهذا على ماییدو هو الاتجاه الذي 
تمضي به الحركات الاميركية اللاتينية الحالية التي تربطها بحلقة وصل واحدة 
الا وهي الاسهام في تحقيق الاستقلال في آن واحد : .اي ان نصنع من بلدانا 
مجتمعات حديثة حقا وليست محض واجهات للديماغوجيين والسياح » اذ لن 
بترتب على شعوبنا في تصديها هذا مواجهة التركة الاسبانية القديمة 
( الكنيسة والجيش والاوليغاركيات ) حسب ٠‏ بل مجابهمة الدكتاتوريات 
آیضا » اي الزعيم الذي تجح بالصيغ القانونية والوطنية والحليف الراهن 
لقوة تختلف تماما عن الامبردالیه الاسبانبه القديمة إلا وهي المصالح 
الرأسمالية الاجنبية الهائلة ٠‏ 

نطبق كل ما أسلفنا ذكره تقرسا على المكسيك خلا بعض الاستثناءات 
الحاسمة ۰۰ وهي آولا : ان ثورتنا من اجل الاستقلال لم :تفصح عن اي مزاعم 
عالميةا نطوى عليها بعد نظر بوليفار وعماه في آن واحده وكان المتمردون ف حيرة 
من أمرهم بين الاستقلال الذي نادى به مور نطوس(۱۳) وصيغ الحكم الذاتي 


(؟١)‏ خوسيه ماربا موريلوس : ( 1815-1156 ) راهب ووطني مكسيكي . 
لمپ دورا فاعلا في حرب الاستقلال في المكسيك . حك عليه بالاعدام رميا 
7 بالررسامن . ( الترجمة ) 
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الحدثة ( التي كان ابدالغو ) طمح البها ٠‏ واندلعت الحرب بصيغة احتجاج 
على آتتها کات الميترو بو لي والبيروقراطية الاسانية العليا » وعلى الاقطاعيات 
المحلية الكبرى تحديدا » لذا نحد ان الثوار ربما أعاروا بعض الاصلاحات 
لاحتاة اهبية اكبر مسن لك التي اولوها الاستقلال ۰ ققد سق 
ایدالغو قانونا قفي بالغاء العبودية » اما موريلوس فقد شرع قانون توج 
الاقطاعيات الكبرى لاد حرب الاستقلال كانت حربا طبقية ولن بتیسر لا 
نهم طبيعتها جيدا اذا ما جهلنا انها » خلافا بلا هو عليه الحال في دول آمیرکا 
الجنوبية » كانت تحمل في داغلياا ذرة التورة الزرائية » ولذلك السا 
الجيش ( الذي كان بخدم فيه الكريولية ) من مثل اتورییده(*) والکنیسه 
وكار اللاك مع العرش الاسباني وهي القوى التي أطاحت بكل مسن 
امدالغو وسو و اومن اوم ۰۱۹9 ه وبعد انتهاء وقت قصير اي بعد انطفاء جدوة 
التمرد تقریبا حدث مالم يكن في الحسبان : اذ تولی الليبراليون زمام السلطه 
في اسبانيا وحولوا اللکیه الطلقة الى منكية دستورية وراحوا بهددول 
امتبازات الکنیسه والارستقراطية » ودارت حينذاك رحی تغبير مفاجی» * من 
ناحية اخری » وازاء هد القظر سم کل بور گر القساوسة و کار امحاپ 
الاراضي والبيروقراطية والعسكرين والكريولية الى انتحالف مخ بقيه الثوار 
وحققوا الاستقلال ٠‏ ودا الامر فعل شعودة حقيقي » خالا تفصال السياسي 
عن المركز تحقق خلافا لرغة الطبقات التي ناضلت من اجل الاستقلال 
واصبحت ولاية اسبانیا الجديدة الامبراطورية المكسيكية » اما ایتوربیده > 


ا تست 

(۱6) اغسطین دي آتوربیده : ( ۱۱۸۲-۱۷۸۳ . عسكري وسياسي مكسيكي 
طالب به الشعب امبراطورا بعد الاستقلال . ولقب باغسطین الاول ۰ 
ارغمه سانتآنا قائد الثوره الحمهورية على التخلي عن الحکم » وم ور 
الى اوربا » وعند عودته القي القبض عليه واعدم ۰ ( الترحمه ) 

(۱) فرانثیسکو خابيير مینا : (۱۸۱۷-۱۷۸۹) محارب اسباني شارك في حرب 
الاستقلال المكسيكية . التر حمة 

تا0٩‎ 


الحنرال الواقعي القديم فيصبح أغسطين الاول الذي بطاح به في أحد 
الا تقلابات التی حدئت بعد تسنمه الحکم دوقت قصير وآفتتح بذلك عصر 
الا تقلابات ٠‏ 


وعلی مدی اکثر من ريع قرن من صراع غامض الو ینکن تستبعد ف 
التحالفات الو قتة ولا تبدل الفصائل ولا الخیانات سعى اللیبرالیون الى 
تحقيق القطیعه مع التفالید الکولونيالية وکانوا يشكلون بصينة أو باخری 
امتدادا لذينك القائدين الرائدين ابدالغو وموربلوس ٠‏ ومع ذلك » لم تكن 
الغاية من انتقادهم الانظمة السائدة تغيير الواقع .بل التشريعات ٠‏ وكان الجميع 
يعتقدون. » يتفاؤل. موروث عن الانسکلوییدیا(۱) » ان سن قوانين جديدة 
فمين بتعبیر الواقع وکانوا يرون في الولايات المتحدة انموذجا يمكن ان يحتذى 
ویعتقدون آن ازدهاره بعزى الى رقي موسساته الجمهورية » وهذا 
ما حداهم على اتباع سياسة فيدرالية رغبة في معارضة السياسة المركزية التي 
اتهجها الحافظون » ومن ناحية اخری آخذ انجمیع یتوقعون ان سن دستور 
ديمقراطي «يحد من السلطات المؤقتة التي تتمتع بها الكنيسة ويقفي على 
امتيازات ملاك الاراضي الارستقراطيين يمكن ان يغضي آليا الى خلق طبقة 
اجتماعية جديدة الا وهي البرجوازية » لأن الليبرالبين لم يطالبوا بالنضال ضد 
المحافظين حسب بل كان عليهم الاعتماد على العسکریین القادرين على تغییر 
الفئة الحاكمة تبعا لا تقتضيه مصلحتهم ٠‏ وقادت التناحرات بين تلك الفئات 
البلاد الى التحزئه ٠‏ فانتهزت الولادات المتحدة الفرصة في واحدة من حروب 
التوسع الامبربالي الاكثر جورا في التأريخ لا اتسمت به من طبيعة سوداوية 
لتنتزع منا نصف "اراضینا ۰ وكان لهذه الهزيمة على المدى البعيد رد فعلها 


س اليه 


(۱7) الانسكلوبيديا : اشارة الى الانسكلوبيديا الفرنسية الو لفة من ۳ جزءا التي 
نشرها دیدرو ودبلامبیر والتي تعد مرجعا هائلا لفلسفة القرن الثامن 
عشر ۰ التر حمة 

1 ا ۱۳ 


6 ( الذي كان تناوب الانتماء الى الليبر اليين تارة والى المحافظ يز 


ع وهاي حامي حمی الحرية وباشم البلاد ٠‏ فساتتانا كان نموذجا 
باقامه مأتم لساقه 


اخرى ۰ ۰ ۰ 
الأهير لق ۾ اذ آمر ف هاه شوطه السياسي 


للدكتا تور 
التی فقدها في :احدى المعارك ولقب نفسه بصاحب السمو البجل ) ثم اطاحت 


الاتفاضة الشعبية بسانتانا وسلمت زمام السلطة الى الليبراليين » ذلك الجیل 
الجديد من اتباع حوسية ىرا وقالتين فوسك اواس ۶ عنم 
« الا الجتسيا » الليرالية الذي نذر تمسه لارساء قوااعد جديدة للامة » 
سیعدو حجر الاساس فیها الدستور ۰ واصدرت المكسبك فعلا في عام ۱۸۹۷ 
اقا دستورا لیرالا » فلحأ | لحافظون الى استخداام القوة ورد خواريث 
على ذلك باصدار قوانن الاصلاح التي وضعت حدا للقوانین الحلیه وقضت 
على مود الكنيسة المادي ٠‏ وعندما أطيح بخوارث لحأ حزب المحافظين الى 
خارج او رمش فم من وات اة قالش سي ضيب 
ای ۳ 3 العاصمة امبراطورا ثانيا لتمكسيك ( وهذه مسألة جديدة 


(19) انعلونیو لوبث سانانا : ( ۱۸۷۲-۱۷۹۲ ) جنرال وسياسي مكسيكي ناضل 
من احل الاستقلال . حکم البلاد بين عامي ۵-۳ ۱۸۵ حکما استدادیا. 


( المترجمة ) 
قن خوسية مور[ [ 1۸8۰-1۷5 انی وكاتب وسياسي مكسيكي من اعماله 
« المكسيك وئوراتها » . ( التر حمه ) 


)۱٩(‏ فالنتین غومث فاریاس ( ۱۸۵۲-۱۷۸۱ ) سيامي وطبيب مكسيكي تولى 
رئاسة الکسيك مرتين وکان رائدا في عملية الاصلاح ٠‏ ( الترجمه ) 

(۲۰) ماكسميليانو دي هابسبورغ : امبراطور القسيك ن 1856 . تصيتهة 
القوات الفرنسية امبراطورا بعد سقوط العاصمة المكسيكية في ايديها . 
انتهى أسيرا في ابدي قوات خواريث وحكم عليه بالاعدام . ا 

( التر جمه ) 
ا٦۱‏ 


عامضه تاريخيا : فماكسسليانو كان ليبراليا بحلم باقامه امبراطورية لاتينية 
تقف في مواجمة جبروت اليانكي » ولم تكن افكاره لتمت باي صلة الى افا 
المحافظين المتزمتين الذين كانوا يساندونه ) ٠‏ وکان للنكبات التي کابدتها اور با 
من جراء الامبراطورية النابليونية والضفوط الاميركية ( التي ربما تکتس 
معنى مضاعفا اذا ما تناسينا ان لنكولن هو الذي كان يدير دفة الحكم ) ومن 
ثم المقاومة الشعبية الناقمة التي كانت السبب الحقيقي والحاسم للنصر ؛ الاثر 
الكبير في تحقيق الاتتصار الجمهوري اذ يعدم خواريث ماکسملیانو رمیا 
بالرصاص » وهو الحلقه التأريخية التي لا بنعدم الشبه بينها وبين اعدام 
لويس السادس عشر وبذلك « تحققت النتيجة الهندسية المطلوبة » . 

لقد اكتمل الاستقلال بالاصلاح واكتسب معناه الناجز ء اذ كان اختارا 
لاسس تفسها التي ينهض عليها المجتمع المكسيكي وللفرضيات الفلسفية 
والتأريخية التي كان يقوم عليها » واختتم ذلك الاختبار بحالة تي ثلاثي : 
تفی الوروث الاسباني » في ماضي السكان الاصلبین ونفي الكاثوليكية التى 
جمعت بين النفيين السابقین لتخرج بائبات اكبر ۰ واصبسح دستور ۱۸۵۷ 
وقوانين الاصلاح التعبير القانوني والسياسي عن ذلك الاختبار ٠‏ فقد دعما 
فكرة تحطيم أثنتين من تلك الموسسات کانتا تعنيان ديمومة الموروث 
الثلائي وهما : الجمعيات الدينية والملكية العامة نلسکان الاصلین ٠‏ اما الوحه 
السلبي لعملية الاصلاح فيكمن في اتفصال نالكنيسة عن الدولة ووضم اليد 
على اموال الکنسة وممتلكاتها وحرية التعليم ( التي اكتملت بحل الاظمة 
الدينية التي كانت تتحكم في التعلیم ) ٠‏ ثم راح جيل ۱۸۵۷ شت بض 
المبادىء بالقوة تفسها التي رفض فیها التقاليد الكولونيالية ٠‏ ولم يكن یسعی 
الى تحقيق قطيعة مع العالم الكولونيالي حسب بل كان مشروعه يرمي الى 
اشن مجتمع جدید ٩‏ اي ان الشروع التأربخي الذي أتى به اللسراليون 
كان هدف الى استبدال تقليد اخر له البعد العا مي عينه الا وهو حرية الانسان 


۱٦ 


رر الكو لونيالية القائمة على المذهب الكاثوليكي وهكذا سترسى دعام 


با لا لس 
dı A‏ يكية فيما. بعد علی مبادىء تخالف النظام الطبقي الذي كان ساكد! 


7 المستعمرة اي المساواة امام القاثون دين كل المكسيكيين شرا او أشخاصا 
وء علی حد سواء . واسست عملية الاصلاح الکسيك باتكار ماضیها 
زارت رفضا للتقاليد المتبعة وبحثا عن تبرير وجودها مستقبلا ٠‏ 
ان المعنى الذي بنطوي عليه قتل الام اللازم هذا لا يشذ عن السياق, 
الذي بطر حه كبار الممكرين م فاغناشو رای غ2 الذي صف ایز دة 
الرجال العمالقة بختم احدى قصاگده بالاسات الاتية : 
انها الام الطبيعية ۾ ها 3 تعد هناك ازاهير 
حيثما 'تنقدم خطواتي المتوجسة 6 
دو نما آمل او مخاوف ولدت 
والبك اعود دو نما مخاوف او آمل 


و سوت 
والحاد راميريث في اثبات مادي 


وستحل فیما بعد ماركسية دییغو رییرا/۲۳۳ 


لآ ی عت الدين ٠‏ قب أن مدا علميا أصيلا او سساطه عقلانا فی الاده 


لا کہ ان بری ف هذه الفكرة ولا في الطيعة آما ولا حتى زوجة الابالتى يرد 
كرا فى اسان رارع الاق بے دن سبيأقا لا سیلبا قابلا للترثينبه 
والتفكك وللخلق والتكرار بلا كلل ولا ذاكرة ولا تأمل ۰ 

چ سس سس سس تست سس سس 
اعماله باسم مستمار هو « نیغرو مانته » + اة 
(۲۲) دبيغو رسیر! ( ۱۹۵۷-۱۸۸ ۰ رسام مكسيكي . آشتهر بجدارباته التي 
حسد فیها الحياة والتاریخ ومشکلات مجتمعه .۰ ( التر حمه ) 


ا 


واذا كانت الامم ء تبعا لما بطرحه اورتیغا اي غاسيت ؛ لا تتأسس بماض 
بعاد على تقر ای سس ايل تیه مشروع ربق قاين عاب ہے ی 
لارادة الشتته وتوحيد الجهود الفردية ومنحها اهميتها » فان المكسيك طت 
لهذا الطرح تكون قد ولدت في عصر الاصلاح ۰ فيه ولدت وفیه اجترحن 
نفسها و لت ومن آحله ضا ۰۰ أذن فالاصلاح كان مشروع قلة من 
الکسیکیین انطلقت ببحض ارادتها من صلب الجماهیر العريضة التی اتصفت 
سلبيا بالتقليدية وبالتدين ٠‏ والامة الكسيكية هي ایضا مشروع اقلية فرضت 
كيانها على بقية السکان مخالفة بذلك اقلية اخری تميزت بتقليديتها الفاعلة , 

كان الاصلاح مثله مثل الكائوليكية الکولونيالية حركة مستوحاة 
من فلسفة عالمية + اما آوجه الاختلاف والشبه ينما نمی واضحة ٠‏ 
فالكاثوليكية فرضتها آقلية من الاجانب في آعقاب عملية غزو عسكري » في 
حين أن الليبرالية فرضتها اقلية محلية ذات اعداد فكري فرنسي بعد حرب 
اهلية ٠‏ لذا كانت الكاثوليكية هي الوجه الاخر للفزو اذ وجد المندي فى 
الدبانة المسيحية أما » بعد تقوض ثيوقراطية السكان الاصلین وموت الالهة 


تکد الانسان ون الوقت نفسه تلغي نصفه » وهو النصف الذي بجد له 

تعبیرا في الخرافات » في التواصل مع الاخرین » في الآدب » فى الحلم وق 

الاروستةه وكان الاصلاح أيضا انکارا قبل أي شیء اخر وهدا ماشسر سر 

عظمته ۰۰ الا أن ما كان پثبته هذا الانکار - المثقل بالمبادىء الليبرالية 
دككات 


5ع الافکار الرائعة على نحو دقيق وعقيم وأجوف : 
بالهندسة لا يمكن ان تون بدهلا من الخرافه * ولكي يصبح الهيكل 


الاشات الحدد والخاص والقاي على فكرة اق كل البصر هي ايناء الله * وهو 
الائبات الذي يسح بابجاد وشيجة عمیقه وأخوية حقا بين الکون والخلوق 
او تلك المسلمة الحردة التى موداها : ان الشر سواسية امام القاتون ٠‏ لذلك 
اضحت الحرية والساواة وار سنا مقهومین أنيوفين وفکرتین» کما يشي كأول 
ماركس » عدم فيهما المحتوى التأربخي وى ذلك الذي تسبغه علیهما 
العلاقات الاجتماعية ۾ وات مر و قبسا الام الك الر_اواة المحردة 
وما الذي كانت تعنيه تلك الحربة العحفاء »> ومن ژاحبة اخرى > فعندما أقمنا 
ك علی آساس تصور عام عن الافساق وليس على اساس اوضاع 
السكان الحشقية ف بلادنا فا ننا ضحینا بالواقع زتاء الکلمات وقدمنا الرجال 
الاحماء لسد سغب الاقویاء ٠‏ 

وخلافا لاکش التوقعات شبوعا » لم نحمز الثورة اللييرنالية على ولادة 
طبقة يرجوازية فة » علق عليها الجمیع ع بما في ذلك خوستو مسج 
أمل المكسيك الوحيد ۶ بل على النقيض اذ ازدادت حدة الطبيعة الاقطاعية 
في بلادنا اثر بیع ممتلكات الكنيسة وغیاب ملكية السكان الاصليين العامة > 
عند الطيقة ی قاومت مقاومة هة على مدی ثلائة رون ونصف تعسف 
المشرفين على الاهالي وملاك الاراضي وخروقاتهم . الا ان تلك الحدة كانت 
5 هذه الرة مصلحة جماعة من الضاربین ستفدو فيما بعد ارستقراطية 
النظام الجدید ۰ وبذلك نيرت ا8ا جدیدة سن كار الاقطاعيين » آم 


| با ۰ 
() خوستو سےا 1511 ) مرخ وشاعر رومانسي ومرب مکسيگي 
كان اولفاته التريوية اثرا عميقا في الکسيك . ( التر جمه ) 


ت۱6 ۱ات 


الجمهورية التي لم تمرف لها عدوا بعد هزيمة المحافظين والامبربالین فقد 
وجدت نفسها على حين غرة دونما قاعدة اجتماعية ٠‏ لانها حينما قطعت صلاتها 
بالماضي فان ذلك كان يعني قطيعة مع الواقع المكسيكي ۰ اما السلطة فستؤول 
الى من یجرژ على ان تكون له اليد الطولى » وكانت من نصيب بورفيريودياث, 
اذ كان اكثر الجنرالات المعية ممن خلفتهم هزيمة الامبراطورية في حالة بطالة > 
وهذه كانت المرة الاولى بعد ثلاثة ارباع قرن من المعارك والانقلابات ٠‏ 

ودا تحول « جندي الثاني من نيسان » الى « بطل السلام » الذي 
بقضي على الفوضى لكنه يضحي بالحرية » والذي يصالح المكسيكيين لكنه 
حيبي الامتیازات القديمة والذی بنظم البلاد لكنه يمد في عمر الاقطاعية 
الملحدة ذات التآریخ المتقطع ولم بعمل على تخفيف اي شیء ( ذلك ان قوانين 
جزر الهند الغربية كانت تقضى بحمابة الهنود ) وشجم التجارة ومد السكك 
الحدید وأنقذ الالية العامة من الدیون وانشاً اولی الصناعات الحديثة لكنه 
ختح الابواب امام الرأسمالية الانجلو اميركية » وعاشت المكسيك في تلك 
السنوات حياة شه ناستعمارية ۰ 

وعلی الرغم من الفكرة الشائعة فان دكتاتورية بورفیریو دداث كانت 
تعني عودة اماي » فظاهر الاشياء يشي بأن بورفيربو دیاث كان يحكم البلاد 
مستوحيا الافكار السائدة ٠‏ وكان یمن بالتقدم وبالعلم وبما تأتي به الصناعة 
من معجزات وبالتجارة الحرة ٠‏ وكانت مبادئه هى مبادىء البرجوازية الاوربية 
عينها ٠‏ غير أنه كان الدكتاتور الاكثر تنورا بين الدکتاتورین الاسان 
الاميركيين وكان ظامه بعيد الى ذاكرتنا احيانا سنوات « العصر البهى » 

في فرنسا » حيث راح الفکرون بطلعون على كونت ورضان 
وسبنسر ودارون » والشعراء بقلدون الشعراء البرناسیین والرمزيين في فرنسا 
وغدت الارستقراطية المكسيكية طبقة متحضرة ة ومتمدنه ٠‏ بيد ان الوجه الاخر 
الهذه العملة كان مختلفا تماما ٠‏ فهولاء السادة العظام > الولعون بالتقدم 

و 


و بالعلم ‏ ما كانت تربطهم أي رابطة بالصناعیین او اصحاب الشركات » وانما 
ملاك اراضي اصابوا ثراء بعد ان ابتاعوا ممتلكات الكنيسة او يسبب 
في امور التحارة العامة » في حين كان الفلاحون الماملون أن مشا 
یوق کالبید وهو الوضع اي ل تلف کت و رب 
الكولونيالية . اما من الناحية الايديولوجية فالسياسة البورفيرية كافت 
تشبجح بكو نها الورث الشرعي للبرالیه وبقي دستور ۱۸۰۷ ساري الفعول 
اا و کن ساد من اسه ممعي الى مايل ااا انا ون 
رح اکر ااال من شب يذ بق + اناد نوي 
بمن فيهم اللیبرالبود القدامى ء كانوا شکرون بحسن نية في ان ظام دياث 
قد مهد للاتتقال من الاضي الاقطاعي الى الجتمع الحدیث 7 غير أن السیاسه 
البورفيرية ‏ والحق قال - هي وريث للاقطاعية الكولونيالية : فملكية 
الارض اتسرح على سم اوك ع ابا 2 الار اخي فکانت تزداد 
رسوخا . وهکذا عاد الماضي مقنعا مزدها بحلة التقدم والعلم والق ية . 
السهو ریت الا انه عاد بلا خصبه ولم يعد هناك ما يمكن أن تنس ن 
شيء سوى التمرد * 
لاجدال فى آننا اليوم مدينون لو و لدوثیا(*۳) باكثير لذلك التحليل 
لواف للافكار التي طرحتها هذه المرحلة ء فهو ری ان تبني الفلسفة امس 
۱ لي هه رسا للدولة جاه استجاية لبمش الحاجات افر الوه في 
دكتاتوربة دياث ٠‏ كان الفكر اللبرالی آداة نقدية وق الوقت شسه اء 
يوتوبيا يضم ين دفتیه مبادىء انفجارية ‏ وكان الاستمرار على اتساع 
تلك السياسة سيعني استمرارا للنظام الفوضوی ٠‏ لذلك برزت حا<ه الى 
ان کا ق فترة السلم + وقد عثر منفکرو لك الفترة علسی ضالتهم أي 


لثاكا- 


فلسفة کونت الوضعية وقانون الاطوار الثلائة الذي نادی به ومن شم في 
فلسفة سبنسر وفي اراء دارون في « التطور » اما مبداً المساواة بين البشر , 
ذلك المبدأ البدائي المجرد والثوري الذي یمن بحکم الضمائر » فقد استیدان 
به نظر دة الصراع من اجل الحياة والبقاء للاصلح ٠‏ واخذت الفلسفة الوضعية 
تقدم تبربرات جديدة لنظام التدرج الاجتماعي ؛ حينئذ لم يعد الدم ولا 
الارث ولا الرب من سر أسباب حالات اللامساواة القائمة بل باتت قصرا 
على العلم ٠‏ 

کاد التحليل الذي قدمه « ثيا » یکون غاية في الكمال لو لانقطة 
واحدةء حقا ان الفلسفة الوضعية عبرت عن افکار البرجو ازیه الاوربية نی لحظة 
معينة من تاریخها وآن تعبیرها ذلك كان طبیعیا وعضویا » غير ان فائدتها فى 
المكسيك راحت تعود على طبقة حديثة العهد نسبیا قدر تعلق ذلك بالا 
التي كانت تشسکلها ٠‏ فقد حققت ثراءها وتفوذها جميعا في الفترة التي اعقبت 
حرب الاصلاح مباشرة لكنها تاریخیا لم تفعل شیثا سوى انها حلت محل 
الارستقراطية الاقطاعية وأصحت وريثا لها في المستعمرة » لذلك » فاذا كانت 
وظيفة الفلسفة الوضعية هنا وهناك متشابهة فان العلاقة التأريخية والبشرية 
القائمة بين هذا التبار والبرجوازية الاوريبة تختلف عن تلك التى تكونت فى 
المكسيك بين « الاقطاعيين الجدد » والفلسفة الوضعية  ,‏ " ۱ 
قد اعتمدت البورفيرية الفلسفة الوضعية » لا آنها ل تأت يا روا 

ما جعلها تجد نفسها في وضع استقلالي اکثر خطورة من وضع اللیبرالبین 
اللاهو تین الکولو نیالیین لانها لم تتخذ ازاء‌ها موقفا نقدبا ولم تعتنقها بحسن 
نية تام ٠‏ وفي بعض الحالات كان الامر تعلق بواحد من تلك المواقف التی 
كان انطونيو کاسو مقتديا تارده يسميها ب « التقليد ما فوق الطتی » " 


(۲۵) انطونیو کاسو : ( ۱۹۱-۱۸۸۲ : کاتب مكسيكي من مژلفاته « قلغ 2 
الحدس ) و ۲ المذهب والافكار چ | التر حمة ) 


۱٦۸ 


اى غير الضروري والفائض والمخالف لشرط المقلد ٠‏ وهكذا تخلق هوة بين 
النظام والشخص الذي يعتمد ذلك النظام » ربما تكون هوة هشة » لكنها 
تجعل كل علاقة أصملة بالافكار التى تتحول احيانا الى أقنعة مستحيلة ٠‏ 
وكانت البورفيرية فملا مرحلة تفتقر الى الاصالة التأريخية ٠‏ فسانتةنا 
يدل بفرح الاقنمة التي بتسكر بها وكانه الممثل الذي لايؤمن بما يقول + لقد 
بذلت البورفيرية قصارى جهودها كي تبلغ حالة الايمان وكي تتبنى الافكار 
التي اعتمدتها ٠٠‏ لذا عاشت في حالة « تصنع » بكل ما تعنيه هذه الکلمه ٠‏ 


سد ان التصنع البورفيري اکتسب خطورة خاصه ‏ اذ انهم ذف 
اعتتقوا الوضعية صادروا ظاما لم تكن عائدا لهم تأرىخيا لان طبقة كبار 
الاقطاعيين لم تكن لتشکل المعادل المكسيكي للبرجوازية الاوربیه فضلا عن 
ان الشبه بين مسؤؤوليانها ومسؤوليات مشلاتها کان مفقودا ٠‏ كانت افکار 
سبنسر وستيورات مل تدعو الى ایجاد مناخ تآريخي بسصی الى تطویر 
الستاغات الکبری والدیمقراطية البرجوازية وحرية ممارسة الانشطة الفكريةء 
في حين ان دكتاتورية دياث القائمة على الملكيات الزراعية الكبيرة والحكم 
القبلي الستبد وغياب الحريات الديمقراطية نم تستطع ان تاخذ على عاتتها 
تطبیق تلك الافكار دون ان تلجأ الى اتكار ذاتها او الى تحريفها ٠‏ وبذلك 
تحولت الوضعية الى حالة تطابق تأريخي نوعا ما اكثر خطورة من ساقاتها 
لانها قامت على الخطاً ٠‏ وكان بنهض بين ملاك الاراضى والافكار السياسية 
والفلسفية جدار لا مرگي من سوء الطوية » ومن جرائه آل مصير البورفيرية 
الى التفكك ٠‏ 

لم يكن تنكر السياسة آلوضعية مكرسا لتضليل الشعب ؛ بل لاخفاء 
العري الاخلاقي الذي اتصف به النظام تجاه المنتفعين به ٠‏ فهذه الافكار لم 
تبرر التدرج الطبقي تجاه المعوزين ( ممن كانت الكاثوليكية قد هيأت لهسم 
مكانا بارزا في العاللم الاخر ومنحتهم الليبرالية كرامتهم شرا )+ لان 

ات 


الفلسفة الجديدة لم يكن في جعبتها ما تقدمه للفقراء وباتت مهمتها تقتصر 
على تبرير « ضمير البرجوازية الاوربية المريض ۲۳ ٠‏ ففي المكسيك اتسم 
الشعور بالذب بطابع خاص : اي انه كان ينطوي على سبب تآريخي مزدوج: 
اذ ان الاقطاعيين الجدد كانوا ورثة لليبرالية وأخلافا للارستقراطية الكو لو نيالية 
في آن واحد ٠‏ وكان لابد للموروث الفكري والاخلاقى الذي خلفته مبادىء 
الاصلاح ولحق الاتتفاع بممتلکات الكنيسة من ان يزرعا في دخيلة الشة 
الحاكمة شعورا بليغا بالذنب وأضحت ادارتهم المجتمع نتيجة لعملية مب 
وخطأ مرتكب ٠‏ الا ان السياسة الوضعية لم تعالج ذلك الوضع الشائن ولم 
تخفف من حدته » بل » على العكس راحت تؤوججه لان جذورها لم تكن 
ضاربة عميقا في ضمائر اولئك الذين اعتمدوها ٠‏ وبذا أصبح الكذب والزيف 
هما الخلفية السايكولوجية للسياسة الوضعية المكسيكية ٠.‏ 


وجاءت الدكتاتورية لتكمل عملية الاصلاح على طریقتها الخاصة ٠‏ 
ونت الابة ا الاسناب الى كات سا الاقی سب غاد القلسقة 
الوضعية ۰ واذا كان النزو قد حطم المعايد فالستعمرة شیدت غيرها ۰ وقابل 
الاصلاح التقالید بالنکران لکنه قدم لنا صورة شاملة عن الانسان ؛ في حين 
أن السياسة الوضعية لم تقدم لنا اي شيء » بل انها على النقيض عرت تماما 
الادیء اللسرالية » تلك الكلمات الرائعة التي لا تصلح للتطبیق واختصرت 
هيكل الاصلاح ؛ ذلك الشروع التأريخي العظیم الذي تأسست المكسيك على 
وفقه آمة كرست سها لتحقیق ذاتها في بعض الحقائق العالية » الى حلم 
وبوتوبيا وغدت مبادثه وقوانينه اطارا جامدا راح بضيق الخناق على تلقائيتنا 
وستر کینونتنا ٠‏ وهكذا آلفی الشعب نفسه بعد مائة عام من الصراعات اكثر 
وحدة من اي زمان مضی » اذ اصاب الفقر حياته الدينية وامتهنت ثقافته 
السسية حتی آل بنا الامر الى فقدان کل انتماء تأریخی لا + 


(3؟) وردت هذه العبارة بالفرنسية في اللص الاصلي ٠.‏ ۲( الترجمهة ) 
ت۷۵[ 


ان الصورة التي تقدمها لنا المكسيك بعيد انتهاء القرن التاسع عشر هي 
صورة الشقاق ۰۰ الشقاق الذي موق الخلاف السياسي او الحرب الاهلیه 
عمقا لانه كان يكمن في تركيب الصيغ القائونية والحضارية التي بدت بعيدة 
كل البعد عن التعبير عن واقعنا » بل أنها فضلا عن ذلك آخذت تخنقه وتشله ٠‏ 
وترعرعت ففيظل حالة الشقاق تلك طائفة عجزت عن أن تتحول الی‌طبقه بالعنی 
الدقيق لهذه الكلمة » فقد كانت تحيا حياة مسممها الكذب والعقم ٠‏ وبعد ان 
قطعنا روابطنا بالماضي » واصبح الحوار مع الولابات المتحدة » التي لم تعتد 
مخاطبتنا بسوى منطق القوة او لغة التجارة » مستحيلا وبعد شعورنا 
بلا جدوى العلاقة بالشعوب الناطقة بالاسيا نبة وانعلاقنا على انفسنا داخل 
صيغ متحجرة » بلغنا حدا أختصرنا فيه آنفسنا الى محض تقليد احادي الجانب 
افر نسا التى كثيرا ما تجاهلتنا ٠‏ اذن » ما الذي تبقى لنا ؟ لاشیء سوى 
الاختناق والوحدة ١ ٠‏ 

واذا كان تأريخ المكسيك هو تأريخ شعب يمضي باحثا عن صيغة 
تجسده فتأريخ المكسيكي هو تأريخ انسان يصبو الى التواصل مع الاخرين ٠‏ 
وكان خصب الكاثوليكية الكولونيالية بنبم آولا وقبل كل شيء من كونها 
مشاركة ۰ فاذا ما قدم لنا الليبراليون افكارا فان تناول القربان المقدس في 
الكاثوليكية لا يتم من خلال الافكار مالم تتجسد هذه دما ولحما وتصبح 
ادا 6 لان التناول مأدبة وطقس احتفالی» و عد آتتهاء القرن التاسع عشر» اخد 
المواطن المكسيكي والامة بأسرها يشعران بالاختناق داخل تلك الكاثو ليكية 
الجاسئة ووسط العالم الذي شيدته تلك الفلسفة شبه الرسمية التي اعتمدها 
النظام والتي لا منفذ لها ولا رجاء منها ٠‏ 

كان « خوستو سييرا » آول من ادرك المغزى الذي ينطوي عليه ذلك 
الوضع ٠‏ وعلى الرغم من آن آسلافه كانوا من الليبراليين والوضعيين فهو 
المكسيكي الوحيد الذي جعل من التأربخ شغله الشاغل وهاجسه ۰ ولذلك 

سا ۱۷ات 


نحد أن الحزء الاكير قيمة والاكثر خلود! في اعماله هو تأملاته قي التاريخالعالمي 
وتأريخ المكسيك التي أتخذ فيها موقفا يختلف جذريا عن مواقف كل من 
وهو شي» خامل لا يتسب معنی سوى في حالة واحدة : حيتها کی 
ظاما عالما » الا أن سییرا فب الکسيك واقعا مستقلا وحيا في الزمان : 
خلاصة القول لا الدین ولا العلم ولا اليوتوبيا بقادرة على تبرير وجودن 
وتاريخنا شانه شان اي شمب آخر » له منزی واتجاه » ولعل سييدا لم يكن 
يمي وعيا تاما ما يفعل حینما استخدم فلسفة التأريخ ردا ممكنا على وحدت 
ونصنا ٠‏ 

واخلاصا منه لمادثه تلك اسس الحامعة » اذ قول في الکله التي 
القاها في حفل الافتتاح ان العهد الحدید « لا اجداد له ولا اسلاف ۰۰ فرواق 
وعلی الرغم من ذلك فاننا نستذکره بنوع من الانتماء » قد لا يكون اراديا ء 
لكنه استذکار لا بخلو من الشاعر والاهتمام » ٠‏ تبدي لنا هذه الکلمات كم 
اخذ سبيرا يطعن فى العلمانية الليبرالية والوضعية لقصورهما » ومن جاب 
آخر برفض الدوغمائية الدينية وبری ان العلم والعقل هما اللاذ الوحيد 
للانسان الذي بستحق ثقته » الا انه كان بعدهما ادوات و لذلك فلاند لها من 
ان تعمل على خدمته وخدمة الامة » اذ ذاك حسب « سیکون للجامعه القدرة 
الكافية على تدسیق الخطوط الرئيسة في الشخصية القومية » ٠‏ 

وأردف قائلا في فقرة اخری من خطابه : ان الحقيقة لما تصنم بعد » وهي 
ليست بالشيء الحدد كما كان متقد الاسکولائیون في العصر الوسیط او 
المؤمتون بالميتافيزيقيا العقلانية » فالحقيقة تجدها موزعة على الحقائق الخاصة 


رم زو 


الا مسي ماو وس یا یی 
ما ترکت دو نما اسم فان ذلك يعني استحضار الفلسفه العابه قي التعليم 
الوه ولذلك اوشكت الفلسفة الوضعية ان تصطدم با مذاهب الجديدة ٠‏ 
3 

إا ریت كلمات وزير التعل العام فاتحة لفصل آخر في التأريخ الفكري 
ف اة ولكنه لن يكون الشخص الذي سيتخذ على عاتقه كتابة ذلك 
ببسل » بل مجموعة مسن الشپاب من مشل اللوثيو کاسو © وب 
باسکو ليلو س۷٩‏ ؛ الفو فسو PT‏ ویدرو أشريكث اورا“ » اذ تصدوا 
هاجسهم الشكري توافق وحالة بحث ۳ مأساوية : الا وهو اللحث الدي 
شرعت فيه البلاد عن ذاتها في اثناء الصراع الاهلي ٠‏ 

بدت الثورة المكسيكية حدثا اقتحم تآريخنا بوصفه حالة كشف حقيقيه 
ی کار . وقد كانت هنالك الكثير من الاحداث التي رسمت التأريخ 
السياسي في البلاد والتأريخ الاكثر سرب لکینو نتنا القومبة » تلك اللاحداث 
التى مهدت للثورة والتي لم تطالب بها سوى اصوات قلائل كان معظمها 
و اهب وغير واضح ارات ۰ اذن » لقد توافرت للثورة القدمات والاسباب 
والدوافم » الا انها كانت تفتقر الى الرواد على نحو مور ٠‏ اما الاستقلال فلم 
يكن بالشمرة التي تمخضت عنها ظروف تاريخية شتى حسب بل هو حركة 
فعربة شاملة استهلت في اللكسيك في القرن الثامن عفر » في حين ان الأصلاح 
جاء حصيلة جهود وفكر اجيال عدة من المفكرين ممن هيآوا له وبشروا به 
وتولوا مهمة انجازه آي أنه من صنع » الا تتلحنسا 4 اشکس که ۰ ولقد 
طرحت الثورة نفسها في البدء على انها ظرورة حقة وعملية تنقية للمنهج 
ل و جج ج 
(۲۷) خوسيه باسكونثيلو س ( ۱۹۵۹-۱۸۸۱) : كاتب وسياسي مكسيكي كتب 

في مختلف الانواع الادبية وق علم الاجتماع والفلسفة منها « بروميثيوس 

ظافرا » و « العاصفة » و« الفجيعة » . ( المترحمة ) 
(۲۸) بیدرو ابنرنكث اورینیا : کاتب وناقد ولغوي مكسيكي . ( الترجمه ) 

1۷ 


الديمقراطي ء وهذا ما يمكننا ان نلاحظه متجسدا في خطة سان لويس*" ( نی 
الخامس من تشرين الاول ‏ ۱۹۱۰ ) اذ استطاعت الحركة في مرحلة النضال 
او بعد تسلمها زمام السلطه ان تحقق لها وجودا وال ترسم ملامح شخصينهاء 
"وقد منحها غیاب برنامج سایق لها اصاله وصدقا شعببين ۰ وف هذا كانت 
تکمن عظمتها وضعنها على حد سواء ٠‏ 
اعتدنا ان نعرج على ذکر محموعه متفرقه ومنعزله ممن عدوا من رواد 

الثورة وهم : اندریس مولینا اينريكث » فیلومینوماتا » باولینو مارتينث ؛ 
خوان سارابا انطونو بارال ورنکاردو واش‌نکه فلورس ماغون الدین 
کی اي سم كرا حيتي ای نكسا عر ع على رغال داقع ات 
كمشكلة أو يقدم مشروعا تأريخيا جديدا ٠‏ فقد كان مولينا اينريكث يمتلك 

تصورا واضحا عن المشكلة الزراعية » الا آننی لا أعتقد ان الثوريين قد افادوا 

من ملاحظاته في وقت متأخر وف فترة لاحقة لخطة أبالا2"؟ ( في ۲۵ تشرين 

الثاني 141١‏ ) وهي الوثيقة السياسية التي تلخص طموحات أتباع 

ثاباتا(""؟ ۰۰۰ ولا بلاحظ تأثير فلورس ماغون وهو واحد من رجالات الحركة 

العمالية الاكثر نقاء في قوانيننا العمالية ٠‏ وکانت فوضويته بالضرورة بعيدة 

عن ثورتنا على الرغم من ان الحركة النقابية المكسيكية بدأت متأثرة بالافكار 

الفوضوبة النقاسة ٠‏ 


(9؟) خطة سان لويس : الخطة 


التي ووضعت للحیلو لة دون ات ا32ة انتخاب 


550 بورفيريو دياث . المترجمة 
(۳۰) خطة أيالا : خطة وضعها اميليانو ثاباتا في ١‏ واشترط فيها توزیبع 
الاراضي على المزارعين المكسيكيين . ( المترجمة ) 1 


اميليانو ثاباتا : ( زاباتا ٠:‏ ثار 
(۲۱) امیلیانو ثا ( زاباتا ) ( ۱۹۱۹-۱۸۸۲ ) ثاثر وسياسي مكسيكي . كان 


واحدا من ابرز الز عماء والقاده الذين و جروا الشورة ال 5 ۴ 
( ۱۹۱۰) ۰ ( التر جمة ) ' ۱ 
ت) ۱۷ات 


۱ بت ۱ 5۸ ۲ ۱ پچ ۴ 0 
ومکذا أصبح الاستقلال والا تن عر لتيل تمان ند و لوحیات 
ويك العصر وتديمانها وتکیفانها له ٠‏ بقول سیلبا ايرئوغ " « لم نكن هنال 
وى مشترکة بين ثورتنا والثورة الروسية ولا حتى اهربا » فثورتنا سابقة 
أ رین کین بيقن التق ان وی کد تن ۲ بود راشي ات الاي 
حتی عام ۱۹۱۷ لم تكن تستخدم في الادبيات التورية القسيكيا المصطلحات 
الاشتراكية الاوربية » لان حر کتنا الاجتماعية ولدت من صلب‌هده الارض ومن 
تاف الشعب النازف ثم اضحت مأساة مئلمة وخلاقة في الوفت عینه ٠‏ ومن 
هنا بات غیاب الشکر ین الرواد وشحة الروابط التى تصلنا بالاددبولوجية 
اللاحقة 6 ۰ 
امست القدمات كبر الباشرة للحر کة معروفه ۰ ففي المقام الاول قف 
الوضم السياسي الاجتماعى لللاد » اذ نمت الطبقه الوسطی بفضل ما قدمته 
لها التحارة والصناعة من دعم » فقد كان الحز ء الاعظم منهما تحت سيطرة 
الی التغير وبذلك اتحد صراع الاجمال بعدم الوفاق الذي تحبا فيه ففات 
الجتمع ٠‏ وكانت حكومة دياث تضم اصحاب الامتبازات والشيوح 


رفضهم في تطلعهم الى ريه امادیء اللير الية وقد تحققت ذات مرة ٠‏ حينئد 

بدت المثل الثورية الاولى سياسية على نحو طاغ وساد اعتقاد مؤداه ان ممارسة 

الحقوق الديمقراطية ستجعل تغبير الوسائل والافراد ممكنا ٠‏ 

(۳۷) .خیسوس سیلبا ابرئوغ ( ۱۸۹۲۱- ؟) : سياسي واقتصادي مكسيكي 
قشل ماب عدة . وهو موسس الجلة العريقة ( کوادیرنوس 
امریکانوس ) . له مؤلفات اقتصادية على قدر کبیر من الاهمية منها «الفكر 
الاشتراکي» و« الفکر الا قتصادي في السات # .۰ ( التر حمة ) 


1۷0 


وهنا لاد ان نضیف الى قلق الطقة المتوسطة هذا القلق الذي کان 
بساور الطبقة العمالية الحدثة العهد ء لأن التشريعات الليبرالية لم تتضمن 
اي فقرة تنص على الدفاع عنها ازاء اتتهاكات المتنفذين ۰ وصار العمال 
مرن سر دونما جمانة ف مواجهة شيخ القسيلة والسادة الاقطاعیین 
والصناعيين ٠‏ وف حين اشتهر الفلاحون الکسیکیون بتقالیدهم العريقة في 
الاعات » كان العمال تنقصهم الحقوق الاساسية واي تجربة او ظرية 
تدعم مطاليبهم وتبرر معركتهم على حد سواء ۰ وجعل غياب التقاليد الخاصة 
بهم من الطبقة العاملة الطبقة المنتزعة الارث بامتياز » وعلى الرغم من هذه 
الاوضاع اندلعت موجه من الاضرابات التي سرعان ما قمعت دلا هوادة ٠‏ 
ومن ثم قرر العمال في وقت لاحق فصلا من اهم فصول ذلك الصراع 
الاهلى : اذ تحالف قادتهم مع كار اشا" وآنرموا معه ف السابع عشر من 
شاط ۱۹۱۵ « حلف دار العامل العالمية والحركة الدستورية » لقاء تشريع 
عملي بربط البروليتارية باحدى الفصائل التي تمخض عنها انقسام الحركة 
الثوردة » ومذاك بدأت الطبقة العمالية تعتمد اعتمادا » يزداد تارة ويقل اخرى» 
على الحكومات الثورية وهو ااظرف ذو الاهمية القصوی لفهم مکسيك الیوم 
مثلما سنری فیما بعد ٠‏ 


ثمة ظرف آخر شجع على قيام الثورة الا وهو وضع حكومة دياث 
الدولي ٠فعندما‏ اتبع بورفيريودياث سياسة حظيت بثناء الليبراليين من امثال 
لنچ دو واعضاء حزب الحافظین قاطه تقرسأ » فقد قصد الحد من التأثير 


(۳۳) بینوستیانو کارانثا : ( ۱۹۲۰-۱۸۵۹ ) عسكري وسياسي مكسيكي تبوا 
مناصب عدة . له الفضل في الدعوة الى عقد الوّتمر الذي اصدر دستور 
NIY‏ » ( التر حمة ) 

(۳6) سیباستیان لیردو : ( ۱۸۷۷-۱۸۲۷ ) سياسي مكسيكي تولی رئاسة 
الکسيك من ( ۱۸۷۱-۱۸۷۲ ) من مشجعي الاصلاح . 

( الترجمة ) 


سا ۱۷ات 


الاقتصادى الامیرکی «اللجوء الى الرأسمالية الاوربية ٠‏ « لقد اثارت العلاقات 
الدولية بالغ القلق في حكومة بورفيريودياث في أواخر ايامها ٠‏ كما أثار الدعم 
المنوح للرأسمال الانجليزي حفيظة اصحاب الرأسمال الامير كي ٠‏ وكانت 
هناك ساب اخرى لذلك البرود کالحماية التي قدمها ذياث الى رئيس 
نكاراغوا ورفضه تمدید بقاء اسطول الولایات المتحدة في خليج لاماغدلينا 
والخطاً الذي ارتکبه المحكم الكندي الى جاب المكسيك في صراع الحدود 
المعروف باسم تشاميثال » ٠‏ لارب اذل 2 ان الولايات المتحدة الاميركية قد 
سمحت بالعمل السياسي للثوار في اراضيها » بيد انه من غير الجائز اختصار 
الثورة المكسيكية » مثلما برغب بعض المحافظين » الى مثؤامرة مسن تدبير 
امبربالية اليانكى م كما ان التدخل اللاحق للسفير الاميركي ف الانقلاب 
المناهض للثورة الذي اطيح فيه بالرئيس مادیرو(۳۳) يبرهن ننا الى اي مدى 
شغي آن تحدد التأثير الاجنبي في سير الثورة ۰ 

واذا كانت الاضرابات واعمال الشعب التي قام بها الفلاحون قد 
قوضت النية الاجتماعية ايام الدكتاتورية مثلما زعزع القلق السياسي في الدن 
ثقة دياث بالدعم الشعبي » فانتا سنجد في الجال الفكري ان شابين هما انطو نيو 
كاسو وخوسيه باسكو تثيلوس قد تصديا لانتقاد فلسفة النظام ٠‏ وستشكل 
أعمالهما جانا من عملية التحديث الفكري الواسعة النطاق التى اضطلعت 
بها المجموعة العروفه باسم ( آنشو الشیة » ۰ 

ففي عام 4 شرع انطونیو کاسو في دراسة الفلسفة الوضعية ٠‏ ثم 
اعلن رفضه للنظرية العتمدة رسميا في الدورة الدراسية التي اشتملت على 
سبع محاضرات ( الثلاث الاولى منها مكرسة لدراسة كونت ورواده والاربع 


(۳۵) فرانثيسكو مادیرو ( ۱۹۱۷-۱۸۷۳ : سياسي مكسيكي لعب دورا بارزا 
في اصدار خطة سان لويس . له كتاب « الخلافة الرئاسية » . 


( التر حمه ) 
۷ بسن 


الأخريات للفلسفة الوضعية المستقلة ) اي ستيورات مل وسبنسر وتين ٩۳"‏ 
وتطرق في بحثه المقدم آنذالك الى فلسفة « الطارىء » التي نادى بها 
موترو(۳۷ والى بعض افكار برغسون » وف ختام محاضراته أعلن فلسفته 
الشخصية » والفقرة الانية تبين لنا كيف يروي أينريكث اورينيا قصة قراره 
العلنى ذاك : « ازاء غزو البراغماتية الوشيك والاتجاهات المثيلة لها نصب 
کاسو تفسه مفكرا واشاد بالبناة الميتافيزيقيين الافذاذ : آفلاطون وسبينوزا 
وهيغل ۰ وف الوقت عينه اعلن مثاليته فيما يتعلق بمشكلة المعرفة ٠٠١‏ ثم 
اختتم مجاهرته بافکاره تلك بعبارة ( كل شيء فكر ۰۰ ) لهنري بواتكاريه 
الحكيم البراغماتي » لتقد كانت محاضرة كاسو الاخيرة مرافعة لمصلحة التأمل 
الفلسفي ه وهكذا عاد صوت التافز شا المطالبة بحقوقها الثابتة ليسمع ثانيه 
بين اروقة مدرسة الاعداد » تلك المدرسة الوضعية العرقه » ٠‏ 

اما باسكو تثيلوس فقد كان نموذجا للمفكر ‏ الضاد ٠‏ ففیلسوف 
الحدس هذا كان بحسب العاطفة هي القوة الوحيدة القادرة علی اذراة 
الشیء ۰ والعرفة هي رؤيه شمولية وفورية للواقع ٠‏ ثم يصيغ باسكو نثيلوس 
في وقت لاحق « فلسفة العرق الابروآميركي » التي ستدیم تیارا بالغ الاهمية 
فى الفكر الاسباني الاميركي ۰ غير ان تأثير هذا الفکر لن يدو ملموسا بعد 
اقضاء سنوات » اي عندما شغل منصب وزير التعلیم العام في حكومة النظام 
الحد ید ۰ 

كان النقد الوجه الى الفلسفة الوضعية حاسما في تأريخ الفکر 
المكسيكى وهو أحدى المقدمات التي لاغنى عنها في الثورة ٠٠‏ بيد انه شکل 


(5") اسوليث تين ( ۱۸۹۳-۱۸۲۸ ) : فيلسوف وناقد ومؤرخ فرنسي له 
مؤلفات عدة منها « فلسفة الفن » و « تأريخ الادب الانجليزي » . 


( المترجمة ) 
۱ . ( المتوحجمة ) 
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سابقة سلبية » لان كاسو ورفاقه نسفوا فلسفة النظام شبه الرسمية دون أن. 

تقدم أفكارهم من جانب اخر مشروع اصلاح وطنیا جدیدا ٠‏ فموففه الفكري, 
ولا کان مت بصله الى تطلعات الشعب وهمومهم حندالك ٠‏ وکان الفرق, 
بينه وبين الجیل الليبر الي باديا للعبان » وما کان لهذا الوضع ان یمر دون آن 
يخلف اثارا جسيمة في تأريخ المكسيك العاصر ۰ وما ان جردت الثورة من 
المذاهف السابقة العيدة عنها او الخاصة بها حتى استحالت انعجارا في الواقع 
ويحثا عن مغريات النظرية العالمية ٠‏ ولكن اذا كان فكر كاسو لم يمارس 
تأثيره في نظرية الثورة فان الحب الراسخ م الذي يكنه للمعرفة والذي حداه على 
مواصلة دراسته حينما كانت الفصائل تخترق الشوارع » قد صنع منه مثالا 
رائعا لكل ما تعنيه الفلسفة وهو الحب الذي لا بغي شيشا ولا يقف في 
سبیله کی * ١‏ 

هذا هو شأن القدمات الاکثر اهمية للثورة وقد کثفناها على نحو 
اجمالى » لتشابك أسبابها العسقة والقليلة بحياة المكسيك نفسهاء 

ومما دميز حرکتنا ذلك الافتقار الى نظام ابديولوجي سابق والجوع 
الى الارض ۰ فالفلاحون لم فجروا الثورة بغية تحقیق ظروف حياتية آفضل 
حسب ‏ بل استرجاع الاراضي الي انتزعها منمم الشرفون واصحاب. 
الاقطاعيات الكبيرة ابان الاستعمار في القرن التاسع عشر ۰ 

كانت « الكالبوليي » هی الصيغة الاساسية العتمدة في ملکیه الاراضي 

قل الغزو » وهدا a‏ کف بقوم على « توزيع السكان على احياء متدددة 
او « كالبوليي » ولکل واحد من هذه الاحیاء مساحة معينة من الاراضي : 
کی مود رحا إلى اي من السکان بل کات ترص لباقلا ها لو اسا + 
اي بستی ال من هجر د اراي > اومن الى عن زراعة الاراعي الي 
تعين له يفقد حق التمتع بالملكية الجماعية » ٠‏ وقد آمنت قوانين جزر الهند 
الحماية لهذه الموسسةء وف هذا الصدد » نجد أن الفقرات المخصصة للدفاععن. 

۷۹اب 


ملكية السکان‌الاصلیین العامة ئيحالات الاستغلالوالنهب بكلاشكاله كثيرة ٠‏ 
ولم تكن نصوص قانون جزر الهند المثير للاعجاب لتحظى دوما بالاحترام حتى 
آخر فان موقف مورلوس + أحد الزعماء المكسيكيين القلائل الذين وعوا 
المشكلة » سين لنا الى اي مدى خلفت اوضاع الريف المزرية آثارها في حرب 
الاستقلال ٠‏ ثم جاء الاصلاح ليرتكب خطأ فأدحا عندما حل ملكية السكان 
الاصليين العامة على الرغم من وجود بعض العارضین مثل بو نثيانو ارياغا80) 
وفٍ وقت لاحق قضى ظام دياث على آخر بقايا « الملكية الفلاحية » بعد ان 
سن جملة من قوانين الاستيطان والاحتلال وحق التصرف بالاراضي البور ؛ 

ذلك الحين ) ۰ 
EY‏ معظم البرامج والميانات التى وضعتها الفثات الثورية تقرب! 
اشارات الى المسألة الزراعية ٠‏ الا ان ثورة الجنوب وقائدها اميليانو ثاباتا 
هما الوحندان اللدان طرحا الشکله بكل وصوح وحزم وساطه ٠‏ ولا 
أحسبها مصادفة أن يصبح ثاباتا ذلك الانسان الذي آلتقت فيه روعة الصورة 
الشعبية وحمال الشعر فما » مودلا ع« غبر مرة لرسامي السات ۰ فقد 
عد واحدا من ابطالنا الاسطوربين الى جانب موريلوس وكواوتيموك ۰ كانت 
الواقعية والاسطورة تتوحدان ف شخصه المحزون المتأجج خماسا والمترع 
املا ء ذلك الانسان الدي مات مثلما کان ها »> معانقا الارض » مثله 
مثلها ۰۰ كلاهما قد من الصبر والخصب 4 من الف والرحاء ومن الوت 
والبعث ٠‏ لقد ضم بر تأمجه افكارا قليلة بل هي تحديدا اللازمة لتحقيق قفزة 
فی الم مس الاقتصاد به والسنباسسة التی کات تقمعنا + فالفقرتان السادسه 
.سس ی 
(۳۸) بونثيانو ارياغا ( ۱۸۱۵-۱۸۱۱ ) : سياسي ورجل قانون مكسيكي لقب 
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ااال 


والسابعة من خطة آ بالا اللتان تنصان على اعادة و توزیم الاراخي اف طا 
احداث تغيير في لام الملكية الزراعية وفتحتا الابواب امام مكسيك 
الوم ۾ ویاختصار » فان برنامج ثاباتا كان بقوم على تصفية الاقطاع وسن 
تشر عات تنسجم وواقع الکسيك ۰ 
يقول آورتیغا اي غاسیت ان اي وره هي محاولة لاخضاع الوافح 
لشروع عقلاني ٠‏ ومن هنا كانت الروح الثورية تدرك ذاتها » اشتراطا 
رادیکالیا من اشتراطات العقل » وقد تبدو فكرة اورتیفا أي غاسیت بدوره 
غاية في الرادیکالیه . فلطالا لاحظت أن الثورات على الرغم من آنها تطرح 
ا دوه قق الأقار محدطظ ف ممل كزين آلي حف نا لا الهس 
تاس على فكرة اعادة احلال العدالة او النظام القد یمین اللذین تعرضا 
بسكت اسفن نوكل یع انا رس الن فان عضر اسطوری « ود 
الفرنسية وضعت برنامجها على عقيدة موداها ان اعادة خلق الظروف المثاليه 
التي تادى بها المقد الاجتماعي كافية لتحقيق الوفاق في المجتمع ۰ والاركسية 
أيضا لجأت الى النظر به الشوعية البدائية كمقدمة للنظام الذي وعدت 
بارساثه » وبات « العود الابدي » هو احد الافتراضات الضمنية التي 
نیت علیها النظريات الثورية كلها تقریبا ٠‏ ۱ 
اما كارل ماركس فقد كان قول «اثما كل رادبكالية انسانية» لان الانسان 
هو أصل العقل والمجتمع ٠‏ وبهذا السياق بانت الثورات جميعا تتطلع الى بناء 
عالم يتمكن الانسان فيه » ان هو تحرر في نهاية الامر من اغلال العالم القدیم» 
من التعبير عن قسه تعبيرا صادقا ومن الافاء شرطه الانسانی ٠‏ فالانسان 
ن لن بقیض له تحقيق ذاته ولن يصبح هو نفسه بسوى المجتمع الثوري ٠‏ 
وهذا المجتمع بدوره يني آماله على طبيعة الانسان التى ماهي بالشيء الحدد 
و الجامد لانها تكسن في سلسلة من المسكنات التي احبطها تام يعمل على 
القضاء عليه ٠‏ اذن كيف لنا ان نعرف ان الانسان هو امكائية وجود أحبطها 
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الظلم ؟ هنا نستحضر الفكرة الاسطورية عن « عصر ذهبي » : ذات يوم » في 
مكان ما من العالم وي لحظة ما من التأريخ » كان ثمة وضع اجتماعي بسح 
للانسان التعبير عن ذاته وتحقيقها ٠‏ وذلك العصر انما أرهص بالعصر الجديد 
الذي بقترح الثوري اجتراحه وتا به » لان الوتویا تكاد تفترض دوما 
وجودا سابقا « لعصر ذهبي » ذات ماض غابر يسوغ العمل الثوري ويجعله 
ممكتا ۰ 

ولعل الاصالة التي اتسمت بها خطة آبالا تنبع من ان هذا ( العصر 
الذهبي » ماهو بحالة خلق سبطه تولاها العقل ولا هو بالفرضیه ٠ ٠‏ فالحر کة 
الزراعية في المكسيك تشترط | سترجاع الارآضي بمقتضی شرط قانوني أو 
الفقرات التابعة له ٠‏ واذا كانت تنص على توزيع الاراضي فالعابه منها هي 
شمول القرى والمزارعين جميعا الذين لا شملهم باب قانوني معين بالفواند 
التى بمكن ان تحققها حالة تقليدية ما ٠‏ اما الحركة الثاباتية فقد سعت الى 
تصحيح تأريخ المكسيك ومغزى وجود الامة عينه ٠‏ وهو الامر الذي لن 
بصبح المشروع التأريخي للحركة الليبرالية > لأنها لم تفهم المكسيك على انها 
مستقبل لابد من ان يتحقق بل عودة الى الحذور ۰ وراديكالية الشورة 
المكسيكية تنبع من اصالتها ومن الر جوع الى حدور نا وهو الاساس 
الوحيد الذي تقوم عليه مؤسساتنا ٠‏ وعندما جعلت الثاباتية صيغة 
« الكالبوليي » الركيزة الرئيسة في ظامنا الاجتماعي والاقتصادي فأنها انقذت 
لنا الجزء الصالح من التقاليد الكولونيالية واثبتت ابضا على حد سواء ان 
كل بنية سياسية خصبة حقا لابد لها من ان تنطلق من الجزء الاكثر عراقة 
ورسوخا وخلودا في أمتنا الا وهو ماضي السكان الاصليين ٠‏ 


وهکذا کشفت لنا تقليدية ثاباتا عن الوعي العسق الذي تمتع به هذا 

الرجل الذي توحد بشعبه وعرقه ٠‏ فوحدته التي لم تسمح له بتقبل الافکار 

التي كان بتحکم فیها صحفيو عصره وکویتبوه في بحثهم عن جنرالات بقدمون 
دس 


السورة : تلك الوحدة الشبيهة بوحدة البدرة الغلقة على تمسها ٠‏ آمدنه 
بالقوة والعمق اللازمين للمس الحقيقة البسيطة اذ ان حقيقة الثورة كانت 
غاية في البساطة وكانت تتجسد في تمرد الواقع المكسيكي الذي قمعت اا جز 
اللرالية واتتهاكات المحافظين والمحافظين الجدد ٠‏ 

اضحت الثاباتية رجوعا الى اکثر تقانیدنا قدما وخلودا ٠‏ فهی ف معناها 
السیق كانت رفضا لا قام به الاصلاح » لأا كانت تمثل عودة الى ذلك 
العالم الذي آراد الليبراليون الانطلاق منه دفعة واحدة ۰ ثم قح لت الته وة 
الى محاولة لاعادة اندماجنا في ماضينا » او على حد قول ليوب ولدوثيا محاوله 
امات تاریضا؛ ونصن نغق منه شيثا حیا : اي ماض يستعيسل 
حاضرا + ولكن هذه الرغة فى الاندغام وف العو دة الى الحدور تتضارب 
وموقف: مفكرىئ العصر الذين لم یبدوا عجزأ عن ادر الك کنه الحركة الثوريه 
حسب بل ما فتئوا يضاربود بافكار لاتجدي فتيلا سوى أنها آقنعه ٠‏ 

ان عجر « الاتلجنسیا » التسيكية عن صب تطلعات الشعب الغامضه 
في ظام ما متماسك سرعان ما تجلی واضحا حینما لم تعد الثورة واقعا عرب 
وتحولت الى نظام . وکانت الحرکتان البنيه““ والثاباتية وهما الفثتان 
التوآمان » الوجه الجنوبي والوجه الشمالي » انفجارات شعبية لم تمتلك القوة 
التى تؤهلها لتوحید حقائتها - التي شعرت بها اکثر مما فکرت فيها ‏ في 
خطة عضوية ٠‏ فقد كانتا نقطة انطلاق ودلیلا غامضا وشلا على الارادة 
القورية » وسعت الفقة الطافرة «الكاراتثية» الى تخطى الص‌دود 
التي فرضها خصماها من حهة والی انکار التلقائية الشعبیه التي هي مص‌در 
العافية الثورية الوحید من جهة اخری من خلال ترميم نظام القياصرة ۰ و کافت 
كل ثورة تصب فى عبادة زعمائها » اذ تنبا ريس الوزراء كارانثا » اول القباصرة 

المكسيكية ورفيق اميليانو ثاباتا . ا س 


الثوردين د «عبادة الشخصية» وهی الكلمة التي تطلق یازا على الوثنية 
السياسية الحدثه ۰ ( وهده العبادة التي | استمرت في عهدي اوبریغون() 
وکاب یں ما اشن تحکم حیاتنا السياسية وان کانت قد خفت حدتها عل 
منم اعادة انتخاب الرة وساء والمسؤولين الاخرين ) ۰ وف الوقات افيه اة 
الثوريون الدين كانوا بحیطون بكارانثا » وبخاصة لويس كابريرا أحد الرجال 
الاكثر آلعية في مرحلة الثورة » يبذلون قصارى جهودهم لايجاد حلقة وصل 
بين المطالب الشعبية وجعلها اكثر تماسکا ۰ وتجلی واضحا وقتئذ القصور 
الايديولوجي الذي عانته الثورة » فكانت حصيلة كل ذلك الالتزام الاتي : 
دستور ۱۹۱۷ ۰ وغدا من المستحيل العودة الى عالم ما قبل كورتيس أو 
العودة الى التقاليد الكولونيالية : اذ لم يعد امام الثورة من حل سوى 
اعتماد البر نامج الذي أعده الليبراليون وان اقتضى الامر اجراء مض 
التعديلات عليه ٠‏ ولم يكن اعتماد البنية الليبرالية غير نتيجة لنقص افکار 
رجال الثورة ٠‏ آما الافكار لتي قدمتها « الاتتلجنسيا » فقد أضحت غير 
ذات جدوی ثم احالها الواقع المكسيكي الى شظايا حتى من قبل ان يضعها 
التأريخ على المحك ٠‏ 

لقد ادى استمرار البرنامج الليبرالي على التقسيم الكلاسيكي بين 
سلطاته غير المألوف في المكسيك وفدراليته النظرية وما اتسم به من عمى 
حيال واقعنا الى فتح الابواب ثانية للكذب وانزف ۰ ولست ارى في ذلك 
امرا غرسا » فلمثل هذا السبب مازال هنالك جزء لابأس به من افكارنا 
السياسية لا بمذو كول محض کلمات مکرسة لاخضاء ركا الد 


(۰) البارو اوبر بفون ( ۱۹۲۸-۱۸۸۰) ٠‏ جنرال وسياسي مكسيكي خلف کارانثا 


فى الرئاسة ۰ آغتیل بعد اعادة انتخابه . ( الترحمة ) 
(١؟)‏ بلوتا ركو كابيس : رئيس جمهورية المكسيك بين عامي )۱۹۲ و ۱۹۲۸ . 
( التر حمه ) 


-185- 


وقمعها + ومن تاحية اخرى أحبط تأثير الامبريالية جزئیا امكانية نمو برجوازيه 
اة کان بوسعها ان تحعل البنية الليبرالية ممكنة » اذ أخذت اعادة نظام 
الملكية الحماعية تعني تصفية الاقطاع ولریما كانت ستقرر وصول البرجوازبد 
الى اة + ولعل نطوركا کان سيقتفي بذلك آثر البرجوازية الاوریبه الا 
ان مس نا كانت لامركزية » لان الامبريالية لم تسح لنا ببلوغ « الحال4 
التأريخية الطبيعية » ٠‏ ولم بعد للطبقات القائدة في المكسيك رساله اخری سوی 
التعامل مع سلطة اجنية بوصفها ادارات وشرکاء لتلك السلطة ٠‏ وفي هذا 
الوضع الغامض تأريخيا يكمن خطر نشوء بورفيرية حدشه فقد اصح 
بمستطاع الضارقة والوسطاء الاستيلاء على زمأم الدولة » وما كانت وظيفتهم 
فيها لتختلف عن وظيفة كبار الاقطاعيين البورقيريين ولا كانوا سيصبحون 
اوہ ورثة لحركة ثورية » أو سيحكمون البلاد متنكرين بقناع الثورة كما 
تنكر دياث بقناع الليبرالية ء ولكن في وضع كهذا سيغدو من الصعب 
الاستعانة غلسفة كفيلة باكمال مهمة الوضعية حينما لم تعد ممة اقكار «جاهزة» 
في عالمنا ء 

لو تآملنا الثورة المكسيكية من خلال الافكار التي أتينا على ذكرها ی 
هذه المتالة لعلمنا أنها حركة قصدت غزو ماضينا واستيعابه وبعشه قي وقتنا 
الراهن وهذه الرغبة في العودة » ثمرة الوحدة واليآس > انما هی احدى 
مراحل جدلية الوحدة والتواصل مع الاخر والالتقاء والافتراق التي يبدو آنا 
حكمت حیاتنا التأريخية ۰ فبفضل تلك الثورة شعر المكسيكي برغبة في 
التصالح فخ تأر حخه ومع جذوره » ولهدا السب اتصفت حرکتنا Pe‏ منقدة 
وباعثه على اليأس في الوقت عينه ۰ ولئن كانت عدج الاعات فق اسصلكت 
لكثرة ما رددتها الشفاه فانها مازالت تحتفظ بمعنی ما بالنسبة الينا » لانها 
اذا مادلت على شيء اقا تدل على أن الشض. اين كل مساعدة خارحة وان 
كل مشروع يقترح خارج البلاد ولا يمت بعميق صلة الى کینوننه سيرتد على 
نفسه » وما اليأس ورفض الخلاص الذي هبه له اي مشروع غرافب عن 
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تآریخه الا سلوك الكائن الذي ينتزع تسه من كل سلوى ليتوغل في دواخله 
لذا يسسى وحيدا ؛ وف اللحظة نفسها تنصهر تلك الوحدة في محاولة للتواصل 
مع الاخرين لنکتشف مرة اخرى ان اليأس والوحدة ۶ الخلاص والتواصل 
هى مفردات متكافئة ٠‏ 

من الاهمية بمكان ان نلاحظ كيف تتبلور الثورة من خلال عملية بحث 
متآنية ومشوبه بالغموض » فماهي بالمشروع الذي تفرضه فئة ما على الواقع > 
بل ان هذا الواقع كما يرغب في تفسيره الرومانسیون الالمان يعبر عن تفسه 
ويآخد بالتكون في مواضع عدة متجسدا في فئات متنافرة وف اوقات متبانةء 
وبوسعنا ان نلاحظ اضا آن هنالك شخصيات متناقضة تماما قد اسهمت ف 
سياق واحد من مثل اميليانو ثاباتا وبينوستيانو کارانثا » لويس كابريرا 
وخوسيه باسكو نثيلوس » فراتشيسكو بليا والبارو اوبريغون » فراتئيسكو 
مادیرو ولائارو کاردناس(۲*۳ » فیلیه انخلس(؟*) وانطو نبو دياث سو نتواي 
غاما ٠‏ ولو آتنا اجرینا مقارنة بين رموز حركة الاصلاح ورموز الثورة لوجدنا 
بفضل ما امتازت به افکار رموز الاصلاح من وضوح وافکار رموز الثورة 
من غموض ‏ أن علو شأن الليبرالبين لم بنتشلهم من بعض القسوة التي جعلت 
منهم رموزا جديرة بالاحترام لکنهم کانوا ضباطا وابطالا في دائرة عامة » في 
حين نجد ان الفظاظه والخشونه اللتین اتصف هب کثر من القادة لم تحولا 
دون تحولهم الى اساطير شعبية ٠‏ فهاهو ذا بلیا مازال ممتطیا صهوة جواده 
في شمالی البلاد وف الاغاني وف جولات مصارعة الثيران » وثاباتا مازال يموت 


0۱ لاثارو کاردیناس ( ۱۹۷۰-۱۸۹۵ ) : جنرال وسياسي مكسيكي . تسم 
الفح بين -۱1٩۳(‏ ۹۰ . اليه یمود الفضل في تأمیم الصناعة النفطية 
a ۳۷ ۰:۳‏ الكلية مرت اب الغوية سوت و ا 
ابدي قوات کار انا . ١‏ المترجمة ۱ 
"مات 


في كل کرقعال شعبي ا وماديرو يطل من الشرفات ملوحا بالراية الوطنية ء 
اود شرك ی انثا مافتئا يسافران في قطا رات الثورة في عرض البلاد وطولها 
وشیران الضجه في مقاصر النساء ونتزعان الشباب من منازل ذوهم والكل 
سير بمعیتهما ٠‏ الى اين ؟ لا آحد يعرف ٠‏ انها الثورة » تلك الكلمة السحرية 
التي ستغير كل شيء وستبهجنا بهجه عارمة وتمنحنا موتا خاطفا ٠‏ من أجلها 
شور الشعب المكسيكي في ذاته » في ماضيه وقي جوهره كيما بستخرج انتماءه 
من دواخله ومن حشاشته ٠‏ هوذا سر خصبه التناقض وقحط قرننا التاسع 
عشر + فخصب الفورة الثقافي والفني انما اعتمد على العمق الذي وسم 
نه أبطالها و اساطرها ولصوصها الى الابد حس الکسیکیین وخیالهم ٠‏ 
اذن فالئورة هي غوص المكسيك الماجیء في کینوتتها البحتة » ومن 
قرارتها وحشاشتها استخرجت على نحو عشوائي اسس الدولة الحديدة ۰۰ 
انها عودة الى التقالید واستثناف العلائق بالماضي » تلك العلائق التي قطعت 
ايام الاصلاح والدكتاتورية ٠‏ والثورة هي بحث عن ذاتنا ورجوع الى الام » 
ولذا فهي عيد ٠‏ انها عيد الرصاص اذا ما استعرنا عبارة مارتين لويس 
غوثمان““ وهي ككل اعيادنا الشعبية ترف واتماق » محاولة لبلوغ 
الاقاصي » اتمجار الفرح والحرمان » صرخه نتم وحبور وانتحار وحياة كلها 
ممتزجه معاء ورتنا هي‌الوجه الاخر للمكسيك» الوجه الذي تحاهله الاصلاح 
وامتهنته الدكتاتورية » ليس وجهها المهذب والتواری » أو تلك الصيغة التی 
ادركوها على نحو قسري من خلال الكذب والقطيعة » بل وجه العيد والوت 
(5؟) مارتين لويس غوثمان ( ۱۹۷۷-۱۸۸۷ ) : روائي مكسيكي برع في وصف 


الثورة المكسيكية . من اعماله « ظل القائد » و « مذكرات بانتشو بليا ». 
المترحمة 


۸۷ ت, 


الفظ المتألق » وجه الرقضي والاطلاقات التارية » وجه المرجان والحب الذي 
یجسد وجه الاختطاف والتراشق بالرصاص ۰ فالثورة قلما تمتلك افکارا . 
انها اندلاع الواقع : ترد وتواصل مع الاخر » بعث لجوهر اشیاء غافية 
عتيقة وهي خروج کم هائل الى الفضاء من مشاعر الشراسة والرقة والعذوية 
الخيئة خوفا م. من ان تبلغ كينوتتها ولكن مع من تتواصل الکسيك في هذا 
العيد الدامي ؟ انها تتواصل مع تفسها ومع كينونتها الحض ۰۰۰ تجرؤ على 
ان تكون ٠‏ ولذا فالاتقجار الثوري ماهو الا عيد جارف يتعرف فيه المكسيكي 
الذی أثملته ذاته في لحظة عناق مميت الى مكسيكي آخر . 


۱۸ات 


الفصل السابح 
الانتلحنسيا المكسيكية 


ل أو يؤكد ف نبسيط مبتذل ان الثقافة المكسيكية هي 
اعاس للمتغيرات التأريخية التي جاءت بها الحركة الثورية ٠‏ الا آن ماهو 
اکثر دقة القول ان تلكم المتغيرات والثقافة المكسيكية أيضا عبرت على نحو 
ما عن نزعات الامة وميولها المتناقضة احياظ في ذلك الجزء من المكسيك الذي 
اتخذ على عاتقه مسولية توكيد الهويه المكسيكية والتمتع بها ٠‏ وبهذا 
السیاق بوسعنا أن رل إن ریم قافا لا یسیو من تاریخ مب وان کافت 
هذه العلاقة لاندو وثيقة احيانا + وما بسلها ليست بالعلاقة الوثيقة ولا 
لس ة هو ان افا کی را ما تق دم طلس التأریخ وتا به »ار 
آها تکف عن التعبیر عنه وتخونه كما بلاحظ في بعض مراحل دکتاتور به 
دلت » ومن هة أخرى ۶ کاتسر » چا یه وطبيمة اللات اي کي 
ا الى الثاء التأريخ لا بقصد الحط من قيمته بل تجاوزه ٠‏ 


رب قائل يقو 


ادانه » بر می دو 


انا فان قمر الشسمر على معایه التأريخية سیصیح ردفا لجصل مضردات 
الشاعر قصرا على مدلولاتها النطقية والنحوية ٠‏ ان الشعر ليهرب من 
التأريخ ومن اللغة على الرغم من ان كليهما زاده الذي لاغنى عنه » والشیء 
عينه يمكن ان يقال » باستثناءات طبيعية » عن الرسم والموسيقى والرواية 
والمسرح وباقي الفنون الاخرى ۰ غير اقا في الصفحات الاتية لن تتطرق 
الى موضوع الاعمال الاداعية » بل ستكتفي بوصف بعض مواقف 
« الاتتلحنسيا » المكسيكية » اي مواقف تلك الشريحة التى اتخذت من 
الفكر النقدي نشاطا حاتي لها » وفضلا عن ذلك فان منجزها لايكمن في 
الكتب ولا الدونات بل ف تآثيره العام وفي نشاطه السياسي ٠‏ 

اذا ما كانت الثورة غوصا مفاجئا وماحقا في دواخلنا وفي جذورنا واصولنا 
ء ولامن آحد يمكن له أن يجسد هذا الجهد الخصب اليائس خيرا 
التعلیم المعاصر في المكسيك ٠‏ ان اعماله » 


شم مق ی 
من خوسیه باسکو تیلوس مؤسس 
الوجيزة والخصبة في آن واحد » ما انفکت تنبض في جوهرها ٠‏ وکان مشروعه 


۱۹۱ 


الذي اكمل نه المهمة لتى شرع فیماد في الوقت عينه خوستو سبيرا القائمة 
وی وی با رن العانی و الجامعي بهدف الى تأسيس 

لعل على سض البادی» التي تتضمنها تقالیدنا وتناستها الوضعية او 
اس ۾ اذ كان باسكو تشلوس تقد أن الثورة كانت ستعد اکتشاف 
مغزی تأریخنا الذي بحث عنه سييرا عبثا وان انتعلیم الحدیث سیقوم على 
مبادىء « الدم » اللغه » الشعب » * 

1نذاك كان للحركة التعليمية صفة عضوية » فهي ليست بالعمل النفرد 
لرجل غير عادي ؛ وان كان باسكو نثيلوس بمختلف العاییر رجلا غير عادي » 
انما كانت ثمرة للثورة التى رفدتها » وعندما بلغت نضحها حققت للحركة 
الثورية الجانب الاعظم فيها والاكثر سرية ٠‏ لقد أسهم في ذلك الانجاز شعراء 
ورسامون وكتاب واساتذة ومعماريون وموسيقيون » اي « الانتلجنسيا » 
المكسيكية قاطبة على وجه التقرب ٠‏ وبدت مهمة اجتماعية لكنها كانت 
تشترط حضور روح قادرة على الاشتعال وعلى اشعال الاخرين ٠‏ وهكذا 
کان باسكو شلوس فیلسوفا وانسانا مق و ثرا لانه احتاز وحدة الرؤية التى منحت 
الشاریم الشتتة تماسکها » واذا ما اغغلت هذه الرژية احیانا بعض التفاصیل 
فانها حالت أيضا دون الضياع فيها ٠‏ ولم يكن عمله الذي آخضع لتقویمات 
كثيرة وضرورية » لم تكن دوما : تحقق السعادة » عمل التقنی قدر ماهو عمل 
ینیب 

كان باسكو ثيلوس بحسب التعليم مشاركة حية ٠‏ فمن ناحية » تسس 
الدارس وتطبع الكتب الاساسية والمناهج الكلاسيكية » ومن ناحية اخرى 
تصرف « الاتتلجنسيا » الى الشعب لاكتشافه وجعله عنصرها الاسبی ۰ 
وتعاود الظهور في الدارس وف المجالس الفنون الشعبية التى طواها النسيان 
على مدی قرو ویمود الشعب الى الترنم بالاغاني القديمة واداء ال قصات 
الاقليمية بحرکاتها التي بس‌ما النقاء والخجل » بتحليقها وسكونها ؛ 

0 


وید تا اججها » وهكذا ولد الرسم المكسيكي المماصر » وكرس جاب 
59 ادنا للماضي الكو لو نيالي وجاف اخر منه للسكان الاصليين ۰ وكان 
الحاف الاکثر حرأة هو ما جسد الحاضر ۶ فظهرت رواية الثورة ٠‏ وسرعاد 
اكيت المكسيك الضائعة وسط التصنع الدكتاتوري بعيون يقظلة 
اشغ هی عیو ننا « نحن الابناء الذين عدنا بعد طول غياب الى بلاد لا نعرف 
یش گت بر نها : قدتالية او عربية او شبيهة بالازتيكية سنبدا نرعاها » ۰ 


نود اد 2 باسکو تقیلوس وور احد آفراد جل 
فى حملة مناهضه السناسه الوضعية » ان کل تعلیم انما بحمل في داخله صورد 
للعالم ويدعو الى اعتماد برنامج للحياة > وهذا ما دفعه الى بذل كل ما في 
ا ہی فيل اشا درس نک کی شم سبيت لقوق ما لعن اب 
الثالثة من الدستور التي تقضي بتطبیق التعليم العلماني » اذ ان العلمانية لم 
تكن حیادیه قط » وما آددته من لا سالاة مزعومه بصدد القضاا الاخنره 
كان تثيلية لم تنطل على أحد » وباسکو یلوس الذي لم يكن ر 
ولا بمقوییا لم نكن ابضا محاددا » ولهذا فقد اراد للتعليم في المكسيك ان 
بقوم على التقالید ها » وبالاسلوب قسه الذي سلکته الثورة لخلق اقتصاد 
جدید [ مسترك ) ٠‏ و لذلك فان تأسيس الدرسة على وفق التقاليد كان يعني 
حتی ذلك الحين غريزة وترددا ٠‏ 

اكتشافنا تقاليد عالميه 


» الاتىنىو ( المساهمين 


صياغة علنية للدوافع الثورية التي كانت نطرح 
ولو كانت تقاليدنا حية حقا وغير متححرة لاعادت 
اخرى ولاندمجت فيها تقاليدئا ودامت ووجدت لها مبررا ٠‏ 

اذن سيقودنا كل رجوع الى التقاليد الى الاقرار بآننا جزء من 
اسبانيا العالیه ؛ وهي الوحبيدة التى بمكننا ان تتقبلها ونديمها عند 
الامیرکیین الاسبان + فشمة اسبانیتان : الاولى منغلقة على نفسها * والثانیه 
تا اه او Be‏ اغلالها كي تتنشق هواء الروح الطلق ۰ 
وهذه الاخيرة هي اسبانیتنا » آما الاخری » اسبانیا الاصيلة تلك » اسبانيا 


القروسطية ؛ فلم تمنحنا كينوتننا ولا اكتشافاتنا وقد قضينا كل تأريخنا : 
وهو جزء من تاریخ الاسبان » بمقاتلتها ء حسن اذن » فان تقالید آسبانی 
العالية في امیرکا تکمن على وجه التحدید في استیعاب القارة وحدة عليا 
بحسب الزاوية التي ننظر الیها منها ٠‏ ولذا فان الرجوع الى التقالیند 
لاسانية لن کون له معنی اخر غير الرجوع الى وحدة آمیرکا الاسبانية + 
أن فلسفة العرق الكوني ( فلسفة الانسان الاميركي الجدید الذي سيحل کل 
لتناقضات العرقية والصراع الكبير بين الشسرق والضرب ) لم تكن 
سوق تجة طبية وئمرة اخيرة لللزعة العالية الاسبانیه اهت 
عصر النهضة ۰ ولم یجمع أي جامع آفکار باسكو تثيلوس بزهد الحافظین 
الکسیکیین ولا تقليدتيم » لان القارة » في نظره وف ظر موسس آميركا 
طرحت اقفسها مستقبلا وابشکارا : « ان آمیرکا الاسبانية هي کل ماهو جدید 
امتیاز » وهی ليست ابتکارا في الارض وحدها بل في الروح ابضا » ٠‏ ولم 
تكن تقليديته آيضا تستند الى الاضي ء بل عثرت على اسباب وجودها في 
اللستقيل + 

لعل فلسفة باسكو تثيلوس اذن تشکل الحاولة الاولى لفض نزاع خفي 
قائم منذ اندلاع الثورة ٠‏ فقد أصبحت الحركة الثورية » بكل ما تعنيه من 
تفجر الغريزة » توقا الى التواصل مع الاخر والى الكشف عن كينو نتنا وبحثا 
عن اتتمائنا الذي قطعته الليبرالية وعثورا عليه ٠‏ غير ان تلك التقاليد التي 
اعد اكتشافها ما كانت كافية لتشفي غليلنا في بلد عاد ليولد لانها لم تشتمل 
على المقدمات العالمية التي ریما كانت ستجدینا تفعا لاقامة مجتمع جديد » 
وحل باسكو تثيلوس المسألة عندما طرح فلسفة العرق الاببرو أميركي 
وأستعيض عن شعار الفلسفة الوظعية الدي بنادي , « حب » نظام » تقدم » 
بشعار يفيض فخرا الا وهو « من اجل عرقي ستنطق الروح » ٠‏ 

۱۹ 


وميا برئى له ان فلسفة باسكو ثثيلوس هي قبل كل شيء عمل شخمي 
خلانا لما كان عليه أمر الليبراليين والوضعبين الذين اداموا تيارات ایدیولوجیه 
کے ۾ لقد كان للنجز باسکو‌تیلوس التماسك الشعري الذي تنسم يه 
الم الفلسفية العظمى » الا أنه افتقر الى دقتها وكان ذلك النجز حدثا عقيما 
ی بمده مدرسة ولا حركة ٠‏ كان مالرو يقول : « ان الاساطیر 
لا تلحاً الى مخاطبة عقلنا بل غرائز نا » لذلك لن بتعدر علینا ان نعثر ی ظاد 
باسكو تثيلوس على آجزاء لما تزل حية » شظانا خصبة » اضاءات وارهاصات 
لیا لن نجد فيها آساسا لکینو نتنا ولاثقافتنا ٠‏ 
كانت الثورة في الفترة التي تولی فیها لاثاروکاردیناس زمام الحكم في 
بالغ العمق والسعة ٠‏ فقد وضعت 


اللاد تسعى الى تحقيق ذاتها عا ى نحو 
التنف ۲ ورا 5 


الاصلاحات التي دقت اسفينها الاظمة السابقه موضع 
انحازات کاردناس تكمل انجازات ثاباتا وكاراتثا ٠‏ كما اسفرت الحاجه الى 
اعظاه الب قا هوق العلمانية واللسرالية عن اجراء تعديل 2 المادة الثالثه 
من اادستور : « سيكون التعليم الذي ستشرع فيه الدولة اشتراکیا » 
وستحارب‌التعصب والاحكامالمسبقة وستزرع في داخل الشبأب‌مفهوما عقلانيا 
ودقیقا عن العالم وعن الحياة الاجتماعية » ٠‏ الا ان الارکسیین رآوا في نص 
المادة الثالثة الحددد شم منقوصا » اذ كيف يمكن تطبيق التعليم الاشتراكي 
في بلد ما لبث دستوره يقضى باشاعة الملكية الخاصة ولا تسیر الطبقة العامله 
فيه التجارة العامة ؟ ۰ وكان التعليم الاشتراكي سلاحا فتاكا » فقد كشف عن 
الكثير من الوسائل غير الضرورية للنظام واثار انتقادات المحافظين التي كانت 
تلقی حزافا ٠‏ وف الوقت تسه بدا ذلك النظام عاجزا عن تجاوز سلیات 
الثورة » لان الثورات لا تصنع بالکلمات والافکار لا تفرض بمرسوم ٠‏ فما 
بنطوي عليه نص الادة الثالثة من فلسفه ضمنیه لا يدعو الى المشاركة الدعة 
ولا يرسي قواعد للامة مثلما فعلت من قبل الكائوليكية الكولونيالية + كان 


ت۱٩۵ت‎ 


التعليم الاشتراكي فخا لم يسقط فيه سوى المبدعين امام شماتة الرجعيين 
جميعا » والصراع القائم بين النزعة العالمية لتقاليدنا واستحالة الرجوع الى 
الصيغ التي عبرت عن ذلك النزاع ما كان ليحل باعتماد فلسفة لم تكن اساسا 
قلسفه للدوله المكسيكية ولا كانت قادرة علی ان تصیح کدلك ٠‏ 

لقد اطاح الصراع نفسه بکل الصیغ السياسية والاقتصادية التي جاءت 
بها الثورة وساد اوجه الحياة المكسيكية جمیعا وعى حى جدا بتجلى في عراقة 
ثورتنا واصالتها وفي الوقت نفسه سعي الى تحقیق الشمولية والتماسك اللذین 
ما كاخ الترورة ادها ا + كانت ۵ الكانبوليى » مؤسسة اقتصادىة 
اجتماعية سياسية ودينية ازدهرت ازدهارا طبيعيا 8 میم الحياة في عصر 
ما قبل كورتيس واستطاعت ان تتعاش ف الفترة الاستعمارية مع صيغ اخری 
للملكية بفضل طبيعة العالم الذي شيده الاسبان ۰ ذلك النظام العالمي 
الذي سمح بوجود صيغ شتى للملكية وكان يضم اعراقا وطوائف وطبقات 
متعددة ٠‏ ولكن كيف يمكن للملكية المستركة للاراضي ان تتكامل في وسط 
مجتمع دشن مرحلته الرأسمالية وسرعان ما وجد تفسه مرميا في أتون 
الصراعات الامبريالية ؟ وهي المشكلة نفسها التي طرحت على الكتاب والفنانين 
آي مشكلة العثور على حل عضوي شامل لا یفرط في خصوصية كينو تتنا ازاء 
ظام عالمي » كما حدث مع الليبرالية » وقمين بالا بجعل مشا ركتنا تقتصر على 
الوقف السلبي الجامد الذي بتخذه الومن او المقلد ٠‏ وأضحت تلك هى 
المرة الاولی التي ارح فیها الکسیکی حياة ولأ رما ؛ بوصفه فا لان من 
اجتراحه من قمة رأسه الى اخمص قدميه ٠‏ ولا بدا ذلك مستحبلا راحت 
ثقافتنا وسياستنا الاجتماعية تتأرجحان بين أطراف عدة » وحينما أبدينا 
عجزنا عن الاتیان بنظرية ما اتتهى بنا الامر الى قبول سلسلة من الالتزامات 
سواء في مجال التعليم آم في حل المعضلات الاجتماعية ٠‏ وقد سمحت لنا تلك 
الالتزامات بالدفاع عن كل ما كان عرضة للغزو » وبرغم ذلك فمن الخطورة 

سا ٩ات‏ 


كان ان نحسیها التزامات نهانيه ه وهذا ما بعكسه لنا النص الحالی للمادة 
العالثة » فعلى الرغم من ان التعديل الدستوري قد عاد علينا دالفائدة ولكن 
مازالت و تسيو علی اي انار قتي آنفر بلا اجابات 2 ماهو ری 
التقاليد اة وماهی قیمتها الحالية ؟ وماهو البر نامج الحيا تي الدي 
تقدمه مدارسنا الى الشباب ؟ ان الاجابة عن هذه الاسئلة لا يمكن ان نی 
على كاهل رجل واحد ء واذا كنا لم نچب عنها فلان التأريخ سه ام يمس 
هذا الصراع ٠‏ 

ما أن اتتهى الفصل الستکري للقورة حتی شرع الکثیر من الفکرین 
او الكفاءة » في التعاون مع الحكومات الثورية ٠‏ وبذلك تحول الفکر الى 
مكار اقرا او علنا 6 للحنر ال الا مي وللقائد الفلاحي او النقابي او للزعيم 
الذی في السلطة<(2©2 ۰ لذا بدت المئولیه جسيمة وكان لابد من ارتجال 
کل شی* ۰ فد درس الشعر اء اللاقتصاد > والحقوقيون علم الاجتماع 4 
والروائیون القانون الدولي وعلم التربية او الهندسة الزراعية » واستثني 
ا سامون الذين کوفئوا بأحسن ما بسكن حینما سلمت اليهم واجهات اثباني 
اا ء ورش هة «-الاتتلجسیا © ف اغراض محددة ومباشرة : مشاریم 
القوانن » الخطط الحكومية » البعثات السر به » الهمات. التعلیمبة » تأسیسن 
المدارس ومصارف الادامة الزراعية وغيرها > السلك الدلوماسی > التجارة 
الخارحبه والادارة العامة وفتحت هذه المحالات جميعا الابواب على مصاربعهاأ 
هائل من الفنبین والخراء فضل اللدارس المهنية الحديدة وفضل البعثات 
)١(‏ في هذا النص اشارة الى قائد الثورة امیلیانو ثاباتا الذي كان اميا . وقد 

عمل ابو الولف « اوكتافيو بات # الك ما1 قله .ع 

( المترحمة ( 


٩۷ت‎ 


الدراسية الى خارج البلاد. + القت اسهمت مشاركتهم في الادارة الحكومية ف 
ادامة المهمة التي باشرها الثوريون الاوائل وراحوا بذودون جمیعا المرة تلو 
الآخر ىعن ار ثالثورة ٠‏ وكانتالمسألة الاصعب‌هي اوضاعهم اذ كان هاجسهم 
عدم التفر بط في مکانتهم المادية او الفكرية ولهذا اتخذوا من الالتزام فن 
واسلوب حياة وحظیت مهمتهم بالاعجاب في اکثر من جاب » غير أنهم خسروا 
جراء ذلك استقلالهم » وکان نقدهم يبدو متمیعا من فرط الحكمة والميكافيلية. 
ولم تستطع « الانتلجنسیا » المكسيكية برمنها او لم تحسن استخدام اسلحة 
الممكر الخاصة الا وهي النقد ء الدراسة والحكم مما ادى الى اجتیاح و 
الكورتيسية كل الائشطة العامة ه وا على غا يذو فا ا لكل فى > 
تنتقل الى مرحلة الحکم ٠‏ وكما هو شآن البيروقراطية دوما » فقد استشرت 

الاخلاق الطائفية المغلقة والعبادة السحرية ( « سر الدولة » ولم تعد تناقش 
الشؤون العامة علانية » بل كان بوثر الهمس بها ٠‏ وهنا ينبغي آلا تفوتنا 
التضحيات الحقة التى دفعت فى اغلب الاحيان ثمنا لذلك التعاون ۰ لقد قاد 
شيطان الاندفاع - لا شيطان الطمع ‏ والرغبة في خدمة البلاد وانجاز ا مهمة 
الجماعية بل حتى بعض الزهد في اخلاق المواطنة ( التي كانت تفهم اتكارا 
للذات وهي من صفات المفكر ) بعضهم الى الخسارة الاكثر ایلاما وهي 
خسارة المنجز الشخصي ۰ وما كان الشکر الاوربى بعيش هذه المأساة فقد 
آزیج الفکر ف اوربا والولايات المتحدة من السلطة وراح يعيش في المنفى 
مرج تأثيره خارج نطاق الدولة » وكانت رسالته الركسسة هي النقد ء اما 

ف الکسيك فى العمل السياسي اذ آن عالم السياسة بطبیعته عالم القيم 
التسبية اي أن القمه المطلقة الوحيدة فه هي التقناط ٠‏ سد آن ا 
المكسيكية لم تخدم البلاد حسب » بل دافعت عنها وكانت مكرمة ونشيطة ٠‏ 
ولكن آلا تراها قد تخلت عن كونها « انتلجنسيا » اي بمعنى الم تتنازل عن 
كونها الوعي الناقد الذي يمثل شعبه ؟ء 

۱۹۸ 


نقد أدت حالة التذيذب ي الثورة والضغوط الدولية التي لم تكف 
طأتها حالما بدأت بالاصلاحات الاجتماعية والديماغوجية 


الک اصحت مرضا مزمنا 5 نظامنا السياسي وفساد القادة الذي ازداد تفاقما 


عندما تجلى عجزنا عن تحقيق النهج الليبرالي بصيغ ديمقراطية الى اثارة 
تلنون الشعب وفقدان الثقة بين الممكرين ٠‏ فالاتتلجنسيا المكسيكية التي 
بو حد‌ها مشروع مشترك كان فيها مارقون وانعزاليون واه وامعات » وقد 
تخلی بعضهم عن تعاونه ليؤسس جماعات وآحزاب معارضة من مثل مانويل 
غوميث مورین واضع قوانین المالية الثورية بالامس ورئیس حزب العمل 
الوطني » الحزب اليميني الیوم واخرین من بقل شسوسی سيلا او لو همن 
برهنوا على ان التشاط التقني لا بختلف عن الاستقلال الروحي وقد انضوی 
يدت لراك ملت و کرادی‌تریی ار اتوي 904 الاب المستقلين جب 
في أميركا الاسبانية ٠‏ أما بيثنته لومباردو تولیدانو ونارئيسو باسولس 
واخرون فقد تحولوا الى الماركسية وهي الفلسفة الوحيدة التى كانوا يعتقدود 
انها تزاوج بن خصوصيات المكسيك والنزعة العالمية للثورة ۰ ولابد لنا من 
أن نقوم مهمة هؤلاء الرجال في مجال السياسة الاجتماعية » الا ان ما ترسف 
عليه هو آن نشاطهم قد آفرغ من مضمونه منذ سنوات عدة بسبب انقيادهم 
الى النهج السياسي الستاليني حتى ف أسواً لحظاته ٠‏ 

وبينما كان جزء من الاتتلجنسيا يميل الى الماركسية قي صيغتها الرسمیه 
واليروقراطية دوما بحثا عن وسيلة لكسر عزلتهم من خلال الاندماج في 
الحركة العمالية العالية بدا اخرون بمهمة المراجعة والنقد » اذ اماطت الثورة 
الام عن وجه المكسيك وراح صامويل راموس » يتقصى حقيقة تلك الملامح 
وبنتزع الاقنعة وسداً بدراستها بوصفه مكسيكيا ٠‏ فقد قيل ان كتابه 
« صورة الانسان والحضارة في الکسيك » وهو المحاولة الرصينة الاولى 
ا ا ااا ال ی چو ی تبیه 


)۲( تعني « دفاتر أميركية » . التر حمه 


۱۹۹ 


للتعرف الى انفسنا » شکو من تحديدات مختلفة » لان المكسيكي الذى 
هچ اس الكتاب شخص منعزل أما الادوات التي شد منها الفشلسوفی 
للولوج في الواقم - اي ظرية الاستیاء في مفهوم أدلر ولیس شيار = فهي 
تقلل من اهمية النتائج التي توصل الیها ٠‏ غير ان هذا الکتاب مازال يمد 
نقط 4الانطلاق الوحيدة التي نمتلکها لنتعرف الى انفسنا » وهذا لا یمود 
الى کون الجزء الاعظم من اللاحظات الواردة فيه مازال صحیحا ؛ بل لان 
الفكرة الاساسية التي استوحاها الكاتب ما فتلت فكرة حقيقية ؛ وهي ان 
المكسيكي کائن بتواری عندما يعبر عن نفسه » فعباراته وابماء‌اته تکاد تکون 
ابدا اقتعة له واذا ما استخدمنا منهجا مختلفا عما استخدمه فى تلك الدراسة 
لوجدةا ان راموس قد قدم لنا وصفا دقیقا لجملة من الواقف التي تجعل أبا منا 
شخصا منفلقا على تفسه وعصیا على الفهم ٠‏ 

وف حين راح صامویل راموس يكتشف العاني التي تحملها بمض 
التصرفات الاکثر تميزا فنا » وهو الکشف الدي کان لابد أن ستکمله 
بتحلیل نفسى لاساطیر نا ومعتقداتنا وبدراسة لحیاتنا الاروسبة كان خورخه 
کویستا منکبا على استقصاء منزى تقالیدنا ٠‏ لقد كانت افکاره المثنائرة فى 
مقالارت نقدية في السياسة وفي علم الجمال :: تتسم بالرصانة و و حدة الو ضوع 
على ارم من ان كاه لم تسنح له قط فرصة جسها في كتاب ۰ والشي. 
فسه يمكن ان يقال عن موضوعاته في الكلاسيكية في الشعر المكسيكي وف 
تأثير ثير فرنسا في ثقافتنا والرسم على الجد راث واشعار وي با 
فكويستا بحرص على تكرار مثل هذا التفكير : اي ان المكسيك بلاد صنعت 
سا ولذا تراها تفتقر الى الاظي او بعبارة اصح أن المكسيك صنمت تفسها 
قيضا لاضیها » قيضا لمرتین اقليميتين فيها » تقیضا لحالتين من القصور 
الذاتي ولحالتين من الاصالة الا وهما الهندية والاسبانية . ان التقاليد الحقة 
اس لا تديم الوضع الكولونيلي بل ترفضه ایا اختیار حسر لبعض 


۳ 


القيم العالميه ق القلانية افر ية و ( ارفا + هده ليست رقي 
ولامي حصيلة رف تأ ربخي بحت لأن المكسيكي بكتشف ذاته في الثقافه 
الفرنسية التي هي اختیار حر حر انشا » کیا لو 1 هاجس عالي + ونساذج 
دعرنا » شأنها شان الصيغ التي تستلهمها آظمتنا السياسية » هي صيغ عالية 
وقللة الاهمية في آن واحد انها صيغ المكان واللون المحلي : اي انها تطبق 
فكرة الانسان وترمي الى تحقيق تلك الفكرة جك المح لديم 
القومية وهي ايضا تمثل الدقة والشكل ۰ وهكذا فان شعرنا ليس شعرا 
رومانسيا أو وطنيا ماعدا في حالتي الوت والخيانة ٠‏ وهذا هو حال الصیغ 
الفنية والسياسية الاخری ٠‏ 

ستهمين کویستا بالامتحان التأريخي وبري في التقاليد الاسبانیه قصورا 
ذاتیا وتطابقا وسلبية لانها انكرت الوجه الاخر من تلك التقاليد » كما انه 
بلغي تحليل تأثير بوي ا ی 
افر اة هو مقا ولید ظروف متباينة مثلماهو وليد الأریخ المالي او " تأر بخ 
الکسيك او مصاهرة مفترضة ؟ ونسي کوبستا لتآثره بخولیان بيندا أن 
الحضارة الفر نسية انما تغذت على تأريخ فرنسا وانها جزء لا نفصم من 
الواقع الذي تستند اليه ٠‏ 

اننا اليوم مدینون لخورخه کویستا بملاحظات قيمة عدة » على الرغم 
من 'تحديدات موقفه الفكري التي تبدو اليوم اكثر وضوحا مما كانت عليه في 
الماضي عندما صها مؤلفها في مواضيع متفرقة ونشرها في الصحف فالمكسيك 
تعرف تفسها فعلا بآها انکار لماضيها ٠‏ وکا زخطؤها ء كما هو خطآً 
الليبرالبين والوضعبين » متآتدا من التفكير في ان هذا الاثكار نتضمن قسرا 
اعتماد الراديكالية والكلاسيكية الفرنسيتين في السياسة والفن والشهر ۰ 
والتاریخ تفسه برفض فرضيته القائلة : ان الحركة الثورية والشعر المعاصر 
والرسم وعملية نمو البلاد تفسها تهدف جميعا الى فرض خصوصياتنا وتحطيم 

با أت 


۱ ف قبا 2 ۲ لئة الملكسيكية 6 كا 

المعمار الفكري الذي تقترحه علينا فر نس 5 الراد يكال سا 
حرص ان ظهرها ف تلك المقالة » فلها معنى احر ٠‏ 

وبعيدا عن ال فروقات التى تمصل دين راموس و کو دستا سنلاحطظ نوعا 
من صلة قربى تجمع بينهما » فکلاهما يعكس في اتجاهين مختلفين رغبتنا في 
معرفة ذاتنا 2 اذ ان الاول يمثل نزعتنا الى توکید خصوصیتنا ۷ ۱ 
جسدتها الثورة » والاخر يشل الحاجة الى ادغام خصوصیتنا ي التقالید 
العالمية ٠‏ 


ثمة انسان مستوحد آخر : انه دانیل كوسيو بييعاس الاقتصادي 
والورخ ومؤسس صندوق الثقافة الاقتصادية الذي كان مؤسسة للنشر 
لا تدر اریاحا ٠‏ وكان هدنها الاول الذي جاء منه اسمها هو تأمين النصوص 
الاساسية في علم الاقتصاد » بدءا بآدم سمث واصحاب النظرية الطبيعية 
وكينس وماركس ؛ للأسبان الامیرکیین وقد تحول الصندوق بفضل كوسيو 
ومن خلفه الى دار نشر للاعمال الفلسفية والسوسيولوجية والتأريخية التي 
احدثت تجديدا في الحياة الفكرية في البلدان الناطقة بالاسبانية ٠‏ ونحن 
مدينون أيضا لكوسيو بييغاس بالدراسة الاكثر رصانة وكمالا للنظاء 
البورفيري ٠‏ ولعل أفضل مافي نشاطه الفكري والاكثر اثارة هي تلك الروح 
التي تتأجج في نقده وسلاسة افكاره واستقلائية احكامه ونی رأبى أن كتابه 
الموسوم « اقاصي أميركا » » وهو الدراسة التي لم تعرف الرحمة بواقعضا 
والتي كتبها بتهكم وشجاعة وجرأة تثير الاعجاب » لهو افضل مو لفاته ٠‏ 


اما کاردیناس فقد فتح الابواب للمهزومین في حرب اسانا الاهلية 
وكان من بينهم كتاب وشعراء وأسانذة اليهم مود الفضل 2 نهضه الثقافة 
المكسيكية وبخاصة في مجال الفلسفة ٠‏ وكان خوسيه غاوس معلم الاتتلجنسيا 
الشابة أحد الاسبان الذين يشعر المكسيكيون بالامتنان لهم ٠‏ وكان الجيل 
الجدید مهلا لادارة كل الوسائل التي بستلزمها الشروع الفكري حتى باتت 


1 ات 


يك هی الرة الاولی منذ عضر الاستقلال التي لم تشعر الاتلحتسا قنها 
لاذ طط ار الى اعداد تفسها خارج قاعات الدراسة ٠‏ فالعلمون الجدد لا يعلمون 
الشباب الفلسفة بل الوسائل والادوات التي تخلتها وتلك هي تحدیدا مهمة 
المعلم ٠‏ 

وكان وجود الفونسو رديس واحدا 
فاعماله التی سهل علينا اليوم ان تتأملها بأبعادها الحقيقية انما هي دعوة الى 
الدقة والى التماسك ٠‏ ولم تكن کلاسيكية ریس التى قحل موقعا ومسلا 
بين اكاديمية راميريث ورومانسية سییرا تنطلق من صيغ جاهزة ٠‏ لانها بدلا 
تبن للصيغ الجاهزة أضحت نزعة تبحث عن 


من العوامل المشنجعة الحديدة 3 


دانها و تقومها » وکانت فق آن و احد ار اه والنبع اللدين نتعرف القت ان 
فيهما الى ذاته ولکنه بتجاوزها ابضا ٠‏ 

ری الفونسو ریس في الادب شيا غوق کونه هاجسا او قدرا ء انه 
فى ظره دين ۰ فذلك الکاتب الشمولي ء الذي كانت اللغة باللسبه اليه هي 
كل ما يمكن ان تكون عليه لغة ما : صوت » ايماءة » رسم بلا al‏ ¢ 
سحر ؛جهاز نوقيت وكائن حى » كان شاعرا وناقدا وكاتب مقالة : انه الادرب 
بعينه » عامل المنجم » الصائغ الاهر » البيدق » البستاني > العاشق وراهب 
الكلمات ٠‏ اما اعماله فهي تأريخ وشعر وتامل وابداع ٠‏ نعم کان رعق 
دمثل وحده فرقا من الکتاب » واعماله نفسها تولف ادبا شاملا ٠‏ آتراه كان 
يلقننا درسا اذن في الشكل ؟ لا » كان مثلا لنا في التعبیر ٠‏ ففي وسط عالم 
ابانا من مخاطر اللغة ومن مسئولیاتها ٠‏ لقد اتهموه بقولهم انه لم بمنحنا فاسفه 
او اتجاها ما » لکنهم نسوا ان جزءا مهما من کتاباته مکرس في : لبط الضوء 
على الكثير من الحالات التي طرحها علینا تاريخ امير كا ٠‏ و بخیل الي ان اهمية 
ردیس انما تکمن تحديدا ف ان قراءة اعماله هي درس لنا في الوضوح 


نتسه 


والشفافية > لأنه حينما علمنا القول بلقنا التفكير ٠‏ ومن هنا تتاتی اهمسة 
تأملاته في الانتلحنسیا الاميركية ومسؤوليات المفكر والكاتب في عصرنا 
الاھ : 

قول لنا ریس ان الالتزام الاول للكاتب ينبع من اخلاصه للغة. 
فالكاتب انسان ليس له من أداة سوى الكلمات ٠‏ وعلى النقيض مما يستخدمه 
الحرفي والرسام والوسيقي من ادوات فان الكلمات تأتي مترعة بالمعاني 
الغامضة بل التناقضة واستخدام تلك العانی يعني ازاله الغموض فها ؛ 
تنقيتها واحالتها حقا الى اداة لتفكيرنا وليس اقنعه او مقتربات منه. 
والكتابة تشترط حرفة حقة وموقفا يتخطى الاسنوب البلاغي النحوي . 
فحذور الكلمات تشتبك بجذور الاخلاق » أي ان نقد اللغة هو نقد تأربخي 
واخلاقى » وکل اسلوب انما هو شيء يتعدى كونه طربقه للكلام : انه طريقة 
للتفكير ولذا فهو حكم ضمني او علني على الواقع الذي يحدق بنا ۰ وبين 
اللغة » ذلك الكائن الاجتماعي بطبعه » والكاتب الذي لا ينتج اللا ف توحده 
بنفسه تتأسس علاقة بالغة الغرابة » اذ بفضل الكاتب تستوي اللغة غير 
المتبلورة والافقية وترسم أبعاد شخصيتها » وفضل اللغة بسهم الكاتب الحديث 
في حياة المدينة بعد ان انقطعت سبل اتصاله الاخرى بشعبه وعصره ٠‏ 


اذن ليس بوسعنا ان نعثر فى اعمال الفونسو رمس على النقد حسب › 
بل على الفلسفة وعلم اللغة وعلم الاخلاق ٠‏ ولهذا السبب » لن يعدو من 
قبل المصادفة ان ريس حينما كان بدافع عن شفافية المفردة ومعناها العالمي 
انطلق يبشر برسالة ٠‏ وبغض النظر عن هذا الاخلاص المتأصل للغة الذي 
يميز كل كاتب فاننا نجد ان ثمة واجبات خاصة منوطة بالكاتب المكسيكي في 
مقدمتها التعبير عن « خصوصيتنا » او اذا استعرنا عبارة الفونسو ریس 
« البحث عن الروح الوطنية » وهي المهمة الشاقة والتطرفة ٠‏ لاتا الاد 
نستخدم لغة جاهزة ليست من ابتداعنا لتعبر عن مجتمع متلكىء وعن انسان 

a= 


يقد آذل لم .بعد لنا من حيلة سوى استخدام لغة خبرت حتى الان تجارب 
غونغورا وكبيدو وثرباتتس وسان خوان9؟ كيما تعبر عن انسان جاء شو 
الى الوجود ولا عرف قفسة + ان الکتانه تعدل عملية تقونض اللعة 
إياسائية واعادة خلقها لتصبح لفة مكسيكية دون أن هقد کینوت 
الاساثية + سارن القول ۶ ان اخلاستا للتة بلي علينا اخلاصا اشعبت 
ونتالید أن شكون ملكا نا الا من خلال عملية عنف فكرية » قفي کتابات 
ريس شعاش كلا المصطلحين اللذين شكلان هذا الواجب الثنائي الطرف » 
ولذلك ففي ذروة محده كانت اعماله تقوم على ابتداع لعة وشل عالین 
ادر على احتو اء صراعاتنا القهورة دون خنقها او تمزیقها ٠‏ 

تصدی ریس للنة بوصفها مشكلة فنية واخلاقية ۰ فاعماله لي تكن 
نموذجا لنا ولا درسا وانما كانت حافزا ٠‏ ولذا لا یمکن لوقفنا من اللغه 
ان فترق عن موفف اسلافنا » آي ان تأريخ شعبنا وحیاته بطرحان علینا ٤‏ 
بوصفهما رغبة ترمى الى خلق « الشكل » الذي بعر عنها و تخطاها دون ان 
بخونها ؛ على نحو اكثر جذرية من اسلافنا لاننا اقل منهم تعويلا على افكار 
صورتها لنا الحضارة الغربية افكارا كامله ٠‏ فالوحدة والتواصل مع الآخر > 
الروح المكسكية والتاهة العالة ما برحت تمثل النهابات التي تنمش 
المكسيكي ۰ ومفردات هذا الصراع لا تسكن في دواخلنا أو تضفي على 
سلو كنا الخاص وعلاقتنا بالاخرين طابعا قاتما تارة ومتألقا تارة اخرى حسب» 
بل انها تقبع في أعماق کل محاولاتنا السياسية والفنية والاجتماعية » ولذا 
فان حماة الکسیکی ان لم تکن توازنا قلقا وشاقا فهي تمواق دانم بن قلا 
لطرفين ۰ 
(۳) سان خوان دي لاکروث ( ۱۵۹۱-۱۵۲۲ ) من اعلام الادب الاسباني اشتهر 

باشعاره الغنائية وباعماله النثرية من مثل ( ليل الروح الداسس ) و 

و« شعلة الحب » وغیر هما . ( الترجمة ) 


ETE‏ ات 


ادن بوسعنا أن نعد تأريخ المكسيك كله » بدءا بالغزو واتتهاء بالثورة , 
عملیه بحث عن ذواتنا التي شوهتها مؤسسات غريبة وأخفتها وراء اقنة » 
وهو بحث أيضا عن « شكل » يعبر عنا ٠‏ لقد نجحت مجتمعات ما قبل 
كورتيس في تحقيق ابداعات بالغة الغنى والتنوع بحسب ما يستدل عل 
من الشواخص القليلة الى خلفها الاسان واکتشافات علماء الاثار 
والاتثروبولوجيا » لأن الغزو دمر تلك « الاشكال » واعاف راي ايق 
الامسسانية ٠‏ ففي الحضارة الاسبانية ثمة اتحاهان شضان في داخلها » وهما 
متصالحان الا اقا کی ار تماما وسبب ذلك سود الى الدولة 
الاسيانية نقسها وهما التقالید القروسطیه الاصيلة التی ماتزال حية في اسان 
حتی الیوم والتقالید العالية التي صادرتها اسبانيا وتبنتها قبل الاصلاح 
ا مضاد » اذ قدر لها بفعل الكاثوليكية ان تحقق في مجال الفن ظربة أصابت 
نجاحا کبیرا في الاتجاهين » والشي» نفسه یمکن ان يقال عن بعض الوسسات 
وافكار القانون السياسي التي لعبت دورا حاسما في تكوين الجتمم 
الکولونيالي وف اوضاع الهنود ومجتمعاتهم ٠‏ وظرا للطبيعة العالمية التي 
تتمیز بها الكاثوليكية التي آضحت دینا للجمیع وبخاصة الیتامی و الحرومین » 
وهو الامر الذي بتناساه مؤيدو هذه الفكرة ومعارضوها ؛ فان الجتمم 
الكولونيالي استطاع ان بتحول في لحظة ما الى نظام بتوحد فيه الشكل 
والحوهر ٠‏ اما الواقع والمؤسسات » الشعب والسلطة » الفن والحياة > الفرد 
والمجتمع فلم يكن فصل بينها جدار ولا هوة » بل كان الكل موصولا بعضه 
ببعض ٠‏ وسادت مفاهيم واحدة وارادة واحدة وحكمت كلها الشر جمیعا ٠‏ 
ومهما كان المرء بائسا فهو لا بحيا وحيدا ولا المجتمع بحیا وحيدا » وما العالم 
والعالم الاخر » الموت والحاة ¿ العمل والتأمل الا تحارب شاملة وليست 
افعالا ولا مفاهيم منفصلة عن غيرها » فكل جزء فيها يسهم في الكل » والكل 
بدوره يحيا في كل جزء من الاجزاء ٠‏ وهكذا استبدل بنظام عصر ما قبل 
كورتيس « شكل » عالمي منفتح على مشاركة كل الژمنین ومساهماتهم ٠‏ 

۳ 


ان الشلل الذي اصاب المجتمع الكولونيالي واتتهى به الى التعجر 
فى قناع من الرقة او من القسوة كان على ما ييدو وليد ل فى 
پوت در اسه الا وهو تزامن تدهور الكاثوليكية الاور ببه بو صفها مصدرا 
للحضارة مع اتتشارها في اسبانيا الحد بدة وتصاعد مدها ٠‏ وانحسرت الحياة 
الدنية التى كانت ذات عصر غابر مصدر ابداع الى محض مشاركة خاملة 
النسبة الى الغالبية من الناس ۰ واما الاقلية التي كانت تحيا حالة من التأرجح 
بن الوضول والاانفقد رأت فيها محاولات منقوصة او المابا ذكية » دام 
رات فيها صمتا وسباتا »> او بعبارة اخرى قدمت الكاثوليكية تفسها الى 
لجموع الثفيرة من السکان الاصلبین ملاذا آهم * کل الیتم : جراء القطعه 
التى خلفها الغزو » في رجوع الى جوف الام المظلم ۰ لذلك آصبحت الديانة 
الکولوبالية رجوعا الى حياة ما قبل الولادة » تنك الحياة الساييسة > 
الحاىدة والقنوع بذاتها واما الاقلیه التي سعت الى الخروج الى هواء العالم 
الطلق فقد آل مصيرها الى الاختناق والخرس والتقهقر ٠‏ 

ومن هنا أمسى الاستقلال والاصلاح والدكتاتورية مراحل متباینه 
ومتناقضة لرغة واحدة في الاجتثاث ٠‏ اما القرن التاسع عشر فلابد لنا من أن 
تظر الله بوصفه قطيعة شاملة مع « الشکل » ۰ وهو ¿ ي الوقت نفس > 
القرن الدي برزت فيه الحركة الليبرالية محاولة يوتوبية تحث على الاتتقام 
من الؤاقع » وتحولت البنية الليرالية الى حالة صورية للوضعية » فتأريخنا 
المستقل هو قطيعة وبحث منذ أن وعينا ذاتنا وامتلكنا فكرة عن الوطن وحسا 
وطنيا » أي أنه قطيعة مع التقاليد ومع « الشكل » » وبحث عن شكل 
جديد قادر على احتواء خصوصياتنا كلها ومنفتح على المستقبل ٠‏ فلا 
الكاثوليكية المنغلقة دون المستقبل ولا الليبرائية التي استعاضت عن المكسيكي 
الذي بتمتم بصفة محددة بتجريد لا حياة فيه استطاعتا ان تكونا ذلك 
« الشكل » المنشود الذي هو تعبير عن رغباتنا الخاصة وعن تطلعاتنا العا ميةء 

۰۷ 


لقد غدت الثورة اكتشافا لانفسنا وعودة الى الجذور او ۶ دين في 
تحولت الى بحث لايجاد ظرية أجهضت مرارا لأنها عاجزة عن استيعاب 
تقا لىد نا وعن تقديم مشروع جديد يبحمل الخلاص لنا ٠‏ وف خاتمة الطای 
اصبحت التراما لاغیر ٠‏ ولکن » لا الثورة كانت قادرة على ربط اتفجارها » 
ذلك الا تفحار الخلص لنا » برؤية عن العالم » ولا « الانتلجنسیا » المكسيكية 
فضت ذلك الصراع القائم بين قصور تقالیدنا واشتراطاتنا العالية ٠‏ 

یقودنا هذا العرض الاجمالي الى التطرق الى المشكلة التي اثارها مؤخرا 
كل من راموس وثيا بخصوص اجتراح فنسفة مكسيكية ما ۰ اذا كانت 
الصراعات التي عرجنا على بحثها في معرض هذه الدراسة والتي ظلت خبيئة 
ومحتجبة وراء اشكال وافكار غربة حتى عهد قريب قد أجدت شعا في تبرير 
وجودنا » فانها أعاقتنا عن الافصاح عن انفسنا وعن الكشف عن طبيعة الخلاف 
الحبيس في داخلنا ٠‏ كان حالنا أشبه بحال شخص عصابي » ليس للمبادىء 
الاخلاقية والافكار المجردة من وظيفة عملية غير الدفاع عن كل ما تنطوي 
عليه سريرته » هذه النظومة المعقدة التي بخدع بها نفسه والاخرين قدر تعلق 
الامر بالمغزى الحقيقي لميوله وطبيعة صراعاته » ولكن حالما تظهر تلك 
الصراعات على حقيقتها الى الضوء ؛ لابجد هذا المريض بدا من مواجهتها 
وحلها بنفسه وما يحدث لنا لعلى شبه كبير بهذا » فنحن سرعان ما آلفينا 
اا عراة ازاء عنقيقة هي يدورها غارية 4 والى ند لیا ما ہوا ت برای 
من أحد سوافا بقادر على الاجابة عن الاسئلة الي يطرحها علینا الواقع ٠‏ 
وبذلك أضحى التأمل الفلسفي مهمة ملحة فيها یکمن خلاصنا ٠‏ غير أن الغامة 
منه بنبعي الا تقتصر على دراسة ماضننا المكري ووصف مواقفنا المتميزة 
حسب 6 بل .لايد من أن تقلم نا حلا محلدذا او شتا بسح وحودلا على وسنة 
البسيطة معنى ۰ 


۰ بت 


ولكن كيف یمکن لتأمل فلسفي كهذا ان يكون مکسیکیا ‏ أن أي 
دراسة في تقالیدنا ستصبح فلسفة في تأريخ المكسيك وتأربخا للافک‌ار 
رل كة ٠‏ بيد أن تأریخنا ماهو الا جزء من التأريخ العالمي ٠‏ ولذا فما 
ردت الذهاب اليه هو أننا باستثناء مرحلة الثورة كنا نعيش تأريخنا دوما 
فصلا من تأريخ العالم كله » وكذلك افکارنا التي لم تكن افکارا خاصة بن 
يكل ما جاعت به بل هي موروثة عن تلك الافكار التي ولدت في اوربا او 
التي غزتنا منها ٠‏ اذن » ان فلسفة معنية بتأريخ المكسيك لن تغدو سوى 
تأمل في الواقف التي اتخذناها ازاء الموضوعات التي اقترحها علينا التأريخ 
العالي الا وهي : الاصلاح المضاد » العقلانية » الوضعية والاشتراكية ٠‏ 
خلاصة القول » ان التأمل التأريخي يمكن ان بجعلنا نجیب عن السؤال 
الانى : كيف عاش الکسیکیون الافکار العاطية ؟ 

لعل السؤال السابق پشتمل ضمنا على فكرة تتعلق بالسمة الفارقة 
للهوبة المكسيكية وهي الموضوع الثاني الذي عن نك Î‏ 1 
التى نحن بصددها ٠ ٠‏ فنحن المكسيكيين لم نخلق « شكلا » يعبر عنا » ولذلك 
لا بسكن ان نضع الهوية المكسيكية ضمن شكل محدد أو نزعة تاربخية معينة 
اي انها تخبط بين مشاريع عالمية عدة زرعت في داخلنا او فرضت علينا علسى 
نحو متعاف واضحت جميعا في بومنا هذا دونما جدوى ٠‏ فالهوية 
المكسيكية بهذا السياق هي طريقة تحول دون ان نکون نحن اتسنا » او طريقة 
مکرورة کیما تکون او فحیا باسلوپ آخر + وباجاز فهي تبدو حينا قناع 
وحینا آخر تصمیما مباغتا على البحث عن ذواتنا او فتحا مفاجثا لصدورنا بغية 
العثور على صورتنا الاكثر سرية ۰ ومن هنا كان لابد لفلسفة مكسيكية من 
أن تواجه الغموض الذي بشوب تقاليدنا ورغباتنا نفسها في ان‌نکون » فلسفة 
يبغي لها آلا ترضى شیء لا ترب عليه حال عالمى اذا ما كانت ستشترط 
أصالة قومية لاتشوبها شائية . ۱ 

دا 


فة کتاب کثیرون کرسوا اتفسهم لهمة دراسة ماضینا الفتكري » آذ 
F1‏ بهذا العنی دراسات لبو بولدوثيا و ادمو ندو اوغرمان ٠‏ كان مصدر قلق 
اوغرمان نابعا من مشكلة معرفة أي ضرب من الكينونة التأريخية ذاك الذي 
ندعوه « أميركا )210 فما هي بالاقليم الجعرافي ولا بالماضي ولا هي بالحاضر 
ابضا » انما هی فكرة » او بدعه خلقتها الروح الاور به ٠‏ أميركا هي وتو ياء 
وهي تلك اللحظة التي تستحیل فيها الروح الاوربية روحا عالية » تتطلق فيها 
من اسار خصوصیاتها التآريخية وتستوعب ذاتها كما لو انها فكرة عالمية 
نكاد تتحسد باعجوبة وتستقر بمكان ما ویزمانل دقيق » آي بالقادم من الايام ٠‏ 
تفهم اميركا الحضارة الاوربية وحدة عليا : وقد اصاب اوغرمان قلب الحقيقة 
عندما أعتقد أن قارتنا هي تحديث للروح الاوربية ۰۰ ولكن ما الذي سيحل 
باميركا » ذلك الکائن التأربخي الستقل ساعة مواجهتها الواقع الاوربي ؟ بری 
ليو بولدو ثيا في هذا السؤال موضوعا جوهريا ويؤكد » وهو المؤرخ للفکر 
الاسبانى الاميركي والناقد المستقل في الموضوعات السياسية اليومية في آن 
فاخت آن آمیر کا كانت حتى عهد قرربب‌هي حوار أوربا الاحادي الطرف واحدى 
الصیغ التار ضصه التي لورت فها فكرها > اما الان فان ذلك الخوار 
آصبح حوارا ثنالي الطرف > ولیس هو باتحوار الشکري الحض بل حوار 
اجتماعی وسياسي حيوي ٠‏ ومن جانب آخر عكف ثيا على دراسة الاغتراب 
الامیرکی اي الا تكون نحن اتفسنا وان بتولی الاخرون مهمة التفكير فينا ٠‏ 
فهذا الاغتراب بمثل طريقة كينو تتنا الخاصة على نحو يفوق كل خصوصاتنا ٠‏ 
الا ان هذه المسألة كشفت عن وضع عالمي بتقأسمه وایانا البشر جميعا » ووعينا 
ذلك سيت الشروع في وص 5اا + حقا اننا عشنا على تقوم التاریخ ول 
ا المجتمع العا لمي ونواته اتتهيا في ومنا هذا الى التشتت ور سا 
6 ان امیرکا التي بقصد‌ها الؤلفه عتا مي امربعا اللائينية , 


۰ 
( التر جمة ) 


و ۳ 


يون تيش على التخوم » بما في ذلك الاوربيون والاميركان » نعيش على 
حيث لم يعد هنالك من مركز ٠‏ 

وانمری کناب اخرون هن الشباب ایضا الى استیطان معزی را 
الحبوية ٠‏ وکانت الصفات الغالبة على اعمالهم هي الحرص الشدید على 
ا والدقة وعدم المحاباة ٠‏ ومع ذلك فان الحزء الاعظم من کتاب هذه 
الملحجوغه » وبخاصة اميليانو اورانغا الذي عد الملهم الاکر لها » ادرك ان 
موضوعة المكسيكي هي جزء من عملية تأمل طويلة في شيء اكثر شمولا من 


کا 


الامش 


کل ذلك الا وهو الاغتراب التآربخي للشعوب التابعة واغتراب الانس‌ال 
امه « 

اذن لابد من ان بکون کل تأمل فلسفي اصیلا حقا ولابد من ان يكون 
التفكير فيه منصبا على مشكلة محددخ ۸ اذ دال فقط سكن لادة التآمل ان 
تتحول الى موضوع عالمي » وسدو ان زمائنا ملام لشروع على هذا سم اقب 
اذ حدث » أول مرة » الا حد المكسيك ف خدمتها مجموعة من الافكار 
العالمية الكفيلة بتبرير وضعنا ٠‏ فأوربا » مستودع الافكار الجاهزة » تحيا 
ليومه! وبمعنى ادق ؛ أن العالم الحديث لم تعد فى جسته أي آفکار ٠‏ ولذلك 
بواجه المكسيكى واقعه كسائر الرجال العصريين وحيدا ۰ وقي هذا العري 
سيلقى هويته العالية الحقة التي كانت بالامس محض تطويع للفكر الاوربي ٠‏ 
ولعل اصالة التأمل ستحسد الهوبة المكسيكية » كما هو شآن هذه الفلسفه ؛ 
في ذرة الفيلسوف وتوكيده واسلوبه حسب » وستبقي مضمون فكره بعيدا 
عنها ٠‏ وقد تصبح الهوية المكسيكية قناعا » فاذا ما قدر له السقوط يوما 
اتاح لنا في نهاية الامر رؤية الانسان القابع خلفه ٠‏ وهكذا حولت ظروف 
المكسيك الحالية مشروع الفلسفة المكسيكية الى ظرورة تحدونا على التفكير 
في مشكلات لم تعد خاصة بنا حسب » بل انها تمس البشر جميعا ٠‏ واذا كانت 
الفلسفة المكسيكية حقا فلسفة مكسيكية فانها ستصبح على نحو مبسط 
وسهل فلسفة جافة ٠‏ 

و 


بوسعنا ان نو کد الاستنتاج الا نف الدكر من خلال دواسة المفكلية 
تأريخيا » اذ نحد أن الثورة المكسيكية حظرت التقالید الفکره » اما الحركة 
الثوريةفقد کشفت أزجل الافكار والمفاهيم التي بررت وجودنا في السايق انما 
كانت افكارا جامدة تشل کینونتنا » واتثال علينا ؛ من جانب اخر التاريخ 


العالمي وراح يطرح مباشرة الشکلات والقضايا التي كان اباوّة في المأضي 


بعيشون اثارها ٠‏ غير ان وضع المكسيك الراهن ماعاد يختلف عن اوضاع 
اللدان الاخرى ظرا لخصوصياتنا الوطنية من حيث تطابق الازمنة التار مخية. 
الغموض الذي تنسم به تقاليدنا وحالة شبه الاستعمار التي نعيشها وغيرها ٠‏ 
.ولعلها الرة الاولى قي التأريخ التي تصبح فيها ازمه ثقافتنا ازمه نوع » ولدلك 
فان تأملات بول فاليري الحزينة في الاراء التي قيلت في الحضارات البائدة 
تجعلنا اليوم تيل الى اللامبالاة » اذ ليست الحضارة النربية هي الي 
سيول مصيرها الى الانهيار غدا كما حدث فيما مضى للحضارات الاغرشه 
والعرية والازتيكية والصرية » بل ان الانسان هو الذي سيتداعى ۰ لقد 
استعیض عن تعددية الحضارات التي كانت تتبجح بمفاهيم شتى ومتناقضه عن 
الانسان والتي كانت تطرح صورا متباينة وثرة عن المستقبل بحضارة واحدة 
وبمستقبل واحد ٠‏ وحتى عهد قرب كان التأريخ تأملا في حقاشق متضاربه 
ومتفابرة اقترحتها كل واحدة من تلك الحضارات وتوكيدا للتغاير الجذري 
لكل مجتمع ونموذج ٠‏ اما الان فقد استعاد التأريخ وحدته وعاد الى ما كان 
عليه اصلا » أي تأمل ف الانسان + وهکذا تحل تعدد به الحضارات التى انقذتها 
التأر بخانية الحديثة في فكرة واحدة : هي المكرة التي که لعظکا 
الراهنة لان الحضارات كلها تصب في الحضارة الغربية التى استوعبت 
كسيرنها وبحي » ولايد للخصوصيات من ان تجیب عن الاستلة الي 
شيرها التأريخ وهي الاسئلة عينما التي توجه الى الجمیع ۰ لقد استماد 
الانسان كله الواحد واضحت قرارات المكسيكيين تؤثر في سائر البشر > 
بو العکس صحیح اذ ان الخلافات التي تفرق بين الشبوعين « العرسن > 
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دون الصراعات التي كانت تتنازع الفرس والاغريق والرومان والصر ین 
والاوریین عمقا لان الشيوعيين الدیمقراطبین البرجوازیین بشهرون افک‌ارا 
متضادة لکنها نابعة من مصدر مشترك وهم یختلفون في لغة عالمية لكنهما 
مفهومة لکلا الفریقین ٠‏ وتبعا لا بردده الحافظون فان الازمه العاصرة ليست 
صراعا بين حضارتین مختلفتین » بل هي انشقاق في صلب حضارتنا » تمك 
الحضارة التي افتقدت الخصوم واذابت مستقلها في مستقبل العالم + کا ان 
قدر الانسان بمعناه الضيق لم بعد نای عن قدر الانسان بمعناه الواسع ٠‏ 
ولذا فان اي مسعى لحل صراعاتنا بدءا بالواقع الازتيكي لابد ان تمتع 
بسلطة عالية او سيحكم عليه مسبقا بالعقم ٠‏ 

لقد حثتنا الثورة المكسيكية على الخروج من ذواتنا ووضعتا في-مواجهه 
التأريخ عندما آملت علينا ضرورة خلق مستقبلنا ومؤسساتنا ٠‏ غير ان الثورة 
المكسيكية مانت قبل ان تحل تناقضاتنا ٠‏ ففى اعقاب الحرب العالميه الثانيه 
تبهنا الى ان عملية خلق ذواتنا التي فرضها علينا الواقع لا تختلف عن اي 
عملية خلق بشترطها واقع مماثل على الاخرین » واننا »> كسائر سکان المعمورة: 
نعيش منعطفا حاسما ومعنویا » آتاما للماضي » وازاء مستقل لاإبد من 
خلقه ۰ اما التأريخ العالمى فهو مهمة جماعية » واما متاهتا فهي متاهه البشر > 
كل القر + 
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الفصل الخامن 
ايا مضا 


من خلال البحث والعثور الوّقت على ذواتنا قدر للحركة الثورية ان 
تغیر المكسيك وتصیرهامکسیکا, آخری عام فان يكسوق الرء نضسه 
بعنى دوما ان تتمکن من أن نکون ذلك الاخر الذي هو نحن والذي نحمله 
عا فى توانظتا وعدا او كيتوغة ستفدة على سو شوق آی تیه اهر » 
وهکذا آعادت الثورة خلق الامة علی هذا انحو او ذاك » ف‌هياة آمسة اخری 
لا آقل آهمیه عنها وتوسعت بها بن‌اعراق وفثات لم بقیض للاستعمار ولا 
للقرن التاسم عشر ضهها الیها ٠‏ ولکن على الرغم مما اتسمت به الحركةالثورية 
من خصب غير عادي الا انها لم تفلح في الاتيان بنظام حيوي لعله كان 
سينطوي على رؤية للعالم وسيصبح ركيزة لمجتمع عادل وحر بحق في آن 
واحد » فالئورة لم تصنع من بلدنا مجتمعا ولم تخلق حتی آملا في مجتمم : 
اي عالم يتعرف فيه البشر الى انفسهم من خلال بشر اخرین وحيث « بدأ 
السلطه » او القوة أبا كان مصدرها أو مسررها بخليان السسيل الى سيادة 
الحرية المسئوولة ٠‏ حقا أن أيا من المجتمعات العروفة لم يبلغ حالة مشابهة » 
ومن حاف آخر لم يكن امرا عرضيا ان الثورة لم تمنحنا رؤية عن الانسان 
قابله للمقارنة بالرؤية التي جاءت بها الكاثوليكية الكولونيالية او الليبرالية 
وسادت في القرن المنصرم ٠‏ ان الثورة ظاهرة تنتسب الينا ولكن الكثير من 
تحديداتها بعتمد على الظروف ذات العلاقة بالتأريخ العالي العاصر ٠‏ 
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وبحسب التسلسل الزمني فان الثورة المكسيكية هى اولى ثورات 
القرن العشرين العظيمة » وليس لنا الا ان ننظر اليها جزء! من عملية شاملة 
ا تثته بعد كيما بتاح لنا فهمها فهما كاملا ٠‏ فقد اقترحت ثورتنا » شأنها في 
ذلك شأن سائر الثورات الحدثة » في المرتبة الاولى تصفية النظام الاقطاعي 
واجراء عملية تغيير فو‌اللاد بالاعتماد على الصناعة والتقنية » والقضاء على 
تبعيتنا الاقتصادية والسياسية واخيرا ارساء دعانم الد یمقر اطة الاجتماعية او 
بعبارة اخرى تحقيق القفزة التي حلم بها الليبراليون الاكثر شهرة وانجاز 
عمليتي الاستقلال والاصلاح على نحو فعلى وخلق امة حديثة من المكسيك » 
شريطة ان بتم ذلك كله دونما خيانة لنا ٠‏ وخلافا لذلك » فلربما كانت تلك 
التحولات ستکشف لنا عن کینونتنا الحقة او عن وجه لنا نجهله ونعرفه فى 
آن واحد ؛ عن وجه لا بزل جديدا بر غم تقادم السنین القبوره علبه ۰ و کات 
الئورة توشك ان تخلق نا مکسیکا ةا 

اتتقلت اللدان « المتقدمة » عدا المانيا من النظام القديم الى نظام 
الديمقراطيات البرجوازية الحدثة اتتقالا لا يمكننا ان ندعوه طیعی! » 
فالتحولات السياسية والاقتصادية والتقنية حدثت وتداخلت فيما سنها وكأنها 
مستوحاة من فكرة عليا للتلاحم ٠‏ آنثذ كان للتأريخ منطقة وكان اكتشاف سر 
عمله ليعدل الاستحواذ على المستقبل ٠‏ وهذا الاعتقاد الباطل الى حدما 
ما فتىء يجعلنا نرى تأريخ الامم العظمى كما لو انه تطور هائل ومهيب لمقترح 
منطقي ٠‏ لقد اتتقلت الرآسا سمالية فعلا على نحو تدريجي من أشكال التراكم 
البدائية الى صيغ معقدة باطراد لتصب بعدئذ في عصر راس الال التمويلي 
والامبربالية العالمية » وترتب على انتقال الرأسمالية اللدائية الى الرآسمالیه 
العالية ” تغيرات راديكالية سواء في الاوضاع الخاصة بكل بلد أم في المحيط 
العالمي ٠‏ ونحن نلاحظ منجهة ان‌الفروقات‌بین‌المامل وربعمله ‏ بعد اتتهاء 
قرن ونصف من استغلالالشعوبالمستعمرة وشه المستعمرة ‏ کانت‌اقل حجما 
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من تلك الفروقات القاثمة بين هذا العامل نفسه ومنبوذ هندوسي او جندي 
بويفي ۰ ومن جهة اخرى » أن التوسع الامبريالي اخضع المممورة 
لعملية توحيد من خلال امتصاصه كل الثروات حتى الكامنه منها والقاتها في 
تيار التداول العالي وجعلها بضائع ۰ وبذلك منح العمل الانساني صفة عالمية 
( فمهمة جاني القطن دكملها على مبعدة الاف الكيلومترات عامل نسيج 
آخر ) ٠‏ وهکذا تحققت أول مرة فعلا » وليس مبدا معنويا مسلما به » وحدة 
الشرط الانساني » فحطمت صروح الثقافات والحضارات الغربية وقادت 
الشعوب الى الدوران في فلكين أو ثلاثة جسدت مصادر قواها السياسية 
والاقتصادية والروحية » في حين شاركت الشعوب التى ضمت على هذا النحو 
مشاركة سلبية في العملية : اي انها فيالسياق الاقتصادي كانت منتجة للمواد 
. الاولية والبد العامله الرخيصة حسب وتحولت » ف السباق السياسي 4 الى 
مستعمرات وشبه مستعمرات وكانت » في السياق الروحي » مجتمعات همجية 
وة » واا الس الى الوب الي عاشت بيدا عن الركز فان 
د التقدم » لم یمن ولا يعني لها التمتع بامتيازات مادية معينة بل بلوغ «الحالة 
الطبيعية » التأريخية » أي ان تغدو في نهابة الامر « كيانات عاقلة » ۰ وهذا 
ما كانت عليه خلفية الثورة المكسيكية وكل ثورات القرن العشرين بعامة ٠‏ 

قد تاح لنا ان نرى بوضوح أكبر اين كان یکمن المشروع الثوري ٠‏ 
تلك الهمة التي حققتها البرجوازية الاوربية في ما ينوف على مائة وخمسين 
عاما والتي انجزت في وقت قصير وبأقل التضحيات البشرية الممكنة ٠‏ وكان 
لا ید لنا من ان نر سيم سلفا دعا نم استقلالنا السياسي وان نسترجع مواردنا 
الطبيعية كي ننمکن من بلوغ الفاية » شرط أن تحقق ذلك كله دون الساس 
بالحقوق الاجتماعیه وحقوق العمال التي بقرها دستور ۱٩۱۷‏ تحدیدا ٠‏ بيد 
ان « فتوحات » كهذه كانت تأتى في آوربا والولاات التحدة محصلة نهائية 
لقرن كامل من الصراعات البروليتارية » وكانت وما تزال تعنى في جانب كبير 
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5 الاسهام في الموارة التي تحصل عليها » انيتروبولي ) من الخارج ۰ غير 
ان الامر كان لها معنا فتلك الموارد الكو لو نياليه التي شعي ان تتوزعها 
فى النفط والعادن والطاقة الكهربائية والطاقات الاخری اللازمه لاحداث 
عملية التغبير في البلاد > لذلك فالمسألة لم تكن تتعلق بعملیه انطلاق من البداية 
وانما الانطلاق من نقطة ما قبل البداية ٠‏ 

لقد اعتمدت الثورة الدولة الجديدة بوصفها عنصرا أساسيا في عملية 
التحول الاجتماعي التي كانت ترمي في المقام الاول الى استعادة الاراضي 
و انشاء الدارس الرفية ومصارف دعم الفلاحین + وقد تمادى الخراء ف 
ارتكاب اخطاء فنية مثلما تمادی الاخلاقیون من المتنفذين التقليدبين والساسة 
۱ عد لجشعين في تدخلاتهم الخسثه 3 

كل ذلك كان حقيقة » والحقيقة الاخرى هي ما كان بتوعدنا من خطر 
العودة الى احتكار الاراضي » ذلك الخطر الذي انطوت عليه الكثير من 
الامر » الا انه ماکان ليقف عند هذا الحد لان الاصلاح الزراعي عاد بالفائدة 
على الفلاحين وآفاد في تحطيم البنية الاجتماعية القديمة وفتح الابواب امام 
ولادة قوى اتناجية جديدة ٠‏ اذن » وعلى الرغم من المنجزات الكشرة فقد ظل 
لاف الفلاحين يعيشون في ظروف مزرية » والافا اخرى لم يجدوا امامهم 
من سبيل سوى الهجرة الى الولادات المتحدة سئونا للعمل عمالا موسسين ۰ 
ولعل النمو الديموغرافي » وهو العامل الذي لم تآخذه الحكومات الثورية 
الاولى بنظر الاعتبار ؛ يفسر لنا على نحو خاص حالة اختلال التوازن 
التي نشهدها في يومنا هذا ٠‏ وقد يبدو من غير المعقول أيضا ان الحزء الاعظم 
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ن البلاد كان يما ني‌شحه في الاراضي الصالحة للزراعةء ولكن ثمة عاملان‌حاسمان 
راق ضافان الى ذلك هما : أولا » ان استصلاح اراض زراعية جديدة لم 
ود الغا ۵ المطلوبة » وثانيا أن الصناعات الحداثة والمراكز الاتتاجية لم تحقق 
النمو السزيع اللازم لاستعاب ذلك الفائض السكاني الذي حكم عليه 
بالطلالة تيت نلك الاوضاع ٠‏ وبابحاز أن مواردنا الحاليه لا توهلا 
ناء الحد اللازم من الصناعات والمشاريع الزراعية الكفيلة بتشغيل هذا 
الفائض من الاابدي والافواه ٠‏ لذا بدو واضحا ان المسآلة لا علاقه لها بنمو 
فانض حسب » وانما قصور في التنسه الاقتصادية ۰ بدو جليا 


ديموغرافي 
الدولة الفعلية بل امکانیات الدولة 


أيضا أننا واجهنا واقعا بتعدی امکانیات 
رمتها ٠‏ أذ كيف يتسنى لنا الحصول على هذه الوارد الاقتصادية والتقتیه ؟ 
ومن ابن ؟ شفی لنا آلا نطرح هذا الستؤال الذي ستنسعى الى الاجابه ع 
ما مد على تهر متيل ء لاه بش ا اق نقذ في العسباق سكاب 
التنسة الاقتصادية بمجملها . فالصناعة لاتنمو بالسرعة تهسها التى شترطها 
النمو السكاني مما بدي الى البطالة » ومن ناحية اخرى فان بطالة العلاحین 
تعرقل تطور الصناعة لانها تحول دون زبادة عدد المستهلكين ٠‏ 

قبل أن الثورة آثارت ايضا مسألة استعادة الثروات الوطنية حينما سنت 
الحكومات الثورية » وحكومة كارديناس بالتحديد ء قانون تأميم النفط 
والسكك الحديد وصناعات اخرى ٠‏ وهي السياسة التي وضعتنا في مواجهه 
مع الامربالية » اذ كان على الثورة ان تتخلی عن املوب المصادرة او ان 
تعلقه دون التنازل عما استعادته ( ولابد لنا ان نضيف هنا وان على نحو 
عابر انه لولا تأميم النفط لبات من المستحيل تحقيق التطور الصناعي ) ٠‏ ولم 
تقتصر الثورة على اعتماد المصادرة اسثوبا » بل انشأت صناعات حكومية 
حديئة مولت من خلال شبكة من المصارف والوسسات الالية » صناعات اخرى 
اهلية وشه اهلية » وعموما فقد سعت الى ادارة التنمية الاقتصادية على نحو 
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عقلاني وكفيل بتحقيق الفائدة للجميع ٠‏ ونحقق هذا كله » فضلا عن قضايا 
كثيرة اخرى » بايقاع ىه لاتعدم فيه العثرات والاخطاء والاساليب الملتوية. 
وعلى الرغم من الصعوبات والتناقضات الفظيعة التي كانت تتنازع البلاد فقد 
أخذ وجه المكسيك بتغير ثم بدأت ظهر شيئا فشيئا طبقة عمالية جديدة 
وطبقة برجوازية وعاشتا معا في كنف الثورة ٠‏ ولم بقیض لهما سوى في الوقت 
الحاضر ال تعیشا حباة مستقله ۰ ۱ 

اتخذت الوصاة الحكومية على الطقة العاملة في الدء صيغة التحالف 
الشعبی » اذ ساند العمال کارانثا مقابل سياسة اکثر اجتماعية واکثر تقدما ٠‏ 
وللسبب عينه ساندوا اوبربغون وکایس ‏ اما الدولة فقد تولت من جانها 
حماية النظمات النقابية ٠‏ ولکن ذلك التحالف سرعان ما تحول الى حالة من 
الشعية ٠‏ وكافأت الحکومات القادة حينما ناطت بهم مسؤولية الناصب العلیا 
العامة ثم اشتدت تلك العملية واكتملت ف عهد كارديناس مما بدو مثيرا 
للغرابة اذ ان عهده كان من أشد مراحل الثورة تطرفا ٠‏ وكان القادة الذين 
حاروا الفساد النقابي‌هم على وحه التحديد الذين تخلوا عن المنظمات العمالة٠٠‏ 
ورب قائل بقول ان حكومة کاردیناس كانت حکومة ثورية » والامر الطبيعى 
في هذا هو ان النقابات قد ساندت تلك السياسة ‏ الا اھا شارکت » بدفع 
من قادتها » في حزب الثورة اي الحزب الحاکم بوصنها قطاعا آخر من 
ااا + وبدلك احبطت امکانية ظهور حزب عمالي او آي الاقل سرب لحركة 
قابیه على غرار ماهو موجود في الولایات التحدة اي حسزب لا بتعاطی 
أسياسة » مستقل وبعيد عن اي تدخل رسي ۰ وكان الرابح الوحید هم القادة 
العماليين يق تخولوا الى محترفي سياسة نوابا وشیوغا وستقاما ٠.‏ وغلى 
الرغم من كل ذلك فقد شهدنا في السنو 


ات الاخيرة تغییرا ما » اذ استعادت 
التجمعات العمالية استقلالها بحماس 


متنام وغيرت زعماءها المفسدين ؤناضلت 
a‏ 5 © واه 
من 'جل الديمقراطية النقابية واستطاعت هذه الحركة أن تكون واحدة من 


القوى الحاسمة في هوض الحياة الديمقراطية » ولكن ظرا للخصائص 
لاتاية الي تمف چا بدا فقد كل لاد من تب اي ي ند ها 

بعض القادة الحدد والبحث عن تحالفات مع الفلاحين ومع قطاع جد بد نعي 
ان يكوث ایض انا للثورة الا وهو اللبقة الوسطی الكي يلوا مسن من الل 
العمالي عملا فاعلا ۰ فالطبقة الوسطى ظلت حتى عهد قريب مجموعة صغيرة 

من التجار الصغار و « اصحاب الهن الليرالية التقليدية > اي ( من المحامين 
۳۹ والاساتذة ۰۰۰ الخ ) ٠‏ وقد خلقت التنمية الاقتصادية والتجاريه 
وتطور الادارة العامة طبقة وسطی كبيرة العدد » كانت نت طقة فحه جاهله 
ثقافيا وسیاسیا الا آنها تفیض حیوبه ۰ 

آما الر‌جواز به المتنفذة والاکثر امتلاکا نزمام امورها فد حععت 
استقلالها وحاولت ان تلتصق بالدولة لا رغبة في آن تحظضی بحمایته 
هذه الرة بل لانها الحهة الوحيدة التي تضطلع بمسوولة الادارة ٠‏ وهکدا 
خلف الصيرفي الجنر ال الثوري وراح الصناعي فیهم بطمح الى ان يحل محل 
التقني والسياسي وکانت تلك الفئات تسعی » في عملية احتکار متنامية » الى 
تحوبل الحكومة الى اداة للتعبير عن مصالحها السياسية » الا ان البرجوازيه 
لم تكن تولف كلا متجانسا > » فعض الذين يعدون ورثةللثورة المكيكيه (على 
لرغم من انهم كان بنکرون ذلك احيانا ) کانوا عازمين على خلق اا 
وطنية » وبعضهم كان من الوسطاء ومن صفار عملاء رأس الال العا لمي ۰ و تعا 
لا تردد ع کان اکل الدولة الكثير من التقنبين الأو اقاقق | سياس ة 
المصلحة الوطنه المنسجمة مع الماضي الثوري من خلال حالات من التقدم 
والتراجع والحرأة والتنازل ٠‏ ولعل هذا كله عطينا تفسيرا واضحا عن 
مسيرة الدولة المتعرجة ورغبتها في « عدم كسر التوازن » » فمنذ عهد كار اکا 
كانت اشورة المكسيكية التزاما بين قوى متضاربه اي بين القومیه 
والاس بلية » الحركة العمالية والتنمية الاقتصادية » الاقتصاد المسير وظام 
« الشروع الحر » واخيرا الديمقراطية والنظام الابوي الحكومي ٠‏ 

ت۲۳ مت 


ان با من هذه المنجزات ما كان له ان يتحقق في ظل نظام الرأسمالية 
الكلاسيكية » بل لولا الثورة وحكوماتها لما همر فينا حتى رأسماليون 
مكسيكيون ٠‏ والحق ان الرأسمالية الوطنية لم تكن تنيجة طبيعية للثورة 
حسب » وانما هي بنت الدولة الثورية وكيان من كياناتها » بل ولولا توزيع 
الاراضي والامتيازات المادية الهائلة والمشاريع الحكومية ومشاريع «المشاركة 
الحكومية » ولولا سياسة الاستثمارات العامة والمعونات الماشرة وغير 
المباشرة التي قدمت للصناعة » وعلى نحو آعم لولا تدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية لا قدر لصبارفتنا و « لرجال تیال ا سارت تشاطهم والمشاركة 
ضمن « العاملين المحليين » في اي شركة من الشركات الاحنبه » اذ كان 
لامناص من تسريع «الزيادة الطبيعية » للقوى الاتتاجية في بلد باشر عملية 
التنمية الاقتصادية بعد قرنين من التخلف ۰ هذه الزيادة هي التي أصطلح 
على تسميتها بتدخل الدولة او ادارة الاقتصاد » وهذه الاخيرة تنم على نحو 
جزئي ٠‏ وبفضلها سار التطور ف بلادنا بوتيرة أسرع واكثر ثباتا من اي عملية 
تطور اخرى في أميركا ٠‏ ولم يكن الامر بتعلق بحالة رخاء مؤقتة او بتقدم 
قطاع دون آخر كقطاع النفط في فنزويلا والسكر في كوبا » انما كان تطورا 
على نطاق اكثر اتساعا وشمولا ٠‏ ولریما بات الملمح الاكثر اهمية فيه هو 
الیل الى خلق « اقتصاد منوع » وصناعة « متكاملة » اي متخصصة عمادها 
مواردنا ٠‏ 

تعقيبا على ما ذكرنا من قبل » لابد لنا ان نضيف اننا لم نحقق حتى 
الساعة كل ما كان ضرورا او لازما بل لم نحقق اقل من ذلك بكثير » فنحن 
هتفر الى الصناعات الاساسية على الرغم من امتلاكنا صناعة تعدين حدثه » 
ولکتنا لم نصنع المكائن ان التي تصنع المعدات ١‏ والجرا رات وما لبثنا نعاني نقصا 
في الطرق والجسور وسکك الحدید » اما الحر فقد ادرنا له ظهورةا حيث 
لاموانیء ولا بحر ولا صناعه سمكية » و احتفظت تحارتنا الخارجية بتوازنها 

٤ 


بفضل السياحة والدولارات ال ي حصل عليها « الاجراء السو ۳۳ 
الولابات التحدة ۰ الا آن موق هذا اعبية هو آن الراسمال ا کے 
مافتیء پزداد تفوذا وحسما فی الراکز الحيوية نی اقتصادتا برغم الک عات 
الوطنیه ٠‏ وخلاصه القول هو ان المكسيك مازالت تعد من الناحية الجوهرية 
بلادا منتجة للمواد الاولية على الرغم من انها بدأت تعتمد على الصناعة . 
وهذا يعني نوعا من الخضوع احالات التذبذب التي تشهدها السوق العامة 
في داخل البلاد وخارجها » أي بعبارة اخرى الفقر والفروقات الهائلة بين حا 
الاغنياء والمعوزين والاختلال في التوازن القائم . 

غالبا ما يطرح على بساط البحث التساؤل الاي اکانت 
السياسة الاجتماضة والاقتصادية صائبة ام لا » ولارب في ان هنالك شك 
اكثر تعقيدا من التقنية واكثر جسامه من الاخطاء المرتكبة او السلوك اللا 
اخلاقي وغير الرصين الذي تسلكه بعض الفئات » والحق هو أن موارد الامة 
أسرها غير كافية « لتمويل » عملية التنمية الشاملة في المكسيك بل انها لاتكفى 
لانشاء ما اصطلح التقنيون على تسمیته ؛ « البنية الارتكازية الاقتصادية > 
اي القاعدة الصلبة الوحيدة القادرة على تحقيق التقدم الفعلى » فنحن تعوزنا 
رژوس الاموال > وما زال الايقاع الداخلي لتحقيق رؤوس الاموال واعادة 
الاستثمار بطیثا بما فيه الكفاية ٠‏ ولذلك فمشكلتنا الجوهرية بحسب مابردده 
الخبراء تكمن ي الحصول على الموارد اللازمة لعملية التنمية » ولكن اين تم 
ذلك ؟ وکیف $ . 

من السمات التي تمیز الاقتصاد العالي اختلال التوازن القاشم بين 
انخفاض آسعار الواد الاولية وارتفاع اسعار الواد المصنعة ٠‏ فبلدان من مثل 
المكسيك اي غالبية بلدان العمورة » تخضم للتقلبات المستمرة والمفاجئة التي 
تشهدها السوق العالممة » وذلك ما نو کده موفدونا الى الكثير من مّتمرات 
بلدان اميركا الجنوبية والمؤتمرات الدولية الاخرى ومالم تلغ حالة التقاب 


٥س‎ 


eG OEE ۳‏ ناحية 
و لفق + والبدان اللقدمة 7 تعمد هذه الاخرة الى دفع اسعار منصفة 
5 النتحات الاو لبه 4 فهذه المنتحات هي مصدرنا الر ئيس ف الوارد وهي 
خير مصدر لتمویل التنمية الاقتصادهة في بلدنا »ویکاد لتق زر هذا المجال 
قوق دیا او قليلا لاسباب معروفة جدا ٠‏ وتوكد هذه البلدان المتقدمة » 
دون r‏ و 1 دا ف بدايات ا الاخي 2 2 
في تك ق ای رية لب ان ازات تن 
ف نقترحها علينا اللدان المتقدمة : 4 i‏ 3 الولابات التحده ¿ ی ان الال 
كله يعرف ان هذه الاستثمارات تخرج من البلاد كأسهم وفوائد اخرى ناهيك 
عما بترتب عليها بالدرجة الاولى من تبعية اقتصادية ومن تدخل سياسي من 
خارج البلاد على المدى البعيد » ومن ناحية اخرى فان رأس الال الخاص 
لايعنى بالاستثمارات الطويلة الامد والقليلة انريم التي نحتاج اليها بل على 
افضل وسائل الربح واسرعها » واخيرا لا سدو آن الرأسمالي قادر على 
الخضوع لخطه تنمية اقتصادهه عامة ولا راف فها ۰ 

لافرو اذن في ان يكون أفضل حل » ولربما الوحيد » هو استثمار 
رژوس الاموال العامة » سواء أكانت قروضًا حكومية أو عن طريق النظمات 
الدولیه » فالاولی تتضمن شروطا سياسية او اقتصادية مما بجعلنا ونر 
الثانية ٠‏ وکما بات معروفا فان الامم المتحدة ومنظماتها الختصه قد سست 
لدعم التطور الاقتصادي والاجتماعي في اللدان « ال متخلفة »> فضلا عن اهدانها 
لاغری ٠‏ اما ميثاق منظمة الدول الاميركية فهو ایضا ينص على مبادی* 


ممائلة ٠‏ وازاء الاوضاع العالمية غير المستقرة التي كانت بالدرجه الاساس 
ارا لحالة اختلال التوازن القائمة بين « الدول العظمى » و « الدول 
ایلع ۾ كان اتخاذ اجراء ملموس على نحو فعلي في هذا الجال بعد آمرا 
طیعیا ۰ ١‏ لاان الشيء ء الؤكد فى ذلك هو ان المبالغ التي ترصد لتنفيد همده 
الغادة ستبدو مضحكة وبخاصة اذا قورنت بما تنفقه القوى الكبرى ف مدان 
المدات المسكرية ۰ فهذه القوى تتغاضى عما بحدث قاع المعمورة يسبب 
تصمیبها على كسب الحرب القادمة من خلال الاحلاف العسکر ده مع حكومات 
عليلة لا شعبية لها وبسیب انشع تاد التي نالصي اتید اهعا 
قالة جدار تمذر علینا ان نقفز فوقه أو أن نخترقه وحدنا » صحیح اد 
قافتا الخارجية كانت صائبة ولكن مما باه محالا للشك اننا اذا ما 
اتحدنا مع شعوب اخری تنوء بمشسکلات مشابهة لمشكلاتنا سيكون بوسعنا 
ان تنجز الكثير ٠‏ وفي هذا السیاق لاتختلف شام الملكسيك عن اوضاع 
اغلى البلدان الاميركية اللاتينية والاسيوية والافریقیه ٠‏ 

من السهولة بمكان ان ا واا الال بأسلوب اخر ٠‏ 

فس العروف لنا جميعا ان ثمة طريقة أثبتت ثبتت فاعليتها الا وهي أن رآم ی المال ف 
نهاية الامر هو جهد انساني متراكم » والتطور العجيب الذي حققه الاتعاد 
السوفييتي والصين الى حدما هو تطیق لهده المعادلة » فيفضل الاقتصاد 
الوجه الذي .يحول دون حالات التبذير والفوضى التي تلازم النظام الرأسمالي 
وبفضل الاستخدام « العقلاني » لعدد هائل من الاددي العامله والرامي الى 
استغلال موارد هي ايضا عائلة ه تسكن الاصاد السوفش ق عشوخ اسف 
قرن من ان بصبح النافس الوحید للولایات المتحدة الا كنة ۵ آنا اة 
الينا » فنحن تمتقر الى السکان والی الامکانیات الادية والتقنية التي تشترطها 
تجربة على هذا اللحو من الاهمية ( فضلا عن وجودنا الى جوار الولاات 
التحدة والظروف التأريخية الاخری ) ٠‏ ومن ناحية اخری فان الاستخدام 
ت۲۷ ات 


« العقلاني ) لليد العاملة والاقتصاد الموجه انما يعنيان العمل بنظام القطعة > 
سك ات الاعتقال » الاشغال الشاقة » ابعاد الاعراق والقوميات الى 
الخارج ؛ الغاء حقوق العمال الاساسية وهيمنة الببروقراطة وسوى ذلك 
معان اخری ٠‏ وقد تبين لنا أن منهج « التراكم الاشتراكي » كما كان بدعوه 
ستالين أشد وطأة من اظمة « التراكم البداثي » لرأس الال التي كثيرا ما 
اثارت بحق حفيظة كل من ماركس وانجلز ٠‏ لذلك فلا أحد يساوره الشك 
في ان « الاشتراكية » التوتاليتارية قادرة على ان تغير اقتصاد لد ما » اله 
ان ما يثير الشاك حقا هو هل انها تنجح في تحرير الانسان » وهذه هي 
المسآلة الوحيدة التي تعنینا وهي الوحيدة التي تبرر قيام ثورة ما ء 

ان بعض الکتاب من مثل اسحاق دونتشر ظن ؛ والحن يقال ء ما أن تہ 
حالة من‌الرخاء حتی تبتدیء لا شعوریا مرحلة الانتقال الى الاشتراكية الحقة 
والى الديمقراطية ولم بخطر بباله از ذلك سيعني ظمور طبقات او طواتف 
ستمتع بسيادة مطلقه على السلطة السياسية والاقتصادية ۰ ويؤكد لنا التأریخ 
أنه لم بحدث قط ان تنازلت طبقة دملء ارادتها عن امته زاتها وغنائمها » لذا 
فان فكرة « الاتتقال اللاشعوري » الى الاشتراكية تغدو فكرة خيالية اشبه 
ما تکون بخرافة « الاضمحلال التدریحی للدولة » التی ترددت علی شماه 
ستالين ومن جاء بعده ٠‏ ومن الثابت ان التحولات في الجتمم السوفييتي ليست 
هي بالامر المستحيل » فكل مجتمع هو مجتمع تأريخي وما أقصده انه مجتمع 
محكوم بالتحول » والشيء نفسه ينطبق على البلدان الرأسمالية ٠‏ واللافت 
للنظر اذن في كلا النظامين الان هو رفضهما التعيير ورغبتهما في عدم التنازل 
تحت أي ضغط سواء اكان داخليا ام خارجيا » ومن هنا تتأتى خطورة هذا 
الوضع ٠‏ اي الحرب قبل التحول ٠‏ 

«صیح وحود الحالات التار خة الشاذة 2 ضوء الفکر الثوري 
التقليدي ومن منظور ليرالة القرن الماضي کالبلدان « التخلفة » او وجود 

۲ 


امر اطور بة « اشتراكية » توتاليتارية في القرن العشرينامر | فاضحا » فكثير 
من احلام القرن التاسم عشر نراها الیوم وقد اضحت حقيقة ( کالثورات 
الکری ؛ التقدم العلمي والتقني وتحول الطيعة وما الى ذلك ) ۰ لکنما 
حدثت على نحو متناقض ومفاجیء بتحدی منطق التاریخ الشهير ۰ لقد تا کد 
منذ عصر الاشتراکیین الطوبائین ان الطبقة العاملة ستصبح هي العنصر 
الرئیس ف التأريخ العالي وستحدد وظیفتها في تحقیق الثورة في البلدان الا کت 
تقدما لتضع بذلك أسس تحرير الانسان ء ومما لاحدال فيه ان لینین قد فكر 
في استحالة القيام قفزة تأربخية وف اناطة المهمة التأريخية التي اضطلعت بها 
البرجوازية » اي التنمية الاقتصادية بدكتاتورية البروليتاريا » ولعله كان 
سب ان الثورات قي الللدان المتخلفة ستعجل بل ستفحر عمليات التعيير 
الثوري في البلدان الرأسمالية لانه كان بری ان الامر يتعلق بتحطیم القيود 
الاميرنالية باختيار الحلقة الاضعف » وكما هو معلوم للجميع ؛ فان الجهود 
التي تبذلها البلدان « المتخلفة » ,كي تبلغ مرحله التصنيع الذاتي هي جهود : 
بمعنى ما 6) « مضاده » للاقتصاد وتفر ض ٠‏ تضحیات جسیمه علی السکان ۰ 
وعندما يعدو مستحيلا رفع مستوى الشعوب باللجوء الى سبل اخرى فان 
عملية كهذه ستستلزم حقا موارد بطولية ٠‏ وهكذا يصبح الاكتفاء الداتي في 
نها ة الامر اتتحارا ٠‏ اما اذا عددناه حلا وطنيا فعندئد سيتحول الى تحر بهباهظه 
يدفم ثمنها العمال والستهلکون والفلاحون ۰ ولكن على الرغم من ذلك فان 
القومية في البدان « المتخلفة » ليست هي الرد المنطقي انما هي انفجار حتمي 
لوضع صيرته الامم « المتقدمة » وضعا بائسا لا حل له ۰ وبالمقابل » ربما كان 
الاتجاه العقلاني في الاقنصاد العالی + اي الاشتراكية »> قد أوجد 
اقتصاديات تكميلية وليس انظمة متنافسة ۰ ولو اختفت الامبربالية وسوق 
الاسعار العالمية المعدلة » اي بمعنى اذا ما الي الربح ء لريما كانت الشعوب 
و اة ي قك اعست على الموارد اللازمة لتحقيق التحول الاقتصادی 
وكانت الشورة الاشتراكية في اوربا والولايات المتحدة قد يسرت اتقال 


۲۲۹ 


الشعوب: جنيعا + باسلوب عقلانی وقير محسوس تقر » الى العالم 
الحديث ۰ / 

ان تأريخ القرن العشرين یسوقنا الى الشك » ي الاقل » فيقيمة هذه 
الفرضيات الثورية وبالدرجة الاولى في الوظيفة العالمية التي انيطت بالطبقه 
العاملة على قدر ما تحسد مصير العالم ٠‏ ولن نتمکن » مهما صدقت نوايانا » 
من توكيد ان البروليتاريا كانت العامل الحاسم في كل التحولات التأريخية 
التي شهدها هذا القرن » اذ ان اعظم ثورات عصرنا بما فيها الثورة الروسية 
قد تفجرت ف البلدان المتخلفة وان العمال فيها مثلوا شريحة لم يكتب لها قط 
ان تكون حاسمة ضمن جموع شعبية واسعة من الفلاحين والجنود والبرجوازيه 
الصغيرة والاف من البشر الذين طحنتهم الحروب والازمات » تلك الجماهير 
التي .لم نكن لها شکل محدد والتي متها جماعات صعيرة م ن‌محترفي 
الثورات او « الانقلابات » ۰ وهدا النظام بنطبق حتی على الثورات الضادة 
کالفاشية والنازية ٠‏ ومما لارب فيه ان اکثر ما بعث على الحيرة هو غیاب 
الثورة الاشتراكية في اوربا » اي ف عقر الازمة العاصرة نفسه ٠‏ ويبدو لى 
أن من العبث أبلاء الظروف التفاقمة اهمية » الا وهی وجود المروليتاريا الاکثر 
ثقافة والادق تنظيما وصاحبة التقالید الثورة الاکثر عراقة ف أوربا ٠‏ 


فقد تهیأت في آوربا غير مرة «الظروف الوضوعية» المؤاتية للاستحواذ على 
السلطه ٠‏ وق الوقت عينه أن کثیرا من الثورات التفرقة » في اسبانیا على 
سبيل الثال وفي هنغاريا حتی وقت قريب » كان مصیرها القمع بلا رحمة 
دون ان بحظی ذلك حتی بأي تضامن عمالي عالمى٠‏ يضاف الى ذلك آننا شهدن 
البربربة وهي تعود مع هتلر وشهدنا انبعاث القومية على نحو عام في ارجاء 
القارة القديمة جميعا > واخيرا فبدلا من ان تعلن البروليتاردا تمردها الم 
ديمقراطيا راح القرن العشرين شهد ولادة «الاحزاب» : تلك التجمعات 
ت 


الوطنية او العالية التي جمعت بين الروح والنظام » بين الكنيسه والجيش ۰ 
وها الکیانان اللذان يبدو الانضباط والتدرج فيهما قيمتين حاسمتين ء 
واضحت تلك الاحزاب التي لا يجمع بينها وبين الاحزاب السياسية القدیمه 
جامع العامل المؤثر في كل التحولات التي اعقبت الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

أحسب أن التناقض القائي بين المركز والمحيط بات جليا ٠‏ فمنذ الفترة 
التى سكت العرب العالمية الاولى كانت ظهر باستمرار في المستعمرات أو 
في البلدان « المتخلفة » سلسلة من الاختلالات والتغيرات الثورية ٠‏ ومالبث 
المد يتنامى عاما اثر عام دونما انحسار اذ تراجعت الامربالیه ف اسبا وآفر شا 
وحلت محلها دول جدیدة ذات ایدیولوجیات غامضة » الا آنها تلتقي في 
فكرتين قلما کانتا قابلتين للمزاوجة بالامس وهما القومیه وتطلعات الجماهیر 
الثورية »۰ ففي امير کا اللاينية » القارة الوادعة الى حد ما حتی تأريخ غير 
بعيد > عشنا آفول الدکتاتوردات وتصاعد موجة ثورية جديدة ٠‏ و كل 
انحاء العالم بدءا باندونيسيا وفنزوبلا ومصر وکوبا وغانا كانت الکوتات 
السائدة واحدة : القومية » الاصلاح الزراعي > مکاسب عمالية وفوق کل 
هذا وذاك دولة عازمة على تحقیق التصنیم والقفز من عصر الاقطاع الى العصر 
الحد ث » واذا توخنا تعرف هذه الظاهرة تعريفا عاما سیغدو امرا غير دي 
ال ان تمرف ان في تلك الهمة تحالفت الدول مع جماعات متتغذة بشکل او 
خر من البرجوازية الحلية أو أنها في روسیا او الصین عمدت الى الغاء 
الطقات القديمة لتتولی البيروقراطية فرض التحولات الاقتصادية ٠‏ والملمح 
البارز في هذا والحاسم اضا هو ان ما حدث في اللدان « المتقدمة » ليس 
ثورة برولمتاره بل انتفاضه الجماهير والشعوب التي تعيش على هامش العا لم 
الغربي ٠‏ فبعد ان ربطت الامبربالیه مصير تلك الشعوب بمصير الغرب هاهي 
ذي الان تنتفض لتسفر عن هويتها ولتعقد العزم عا ىالمشاركة في رسم 
التأريخ العالمي ۰ 

٣ 


اذن ثمة تباين واضح بين الرجال والصيغ السياسية التي تجسدت من 
خلالها انتفاضة الامم « المتخلفة » : هنا غاندي وهناك ستالين » وعلى مبعدة 
میا ماو تسي تونغ وهنالك شهداء من امثال مادرو وثاباتا » واخرون 
مهرجون من مثل بیرون ومفکرون من مثل نهرو ٠‏ اذن فالعرض متنوع ولن 
يختلف الامر مع کاردیناس وتيتو وعبد الناصر ٠‏ ولربن كان سیصعب فهسم 
الكثير منهم » بوصفهم قادة سياسيين » لو انهم ظهروا فيالقرن الاضي او في 
الثلث الاول من القرن الحالي» والشيء قسه بسكن ان يقال عن لختهم اذ تتحد 
العبارات الواعدة بالخلاص بالايديولوجية الديمقراطية والئورة ۰ لقد کانوا 
الرجال الاشداء والساسه الواقعيين الا انهم کانوا آیضا الملهمين » الحالمين 
والديماغوجيين ؛ وکانت الجماهیر تتبعهم لانها عثرت فیهم على ذاتها » اما 
الفلسفة السياسية لتلك الحرکات فکانت تفتقر الى التناغم اذ ان الديمقراطية 
التي طبقت بحسب الفهوم العربي اختلطت بصیغ غير مألوفة او وحشية وهي 
تتراوح بين « الدیمقراطه الوجهة » ف اندونيسيا و «عبادة الشخصیه» في 
الوثنية السوفيتية ٠‏ ولایفوتنا ان نذكر هنا ما يكنه الکسیکیون من تبجیل 

والی جاف عبادة القادة والاحزاب الرسمية الحاضرة في کل مکان 
یحدث احیانا ان تظهر تجمعات منفتحة كما حدث في الکسيك » خط 
الراغبون في المشاركة في الهام العامة الانضواء ۳ لوائها فعلما ء وهذه 
التجمعات تضم بين جنبيها قطاعات وامعة من اليسار ومن اليمين كما هو 
حال حزب المؤتمر في الهند ٠‏ ولابد هنا من ان نذکر ان من الملامح التي تجدر 
الاشادة بهافيالثورة المكسيكية هو عياب الارهاب المنظم » ولاريب ف ان 
هذا يعزى الى غياب السياسة الحصيفة وشخصية الحزب المنفتحة على حد 
سواه + اقد اهنت افتقارة! الى ج الاو لے » من منية ال رز فى عاك 
الصيدة البشمرية اماكرة التي الت اليها ممارسة « فضيلة » السياسة في بعض 
و 


الانحاء ٠‏ لقد عرفنا حقا العنف الشعبي و نمطا شاذا من القمع وعرفنا الاهو ۱ 
المتقلية » العسف والوحشية » وقبضه بعض الجنرالات الحديدية و « الامزجة 
السود » الا انها جميعا جميعا تظل في أسوأ لحظاتها حالات انسانية » اعني عرضة 
للعاطفة وللظروف وللمصادفة وللشال » اذ لاشيء فیها شد عن یت النظام 
القفرة واخلاقته القائمة على القباس والبوليسية ٠‏ غير اننا نحد ف اللدان 
الشيوعية ان الحزب اقلية او طائفة مغلقة على تفسها ومتنفذة وهي اض 
في آن واحد دور الجيش والادارة ومحاکم التفتيش اي ان السلطه الروحيه 
فيه والقضة العلمانية تتوحدان ف خاتمة الطاف ۰ و دلك ظهر نوع جدید 
تمامامن الدول في التار مخ لا تختلف القومات الثورية فيه آبدا ب كاختفاء 
اة الخاصة والاقتصاد الوجه - عن القومات البالية مسن مثل الصفة 
القدسية للدولة وتاليه الزعماء ٠‏ وهکذا فالماضي والحاضر و الستقیل او التقدم 
التقتي و الاسالیب البتذلة في السحر السياسي » التنمية الاقتصادية والعبودية 
النقابية » العلم ولاهوت الدولة ء٠‏ كل هذا برسم ملاح شم لاه 
السو فيتي العحيب والرهيب ٠‏ وبدلك صار قر ننا الحالي بو تقه هائله تغلى 
اامصور التأريخية كلها فیها وتتصهر وتتمازج ٠‏ ۱ 

كيف يمكن اذن للانتلحنسبا المعاصرة ‏ وهنا اشير الى تلك الاتتلحنسا 
التي ورثت عن اوربا تقاليدها الثورية ‏ الا تكون قد حللت الوضع الراهن 
من منظور الواقع الجدید المتجسد آمام أعيننا وليس من منظور القرن الماضي 
القديم ؟ ربما كان الجدال الذي دار بين روزا لوکسبسورغ ولينين عن 
« العفوية الثورية عند الجماهير » ووظيفة الحزب الشيوعى بوصفه طليعة 
البروليتارية » » على سبيل الثال غ سيكتسب اهمية ری ق ور وق 
كل من روسيا والانیا ٠‏ ولاشك في ان الاتحاد السوفيتى لاست الا بش 
شئیل الى ما يمكن ان تكون عليه « دولة العمال » مما كان يدور فى خلد 
ماركس وانجاز ٠‏ وعلی الرغم من كل ذلك فهاهي ذي الدولة قائمة » ولم أت 
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وجودها نتيجة زلل او « خطأ تأربخي » بل هو حقيقه هائله وجلیه بذاتها فهي 
تبرر تفسها بالاسلوب الوحيد عينه الذي تبرر به الکالنات الحية وجودها اي 
ثقل وجودها وكماله ٠‏ ان فيلسوفا مبرزا من مثل لوكاش » كرس الكثير من 
جهوده ف ادانة « اللاعقلانية » المتفاقمة في الفلسفة البرجوازية » لم يحاول 
البتة ان يحلل المجتمع السوفيتي تحلیلا جادا نابعا من العقل » أيمكن لاحد اذن 
ان شبت ان الستالينية كانت عقلانية ؟ ام تراه عقلانيا لجوء الشيوعبين الى 
توظیف « الديالكتيك » الذي لم يكن بقتصر ببساطة على عقلنة بعض الافكار 
التسلطة كما هو شآن اي حالة عصایبه اخری ؟ و « نظر به القبادة الجماعية » 
و ظرهة « الطرائق الختلفة لتحقیق الاشتراكية » وفضبحه باستر ناك » آکان 
کل ذلك عقلانیا ؟۰ من احية اخری لم بعكف اي مفکر آوربي من الیسار 
ولا «عالم بالارکسية» على دراسة ملامح الئورات الزراعية والقومية في 
أميركا اللاتينية والشرق المحوة والشوهة في محاولة لفهمها على حقيقتها اي 
بوصفها ظاهرة عالمية تشترط تفسيرا جددد! ٠‏ ومن الوکد أني لا اققرح 
هجر الطرائق القديمة والتنكر للماركسية » في الاقل آداة للتحليل التأريخى ؛ 
بيد أن الاحداث الجديدة التي تتناقض جذريا وما تنبأت به النظرية باتت 
تشترط ابتكار ادوات جدددة او في الاقل تطالننا بجعل الادوات القديمة اكثر 
حدة ومضاء ٠‏ 


كتب تروتسكي بتواضع جم وبأرقى العبارات قبيل وفاته : « اذا لم 

تعقب الحرب العالية الثانية ثورة في البلدان المتقدمة فحري بنا ان نید 
النظر في المنظور التأريخي العالي كله » . 

لقد كان التأريخ العالمى هو المصب الذي اتنهت اليه الثورة المكسيكيه٠‏ 

فواقعنا وظامنا و « زمننا التآريخي » باستثناء بمض الفروقات الطفيقة لا 

يختلف عن وضع بلدان آخرى ف أميركا اللاتينية وقي الشرق وف افريقيا ٠‏ 

وعلى الرغم من أننا تحررنا من الاقطاعية ومن القيادات العسكرية والكنيسة؛ 
تست ۲۳ 


الا ان مشكلاتنا تظل واحدة في جوهرها:» وهي كثيرة وتعذر حلها » اهيك 
عن الكثير من الاخطار التي تحدق ٠‏ شا وکس ا ن‌الاغراءات بدءا ه « حكومة 
الصبارفه » اي الوسطاء وانتهاء بالنزعة القيصرية » وبين هذه وتلك هناك 
الدىماغوجية القوميه والصيغ التشنحه الاخری التی تسود الحياة السیاسیهه 
وفضلا عن ذلك فمواردنا المادية شحيحة ؛ ولا نعلم بعد كيف نستثمرها كلها . 
وأقواط الفكرية رقا راء > اذ اننا قلما فکرنا لأتفسنا » فكل ما شاهدناه 
وما تعلمناه کان فى اور وف الولادات المتحدة ٠‏ والكلمات العظمى ال 
حققت لشموننا میلادها تنطوي اليوم على معان مخطوءة » ولا أحد يدرك 
على نحو دقیق الام ترمي هذه العبارات من مثل « ان فرانکو ديمقراطي وهو 
عا ود الحر » ا الشيوعية انما تشير e‏ 
_ وکل شید نت که سا کن معن أ 
هلا ينبي از ید امن امه ار الى کرک ا 
لوحه » وان نبتدع » ادا ما اضطررنا الى ذلك » کلمات وافکارا جددة کی 
نعبر عن تلك الحقاثق الجديدة والغريبة التي طرآت على حیاتنا » ولحل التفکس 
هو المسؤولية الاولى التي ت بتحتم على الا تتلجنسيا الاضطلاع بها ولريما تعدو 
ف بعض الاحیان واجها لاو 
وبعد كل هذا ما العمل ؟ لم تعد ثمة وصفات جاهزة ۰ الا أن هناك بدابة 
صالحة الا وهي ان مشکلاتا انما تخصنا نحن وهي من صلب مسؤولياتنا » 
ومع ذلك فهي ابضا مشكلات الجميع » لان اوضاع شعوب آمير كا اللاعنبة 
هي اوضاع السواد الاعظم من الشعوب التي تحيا على تخوم العالم ٠‏ فد 
تخلينا أول مرة منذ قرابة ثلاثمائة عام عن كوننا مادة خاملة تنفذ فيها رغات 
المتنفذين ۰ واذا كنا محض اشياء تحد نا الان وقد اه ۳ عتاضر فاعلة ى 
0 


المتغيرات التأريخية » في حين تور اقا او معاولايب العا على عيساء 
القوی الظمی ۰ آما صورة العالم الحالي بوصفه صراعا دائرا بين عملافین 
( وما تبقی هم ااك وماسوق ونم وافضار بالعرورة العشیه ‏ مي 
۱ ة سطحية الى حد ما ۰ لان خلفية التاریخ العاصر او الاحری حوهره انما 
تكونه الوجات الثورية للشعوب التي تحيا على تخوم العالم ٠‏ فالاتصاه 
ال قدي کا یرن ف نی وة و 1 لقصل حيفة لا 
يمكن تجاهلها » وهذا ینطبق على عبد النأصر ونهرو في ظر الغرب ٠‏ أهو 
جهة ثالثة » ام ناد جديد للامم » ام ناد للفقراء مانراه يتشكل اليوم ؟۰ لعل 
الوقت مازال مبكرا ولربما هو متآخر لأن التأريخ بمضي مسرعا وایقاع نمو 
المتنفذين هوق ایقاع نموف ولکن قبل ان يتحول جمود الحياة التأريخيه الى 
تحجر آبدي » مما سيعني حاله « تعادل » بين الدول العظمی » مازالت امامتا 
امکانات للعمل الکثف الحاذق ۰ 

بدو ا ما وجود الکثیرین ممن هم لى شاکلتا » من الق 
.والستوحدین ٠‏ فنحن الکسیکیین یموزنا حس جدید لواجة الحس الذي 
تتميز به بلدان أميركا اللاتيية ۰ هذه البلدان التي تحیا اليوم ,قظتها » نمل 
ترانا ارکها وحيدة ؟ ثمة اصدقاء لنا مجهولون في الولايات التحدة وآور؛ 
والسراعات الدائرة في الشرق ترتبط بنحو او بآخر بصراعاتنا ٠‏ واذا لم تكن 
قومیتنا مرضا عقلیا او وثنية ما فلابد لها من ان تصب في حاله بخث عالمى ٤‏ 
ولايد نا ايشا من أن تطلق من وعینا ان الاغتراب الذي نحياه تشاطرن 
باه غالبية شعوب العالم ٠‏ وأن تكون نحن اتفسنا يعني ان نقابل بوج ٠‏ 
الانسان المتغير الزحف الجليدي التأريخي وسيكون من الاجدى لا الا نمتلاك 
وصفات جاهزة ولا براءة اختراع في حلول نعالج ها سوءاتنا > اذ مازال 
بمستطاعنا في الاقل ان تفكر وان نعمل بقناعة وتصمیم ٠‏ 

بات 


قد لاتختلف الفاية من دراستنا التأملية هذه عما يورق أناسا آخرين 
او شعوبا اخرى : كيف سیتسنی لنا ان ننشىء مجتمعا او ثقافة لا يتتكران 
لانسانيتنا ولا بحیلانها الى محض تجريد عبشي ؟ ان السؤال الذي يطرحه 
الجميع على انفسهم لا بخرج عما بطرحه المكسيكيون فكل ما نستشعره من 
ضيق وكل هذا العنف الذي بسم ردود افعالنا وحالات الانعجار في دواخلنا 
.وتلك الانفجارات الماغتة في تأربخنا التي كانت في البدء قطيعة و انکارا للصيغ 
المتحجرة التي تقمعنا انما برمي الى الحلول في حالة من البحث وفي محاولة 
تعلق عم ,قل ى ايء من الان الزائف » من المواراة » من الجشع 
الذي لابغرب ومن العتف والتصنع » وترمي ايضا الى خلق مجتمع لا صنع 
من الانسان اداة للمدينة او مرعى لها » بل الى خلق مجتمع اتساني ۰ 

بتواری الکسیکی خلف اقنعة شتى قد بسقطها ذات يوم او ذات عد 
او مأتم الاسلوب شسه الى قوضت فيه الامة تلكم الصيغ التي راحت 
تضيق الخناق عليها ٠‏ الا اننا لا نجد بعد ذلك القناع الذي تتصالح فيه الحرية 
والنظام والكلمة والفعل تصالحا لا يقوم على سین خارق بل على شین انساني 
او على نحو أدق على بقين من هم اشباه لنا ٠‏ وفي حالة البحث تلك حدث ان 
تراجعنا غير مرة لنتقدم ثانية الى الامام بعزم اكبر ٠‏ اما الان فقد طغنا الحافة 
سريعا » اي في غضون بضعة اعوام استنفدنا الاشكال التأريخية جميعا » تلك 
لاشکال التي كانت ملكا لاوربا ٠‏ ولم يتبق لنا سوى المري والكذب . 
وبعيد تهافت العقل والایمان والالهة واليوتوييا » الشامل هذا » لن تقوم ثانية 
ظم فكرية » حديثة كانت او قديمة » ظم قادرة على احتواء سأمنا والتخفيف 
من الغيطنا + لم يد امامت من شيء + وا لعن في هاية الاسر سعوسدون 
كسائر البشر » مثلنا مثلهم نحيا في عالم العنف والتصنع و « اللامؤاحدة » » 

۷ 


عالم الوحدة المغلقة التي تقهرا حينما تذود عنا وتلغي کیاننا وتشله حينما 
ی ه قا ٠‏ فاذا ما #عنا عن وجوهنا هنه الاقئعة واذا ما اهتعتا علسى 
يد د قد اا عقا رحلة الحباة 
العالم » واذا ما واجهنا اتفسنا حينئذ ستكون قد بدآنا حقا ر 
والتفى, » وهنالك فى تلك الوحدة النفتحة حيث تنتظر نا ابادي مستوحدين 
آخرين سنبلغ حالة السمو الروحي » وسيحدث اول مرة في تأریخنا أن تقدو 
معاصرين لجميع البشر ٠‏ 


وروت 


د أسه الو حدة 


الوحدة » ان تشعر انك وحيد » ان تدرك وحدتك › ان تکون منتزعا 
من العالم » خارج ذاتك » منفصلا عنها » ليست هي بالمشاعر التي بتفرد ها 
المكسيكي حسب » لان البشر جميعا في لحظة ما من حياتهم بخالجهم شور 
أنهم مستوحدون » بل هم جميعا مستوحدون الان ۰ وأن نحيا » يعني أن 
,تفصل عما كنا کی نغور فيما سنکون ۰۰ في ذلك المستقبل الغريب ابدا ٠‏ 
فالوحدة هی قرارة الشرط الانساني الاخيرة » والانسان هو الکاشن 
الوحيد الذي يستشعر الوحدة وهو الوحيد الذي يمضي حياته في بحث عن 
الاخر ٠‏ ولئن كان بوسعنا التحدث عن الطبيعة عند الاشارة الى الانسان » 
ذلك المخلوق الذي اجترح نفسه تحديدا عندما رفض الطبيعه » فان طبيعته 
هذه لتكمن ف‌توقه الى التحقق في الاخر ٠‏ وبهذا السياق يسى هذا الانسان 
حنينا وبحثا عن التواصل مع الاخر » ولذلك فكلما داخله احساس بذاته > 
تيد احساسه ذاك افتقادا للاخر ووحدة . 


ان الفرد لابکون الا من خلال العالم الذي بحف به ۰ والجنين » بهذا 

العنی » هو حياة خام خالصة وتدفق جاهل ذاته » فنحن ساعة مولدنا» 

نقطع الاسباب التي كانت تصلنا بحياة العشو التي عشناها في رحم الام حيث 

لا اتفصال بين الرغه والشبع ٠‏ ولهذا فان احساستا بالحياة فصح عن 

نفسه انفصالا وقطعة وحرمانا وسقوطا في عالم شرس غرب ٠‏ وكلما کرت 
ا 


استحال احساسنا الفطري هذا شعورا بالوحدة ومن ثم وعيا بآتنا محكومون 
بالعيش مستوحدين » غير أن تجاوزنا وحدتنا وأعادتنا الصلات التي كانت 
تربطنا ذات ماض فردوسي بالحياة لن يلغيا شعورنا بأننا مستوحدون . 
وعلى الرغم من ان جهودنا كلها تر مي الى الغاء هذه الوحدة ؛ الا أن الاحساس 
بها يكتسب معنى مزدوجا هو وعينا ذاتنا وهو ايضا رغبتنا في الخروج 
منها » الا ان الوحدة التى هی شرط حباتنا نفسه تبتدىء اختارا وتطهيرا لنا » 
وباتتهائها بتلاشی ما نشعر به من برم وحيرة لأن ما ينتظرنا عقب الخروج من 
متاهة الوحدة هو الكمال واللقاء استقرارا وسعادة وانسجاما مع العالم ٠‏ 
جسدت لا اللهجة الشعبية هذا الازدواج حينما جعلت من الحزن صنوا 
للوحدة اذ أن لوعة الحب هي لوعة الوحدة 6 اما التواصل مع الاخر والوحدة 
والرغبة في العشق فهي تتضارب فيما بينها ويكمل بعضها بعضا » لتشف القوة 
المنقذة من الوحدة عن فكرة غامضة ونابضة : انها فكرة الذنب أي ان الانسان 
وحيد « لان الله لايمد اليه بده » ٠‏ نعم » الوحدة لوعة » ادانة وتكفير 
وقصاص لكنها وعد بنهاية منفانا ٠‏ والحيوات كلها مسكونة بهذه الحدلية ٠‏ 
ان الولادة والموت هما تجربتان في الوحدة + فنحن ولد مستوحدين 
ونموت مستوحدين ۰ ولاشيء فوق الولادة » ذلك الغوص الاول في عالم 
الوحدة » خطورة سوى هذا السقوط الاخر في غياهب المجهول اي الموت ٠‏ 
ولكن سرعان ما تصبح تجربة الموت وعيا له » الا ان الاطفال والرجال 
البدائيين لا يؤمنون بالموت او على نحو ادق لا بعرفون للموت وجودا على 
الرغم من أن هذا « الموت » يعتمل سرا في داخلهم + اما الانسان المتحضر 
فان اكتشافه الموت لم بأت متأخرا قط ءلان النذر والدلائل كلها كانت تذكره 
بأنه ميت لامحالة ٠‏ ولذلك آمست حيواتنا درسا يوميا في الموت » ان لم نقل 
ان الحياة تلقننا الموت اكثر مما تلقننا العيش الا انها لاتحسن ذلك التلقين ٠‏ 
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وهكذا تمغي حياتنا بين الولادة والموت » وحينما يلقى نا خارج 
صومعتنا الأموغية» تتفز قنوة اليمة وعيسقة حقا آن تغضي ينا الى سوی‌السقوط 
في الموت ۰ أترى الموت اذن بعنى ان نعود الى هناك > الى حياة ما قل 
ميا ؟ ام تراه يعني ان نحيا اي حياة ماقبل انولادة » تلك الحيا اي يكف 
السكون والحركة » الليل والنهار ۰ الزوال والخلود عن التناقض فيها ؟ ام 
تراه يعني أن نمتنم تماما عن الكينونة وعن الوجود ؟ هل الموت هو الحياة 
الحقة ؟ أو باتت الولادة موتا والموت ولادة ؟ هيهات ان نعرف » لأن كل ماني 
كينوتتنا يتوق الى المرب من هذه الأضداد التي تمزقنا ٠‏ واذا كان كل شيء 
( وعي الذات » الزمن ؛ العقل » العادات » والتقاليد ) بسمی الى ان يجعلنا 
منبوذين من الحياة » فكل شيء ايضا يحثنا على العودة وعلى الهبوط في 
الرحم الخالق الذي انتزعنا منه ٠‏ ومادام الحب رغبة وجوعا الى التواصل 
مع الاخر والى السقوط والموت والانماث لذا تجدنا نطلل اليه ان 
بمنحنا كسرة من‌الحياة الحقة ومن الموت الحق » الا آننا لا نطلب اليه 
السعادة ولا الطمأنينة » بل لحظه ليس غير من حياة كاملة تتصهر فها الاخداد 
وتآلف فها الموت والحياة والزوال والخلود لاتا نعلم على قحو مبهم ان 
الحياة والموت هما حركتان متناقضتان » لکنهما متكاملتان لحققة واحدة . 
وعلى النحو نفسه نندغم الخلق والدمار معا في حالة انصهار عند ممارسة 
الحب » وف جزء من الثانية تلوح للانسان الحالة الابلغ كمالا . 
يكاد الحب في عالنا بکون تجربة صعبة المنال ٠‏ فكل شيء بقف على 
الضد منه : الاخلاق » فئات المجتمع » القوانين » الاعراف والمشاق اتقسهم ٠‏ 
وكات المرأة دوما بالنسبة الى الرجل هي « الاخر » نقيضه ومكمله ولكن 
اذا ما هفا جزء من کینونتنا الى التوحد بها فان جزءا اخر لا يقل عنه تأثيرا 
سيسعى الى ابعادها واقصائها ۰ المرأة شيء رائع تارة وضار تارة أخرى » 
بل هي دوما شيء مختلف عنا ٠‏ وعندما يعمد الرجل الى « تشسيتها » او عندما 
۳ ات 


يحيلها الى كائن هامثي ويسقط عليها كل التشویهات التي تمليها عليه 
مصلحته وغروره وسأمه وحه فانه بجعل منها محض اداة بتوسل بها لادراك 
المعرفة واللذة او سبيلا للبقاء على قيد الحياة» ولربما تكون المرأة معودة : 
الاعه » آما ۾ ساحرة او ملهمة كبا تقول سپموق, دي بوقوار تکنها لسن تفلم 
ابدا في ان تكون هي نفسها ولذلك تبقى علاقاتنا الابروسية محكومة بالرذللة 
منذ البدء + فشمة شبح ينهض بيننا وبين المرأة » الا وهو شبح صورتها التي 
ترسمها عنها وتستعرض بها تفسها ٠‏ لاننا قلما نتمکن من لمسها جسدا لابعى 
ذاته » اذ تنزلق بيننا وبينها فكرة الجسد الخاضع » الذليل الذي يهب تقسه. 
وهي بدورها براودها الاحساس عينه » لانها لاتشعر بذاتها ولاتدرك کنهها » 
الا بوصفها « شيئا » أو الاخر ٠‏ ولم يكتب لها قط ان تصبح سيدة تفسها » 
لان کینونتها منشطرة بين ماهي عليه حقا والصورة التي ترسمها عن تفسها ؛ 
تلك الصورة التي آملتها علیها الاسرة والمجتمع والمدرسة والصديقات والدين 
والحبیب ٠‏ اما انوثتها فنادرا ما تفصح عن تهسها لانها تتحسد من خلال 
صیغ ابتكرها الرجل ۰ واما الحب فماهو بالفعل الطبيعي في ظرها بل شيء 
انسانی او بعبارة ادق الاکثر انسانیه او أنه خلق : شيء من صنم ایدینا لا من 
صنع الطبيعة » شيء صنعناه وما زلنا نصنعه يوميا ونهده كل .يوم ٠‏ 

الا ان هذه ليست هي العوائق الوحيدة التى تقف خائلا بين الحب 
وبيننا ٠‏ فالحب انتقاء او اختیار حر لقدرنا واكتشاف مماغت للجزء الاكشر 
سريه وقدرية في کینوتتنا ‏ بید أن اختيار الحب مكاد بکون مستحیلا في 
مجتمعنا »لذ يذكر اتدريه بریتون في واحد من آروع كتبه ( الحب الجنون) 
أن ثمة آمرين محرمین كانا يعيقان اختیاره في الحب منذ ولادته وهما اهي 
الاجتماعي والفكرة المسيحية عن الخطيئة ولذا كان لابد للحب م نان يخالف 
قانون العالم كيما يتحقق لكنه اضحى في زمائنا هذا قضيحة وفوضی ومخالفة 
كما لو آنه كوكبان يحطمان قدرية مداريهما ليجدا تمسيهما وسط الفضاء ٠‏ 


= 


كما ان المفهوم الوحيد الذي نعرف عن الحب هو منهوم الحب الرومانني 
الذي تترتب عليه قطيعة وفجيعة مادام كل شيء في المجتمع يحول دون ان يكون 
الحب اختارا حرا ٠‏ 

ولهذا تحيا المرأة أسيرة الصورة التي غرضها علها المجتمع الذكوري . 
لأنها لاتستطيع ان تختار شيئا سوى ان تقطع صلتها بذاتها » ولكم آلف الناس 
على الاختيار او جرؤت على ان تكون هي مها ؛ وقتئد لا مهرب لها من 
تهشيم الصورة التي يكبل العالم بها كينوتتها ۰ 

الرجل اضا لا دقوى على الاختيار » لان حلقه امكانياته ضيقه جدا ٠‏ 
فعندما يكون طفلا » تكتشف الانوثة في أمه وق شقيقاته : ومداك سخل 
الحب ف دائرة كل ماهو محرم ۰ ومفهومنا الابروسى آضا محكوم ا لخوف 
و اغواء الز نا بالحارم ۰ ومن ناحية آخضری نحد أن الحبأة العصريه تسثير 
حسیتنا على نحو لاضرورة له وتقمعها في الوقت هسه بکل ضروب التحريم 
الطبقي والاخلاقي وحتی الصحي ۰ ويصير الدب حافزا الى الرغبة ورادعا 
لها ٠‏ اذن كل شيء يقيد اختیارنا ویجعلنا مرغمین على اخضاع صبواتتا 
الدفينة لتلك الصورة الاثوية التي بملیها علينا وسطنا الاجتماعي » لذلك 
يصعب علينا ان نعرم بشخص تمي الى عرق اخر او يتحدث بلغة اخرى 
او نتمي الى طبقة أخرى وان كان ليس مستحيلا ان يفضل رجل اشقر امرأة 
زنجية » أو أن توثر هؤلاء الزنجيات رجالا صيئيين ٠‏ ولاهو بالمستحيل ان 
موی السيد خادمته أو أن حدث العكس والممكتات المسابهة لهذه كثيرة 
وتجعلنا نحمر خجلا + وبسبب من عجزنا عن الاختيار هذا تجدنا تنتقي زوجاتنا 
من بين النساء اللاي « بناسبننا » ٠‏ غير آنتا لا نعترف آیدا بارتباطتا » وريما 
الى الابد » بأمرأة قلما آحببناها ء امرأة عاجزة عن الخروج من ذاتها والظهور 


0{ سه 


على ھا على ارق من انها مر با + الما الجيلة التي رعا موان 
و تدور ی خلدي احلی سني شري التي بددتها مع امراة في تکسن عبن 
طرافی 4 رما رطا اقب الرجال العضرین ساعة الهم 2۰ ورد 
النساء أيضا ٠‏ 

فهم الجتمع الحب > خلافا لطبيعه هدا ومسا ا اچ 
مكرسا لافجاب الابناء ويقرنه بالزواج . وکل شذوذ عن هذه التاعدة تنزل 
به عقوبة تتفاوت قسوتها بحسب الزمان والمكان ( وبقدر تعلق الامر بنا فده 
العقوبة في اغلب الاحيان تكون مميتة ٠‏ اما اذا كان المخالف هو المرأة » فثمه 
ف الکسيك وسائر اللدان الاسبانية الاميركية الاخرى اخلاقيتان سائدتان 
تحظيان بتأبيد الجميع وهما : اخلاقية السادة واخلاقية الاخرين اي الفقراء : 
النساء والاطفال ) » ان الحماية الى یحظی بها الزواج قد تلقی لها مسوم 
اذا ما سمح الجتمع بالاختیار حقا ٠‏ ولا كان لایفعل ذلك فحري بنا اذن قبول 
فكرة ان الزواج هو ليس آسمی غاية يتحقق فیها الحب بل صيغة قانونیه 
واجتماعية و اقتصادية لها غایات تختلف عن غايات الحب اذ ان استقرار الاسرة 
یکمن ف الزوا جالذي يتحول الى محض اسقاط للمجتمم ء واسقاط لاهدف 
له سوى امتاع هذا المجتمع تفسه » وهذا ما يفسر لنا الطبيعة الضاربة ف 
التحفظ التي يتسم بها الزواج » ولكن اي طمن في الزواج سيعني تقویض 
الاسس: التي بنهض عليها المجتمع ٠٠‏ ومن هنا بغدو الحب ايضا عملا لا 
اجتماعیا » وان كان لايقترح ذلك ٠‏ فكلما بلغ الحب تحققه هدم الزواج 
وحوله الى مالاببغيه المجتمع الا وهو الكشف عن حالتين من الوحدة تنشئان 
وحدهما عالما بحطم الکذب الاجتماعى ويلغى الوقت والعمل ويعلن اکتفاءه 
الذاتي ٠‏ ليس غريبا اذن أن بلاحق المجتمع بالحقد تمسه الحب والشعر الذي 
هو شهادته وبلقي بهما في غياهب السرية » الى الخارج الى العالم المأج 
والغامض » عالم المحرمات والترهات والشواذ ۰ ولاغرو ايضا ان تفجر الحب 
والشعر بصيغ غريبة صافية قد تكون فضيحة او جريمة او قصيدة ٠‏ 

سا 


ت تشترط ملاحقه الحب والتسامح مع البعاء ان لم 
.يكن هذا ۽ بعنى الترخيص فيه رسميا ٠‏ ومازال غموض العي حمل دلالته : 
انها كائن مقدس لدى بعض الشعوب » واما بالنسبة الينا فهي كان منبوذ 
حينا ومرغوب فيه حينا اخر »> وهي صورة ساخرة للحب وضحيته ورمز 
للقوی التي بمتهنها عالمنا ٠‏ بيد اننا لن تكتفي بكذبة الحب الدي ينطوي على 
وجود المغاء ٠‏ ففى بعض الاوساط تصاب الروابط التي تحعل من الزواج امرا 
مقدسا بالوهن وتختلط الامور ۰ كما ان الاتتقال من مخدع الى اخر لم بعد 
يعني أي اباحية ٠‏ وقد أصبح الرجل » هذا الساحر الذي لا موی على 
الخروج من ذاته لان المرأة كانت دوما اداة لزهوه وهما له »> رمزا للماضي كما 
هو شأن الفارس الجوال اذ لم بعد آمامه من أحد شوه ولا عداری بطلین 
نجدته ولا خطر محدق بقفي‌علیه ‏ كما انالابروسية المعاصرة تنطوي اليومعلى 
مفهو م مغاير لمفهوم الارکیز دوساد + لأن ساد كان سد الطبع الاساوي 
وكان مسوما على نحو مطلق ۰ اما أعماله فكانت تعد کشفا اتمجاريا عن 
الشرط الانساني » واما ابطاله فلا أحد بفوقهم سا ء والایروسیه 
المعاصرة هی صورة بلاغية وتمرین ادبی وحاله من الرضا ویس کشفا عن 
الانسان بل وثيقة اخری عن مجتمم بشجم الجريمة وبدین الحب » آفتراها 
ی وان الطازق ا عن كر 4 ما واج بدا يعي 
تسهیل مهمة الغاء الروابط القائمة بل السماح للرجال وللنساء بان يختاروا 
بحربة ٠‏ ففي المجتمع المثالي بکاد يكون الدافع الوحيد للطلاق هو زوال 
الحب او ظهور حب جديد ٠‏ ولكن في مجتمع بتمتع الجميع فيه بحق الاختيار 
بغدو الطلاق خطأ في التسلسل التأربخي او حالة منفردة كالِعاء والفوضی 
والزكا ٠‏ 

يزعم المجتمع انه كل واحد يحيا بذاته ولذاته ٠‏ الا اتنا اذا ما ادركتا أن 
المجتمع كل لا بنفصم فهو في داخله بحیا حالة من الانشقاق بسبب الازدواجية 
التي ربما تمد جذورها الى تلك اللحظة التي انطلق الانسان فيها من العالم 

۷ 


الحيواني » ولا اصبح بوسعه استخدام يديه صنع تفسه ووعيه واخلاقه ٠‏ 
المجتمع اذن ظام بعاني حاجة غريية لتبرير كل غاباته ورغباته ٠‏ وف بمض 
الاحيان تتفق غايات المجتمع التي تتوارى خلف اقنعة الاخلاق السائدة مع 
رغبات الافراد الذين شکلونه او احتياجاتهم » وق احابین اخرى تتناقض 
تلك الغايات مع تطلعات فئات وشرائح مهمة فيه » وليس غريا ان تنكر فيه 
غرائز الانسان الدفينة ٠‏ وحينما تأزف هذه اللحظة بحيا المجتمع آزمه : أما 
ثفجر واما يصاب بالركود ويصبح الافراد الذين یکو نونه ادوات لا روح 
فيها ۰ 

تعسر الاز دواحة اللازمة لكل مجح > تلك الازدواجية التي بتطلع 
هذا المجتمع الى حلها بتحوله الى محض جماعة » عن تفسها فی‌عصرنا الراهن 
بصيغ شتى منها الصالح والطالح » الباح والمحرم » المثالي والواقصي ء 
العقلاني واللاعقلاني » الحسن والقبيح 6 المجوع والسهاد » الاغنماء و الفقراء» 
البرجوازيون والبروليتاريون » السذاجة والوعي » والخيال والفكر ۰ فا مجتع 
سعى بحركة لا تقاوم من کینوته البحتة الى تجاوز هذه الازدواجية والسی 
تحو بل هذه المجموعة من التناقضات النفردة ألتي تؤلفه الى ظام متسق ٠‏ 
بيد ان المجتمع الحديث برمي الى حل ازدواجیته من خلال الفاء جدلیه 
الوحدة التى تجعل الحب ممكنا ٠‏ اما الحتمعات الصناعية » وبغض النظر عن 
فروقاتها « الايديولوجية » والسياسية والاقتصادية » فانها تسعى جاها* 
الى تحويل الفروقات النوعية اي الانسانية الى نماذج كمية موحدة ٠‏ فطرائق 
الا تاج الواسم انما تطبق ایضا على الاخلاق والرسم والاحاسیسی ۰ واذا ما 
الغيت التناقضات والاستناءات فستخلق بدلك سبل الوصول الى التجرب» 
الاعمق التي تهبها الحياة للانسان والتي تكن في التوغل في الواقع يوصفه 
كلا واحدا تتحالف فيه الاضداد ٠‏ ان السلطات الحديثة تلغى الوحدة بمرسو) 
ومعها تلغي الحب » تلك الصيغة السرية والبطولية للتواصل مع الاخ * 
ومن هنا كان الدفاع عن الحب نشاطا لا اجتماعيا وخطیرا دوما » ومن ثم 

٤۸س‎ 


اسبح قا تورها » الا ان وضع الب تي ونا العاضر يكصف ا کے ت اد 
۱ 


جدلية الوحدة فيصيغتها الابلغ ترمي الى احباط تفسها يسبب ما يكيده لي 
المحتمم ۰۰ وحیاتنا الاجتماعبه انما ترفض على الدوام كل امکانیه لتواصل 


الجتح 
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لعل الحب و اجه من الامثله الا کر سموعا عن ات الغررة انزدوجه 
الي تمتاد نا الى استغو ار دواتنا والعوس فيها : وف الوكت تمسه الى الخروج 
مها وتحققنا ی ذات اخرى . اي في الموت والبعث وف الوحدة والتواصل 
مع الأخر ٠‏ الا ان الخب لیس ان الوحید على ذلك . في حياة کل 
نمة سللة من الراحل هي ايضا مراحل افتراق والتقاء وهجر ووصل : وكل 


۽ احده منها محاه له لتخعلی ۾ حدات اتشعها حاله غوص 2 اجو اء غربه ۰ 


1 ۱ 
اناد 


بواجه الطقل واقعا تعذر اخضاعه لكينوته فلا ستجیب لدواععه ق 
ادی» الامر بوى الكاء أو المت ٠‏ م يحاول اعادة خلى الحل امتتو ء 
الذي كان بصله بالحياة من خلال الحب والنهو ٠‏ وهکد! یتدی» حوار! أن 
نتمي حتى بردد حوار موته الاحادي الطرف : غير أل ملانه العالم 
لخارجي لن تبقى صلات سابية مثلما كانت عليه في حياة ماقل الولادد - اد 
العالم يطالبه الان بالاجابة » والواقه لابد له من ان بكون مسکوة بأفعاله ٠‏ 
لذلك سرعان ما تکتسب طبيعة المراهقين الخاملة التي لا تختلف عن طبيعة 
كرسي ما او کتاب ما او اي شی» اخر حياة خاصه بها ٠‏ ومن خلال اللمو 
والخال ومن خلال الطبيعة السحرية التي تتم بها اللفة او من خلال 
الايماءات او الرموز او الافعال شرع الطفل في خلق عالم حي تتمكن فيه 
الاشیاء من الاجاية عن امكلته ۰ فاللقة العاربة من مدلولانها النكرية ل تمد 
تكون مجموعة من الرموز ؛ بل تصبح ظاما دقیقا للجذب السحري ۰ اما 
التجسيد فقد يمدل عملية نسخ حقة للشيء ۰ وينطبق هذا على اللحت لدى 
الانسان البدائي + اذ أنه ليس تجسيدا بل هو بديل من الشيء الجد . 


٤۹س‎ 


ویمود الكلام ثانية كي يصبح نشاطا خلاقا للحقاثق اي نشاطا شعريا ٠‏ وهكدا 
بشید الطفل عن طريق السحر عالا على وفق صورته » وبهدا الاسلوب يجد 
حلا لوحدته » ثم عود ليتوحد بمحيطه » غير ان صراعه ینشا في اللحظه التي 
يتوقف فيها عن الابمان بسطوة کلماته او ابناءاته ويبتدىء وعينا أيضا 
متمثلا بعدم ثقة في الفعل السحري لادواتنا ٠‏ 
قدتغدو الراهقه ايضا قطیعه مع العالم الطفولي ولحظه توقف آماء 
عالم الراهقین ٠‏ وقي هذا السیاق شیر « سبرنغر » الى أن الوحدة علامه فارته 
من علامات الراهقة فنرسیسیوس المستوحد صورة طبق الاصل رامق 
و الانسان ککتسبت وعبه تفرده أول مرة ف هذه الرحلة ٠‏ بيد ان جدلية 
الشاعر تتدخل من جدید » وهذا يعني ان الراهقة على رغم كو نها وعیا متطرفا 
للذات لکنها لاسکن تخطيها الا من خلال نسیان‌الذات او العطاء» لان الر اهقة 
هي سن الوحدة وهي ایضا عهد علاقات الحب الکبری والبطوله و التضحیه 
ولذلك بخال الشعب البطل والعاشق شخصین مراهقین » واظنه على حق في 
ذلك » لان الصورة التي آلفناها عن المراهق الستوحد » التقوقم داخل 
هسه الذي تتنازعه الرغه والحباء تکاد تتلاشی اليوم وسط محبوعات 
الشباب الذین برقصون وعنون ويتنزهون معا ء او في صورة عاشقین 
بتنزهان تحت الاشجار الخضر التشابكة الى تظلل قارعة الطریق ۰ ان الراهق 
ينفتح على العالم » على الحب » على العمل والصداقة والرياضة والبطولة ؛ 
' لذلك نجد - اذا ما استثنينا الادب الاسباني الذي لا بطرح سوى نماذج 
من الصعاليك والايتام ‏ أن الاداب الحدثة لدى الشعوب تعج بالمراهقين 
المستوحدين الذین يحيون حالة بحث عن التواصل مع الاخر : عن خاتم » 
عن سيف وعن رؤّية ما » اذ تبدو الراهقة شراعا من الاسلحة نطلق فيه 
المراهق الى حيث عالم سور بالاحداث . 


0 


اف 


از صر 


امأ النضج فلا بعد مرحله من مراحل الوحدة لاد الاتنسال السدی, 
اع مع الاخرين ومع الاشياء ينسى ذاته في هذه ات ر 

وني الابداع و فىخلق الاشاء والافكار وانوسسات ويتوحد وعيه الشخصم 

عى الاخرین ٠‏ ویدا الوقت با کتساب معناه وغانته لام هو ارم بن 9 
ا النايضة والهمه بالماضي وبالستقل ٠‏ والحق ان تفردنا الذابم من 
دفو كا ومن توغلنا القدري ف زمن اتنا عو نحن ٠‏ زمن لتهينا عندما بح 
زاد بقانا ء لا طعی بل بزداد رهافه و خلاصا بصيعه او باخرى : اد 
توغل وجودنا في التأريخ الدي ستحیل على حد تعسر البوت « نمودج 
للحظات لازمن لها » ٠‏ وبذا تحول الانسان الناضج الدي تهدده خطسر 
الوحدة فى عصور الخصب الى حالة شاذة ٠‏ ووشر اصطدامنا التواتر هذا 
خثة المستوحدين فداحة الخطر الذي تربص با ٠‏ لذلك بات الانسان ثه 
عصر العمل الجماعى هذا اكثر وحدة من اي زمان مضى لان الانان المعاصر 
لا يمنح أي شيء مما يفعل تسه » فثمة جزء فيه » ولعله الجزء الاعمق » ظل 
دوما سليما ومتيقظا ٠‏ آما العمل « ذلك الاله العصري الوحيد » فلم بعد خالقاء 
اذ يستحيب هذا العمل الابدي » اللامتناهي للحياة دونما غابه ترجى من 
الجتمم الحديث ۰ وهذه الوحدة البهمة التي يولدها في الفتادق والدوار 
وورش العمل ودور السينما هي ليست بالاختیار الدي شدب الروح ولاهي 
بالمطهر اللازم لتطهيرها بل هي ادانة مطلقه وهی مرآة لعالم لا متغذ له ٠‏ 

يتجلى العنى الزدوج للوحدة ‏ التي مي قطيمة مع العام وسمي الى 
علق عالم اخر ب واشحا في منهومنا عن الابطال والفديسين والخلسین . 
فالخرافه » السيرة » التأریخ والقصيدة تشر کنها مرحلة الوحدة والاعتکاف 
التي غالبا ما تکون آولی مراحل الشیاب وترهص بالرجوع الى العالم دای 
العمل بين الشر ؛ انها سنوات الاعداد و الدر اسه > بل هي تحدیدا سنوات 
التضحية : التوبة » الاختبار » التكفير والتطهر ء ولذا فالوحدة قطيعة مم 


اهم 


ی الصراخ الام ٠.‏ و فد اضاء ار نو لد تسبي 


هذه الفكرة بالشواهد ۳ الي اوردها : اسطورة كهف افلالون وسیر 
۰ لقد عر فنا << بسع ۱ 


-حساة القد دس بولص و نود و محمد وميكافيني ودا ای 
۶ ۲۱ ۰۰ 3 
الوحدة في حياتنا الخامة وف طفولتنا ااغلوله وع فنا الاعتکاف کیسا نطهر 


ا و کسما نعود كسما بعد الى ذوات ۰ 

ان جدلية الوحدة او » و وي كا اصطلح 
على نسميتها أرتولد توينبي لترتسم على نحو, جلي في ۲ رخ بد الشعوب قاطه ٠‏ 
ولعل الحتمعات التديمة الاكثر بساطة من مجتمعد تحسد هذه الحركة خيرا 
تا« 


عالم زائل و هبو لارجوع ال 


اذن لن ستعصي علینا ان تخل الى اي مدی تصبح الوحدة حاله 
اة وم يعة للانسان الفلا ۽ هذا المصطلح الدي ستخدم عبثا وعلى 
نحو فتقر الى الدقة ٠‏ فكل فد لام المحرمات المعقد والصارم وكل ظم الحضارة 
السالية وطقوسها اقما تسد مینست ولهدا 
تغدو الحماعه مصدر العافية الوحید و تصير المستوحد انسانا سقنسا او عصتا 
متيسا لامناص من اقتطاعه وحرقه » لان المجتمع تسه سیتهدده و تن ۳ 
افترس المرض احد عناصره ٠‏ ان دسسومة الواقف والاشکال الملمانه تمن 
نا بقاء الجماعة في اطار الزمن وكذلك وحدتها وتلاحها على حد سواء : ي 
حين ان الطقوس التي بمارسها الانسان البدائي وحضور ارواح الوتی 
حضورا داشا تؤدي الى خلق وسط او محور للعلاقات التي تحد من العمل 
الفردى :وتنجي الانسان من الوحدة والجماعة من الفرقة ٠‏ 
لذا فالانسان البدائي بری ان العافية والمجتيع والفرقة والموت 
مفردات متكافئة ومن برحل بعيدا عن مسقط الراس « يفقد اتاءه الى 
الجماعة وان كانت في حالة وفاته ستجري له المراسم الجنائزمة المتعارف 
.عليها » ۰ أما النبذ الدائم فهو بعدل عندها الحکم بالموت ٠‏ كما ان توحد 


الحماعة الواحدة ی یتیس بآروا اسلافها وتوحد أولاء الاسلاف بالارض. 
تجسدان على نحو واضح في الطقس الرمزي اد فر دی الاتی : « عندما عود 
مواطن من كيمبرلي بصحبة امرأة اقترن ھا + اھا ترودان بعفتة من ترا 
الارض التي أقاما بها ٠‏ وبتعين على الراة ان تتناول كل يوم شيئا من ذال 
التراب تالف المقام الحدید : فهدا القليل سیحعل الاتتقال بين كلا المقامين 
سيرآ » ٠‏ من جانب آخر فان التكامل الاجتماعی ب ينالجماعه تخد « صنة 
عضو ه وحيوية 6 والفرد هو عضو 2 چنا بالعنی الحرفي للكليه ٠‏ واهدا 
السب نجد ان الاحاد ث‌الفر ده بين الحباعه‌ ست مالم فهه «ولا سکن كعد ان 
بنجو أو أن بدان بمعزل عن الاخرين اي دون ان توثر فعلته في كل اغراد 
الحماعه » ٠‏ 

وعلى الرغم من كل هذه الاسترازات فان الجماعة لن تظل بنامن من 
الفرقة » اذ بوسم اي شيء ان فرقها : الحروب : النعرات الدينة » دل 
ظم الاتتاج والغزوات ٠‏ ومتى ما تفرقت آلفى كل فرش منها هه ازاء وضم 
جدید آو ازاء الوحدةه والوحدة التي هي حصملة القطعه مع مرکو ای 
الذي كان جده المجتمع القديم العلق لم تعد تهدیدا او مارگ بل هي الشرط 
الجوهري والقرار الاخير لوجوده ٠‏ !_ذ! تحلی الحرمان ءالاهمال كما 
لو انهما وعي بالخطيئة » وهذه الخطيئة ليست خروجا عن قاعدة بل‌هي جزء منها 
او على نحو ادق باتت سمة لها ٠‏ فالوحدة والخطيئة الاصله توحدان معا : 
والعافية والتواصل الجاعي بسیان مصطلحين مترادفين الا اهما شفلان 
یز من ماض غابر » ویظقان العصر الذهبي ء المملكة التى عاشت قبل 
التأريخ والتي ریما قدر تا بلوغها يوم اذا حطسا سحن 57 و ید! تولد + 
من خلال وعي الخطيئة » الحاجة الى الخلاص ‏ وهذه الحاجة متخلق بدورهد 
الحاجة الى وجود المخلص . ۱ 


0 كح 


وتا لير لا مک راوج دة ودين جنید + وخازها کی القن 
سیدو ا مجتمع الحديد منفتحا ومتدفقا لانه تشكل من المنفيين ٠‏ ان ولادة 
الزمان وسط .جماعة لم تعد تکس کے تحدد للانسان انتماءه ء لانها هبه من 
الاعلى ولیس له الا أن يكون آهلا لها ٠‏ ولذلك فهو يزيد من ابتهالاته على 
حسات السحر و نز ند طقوس الشروع 5 تلك الا تهالات من ده طابعها 
انتطهری : ففكرة الخلاص تأتي مترافقة مع التامل الديني والزهد واللاهوت 
و التصوف ویکف القربان والتناول عن كونهما وليمة طوطمية » اذا ما كان 
حقا تلك الوليمة ء لیصبحا اسلوبا للاندغام في المجتمع الحد ث وسوت اله ما. 
غالبا ما یکون الها ابنا » سلیل قدامی الالهة الخائقين ليبعث على نحو دوري : 
انه اله الخصب 4 وهو اله الخلاص » اما التضحية التى نقد مها فھی هسه 
"نصور لنا الجماعة من خلالها على الارض ذلك ا لمحتس الفاضل الدي ترقت 
في الجاب الاخر من الموت » حيث بنبض هناك في ذياك الامسل حنين الى 
المجتمع القديم وحيث تنبض العودة الى العصر الذهبي خبيئة في ثنابا الوعد 
بالخلاص ٠‏ 
قد يتعذر علينا الاحاطة بكل المقومات التى آوجزناها آتفا عند دراسه 
التأريخ الخاص بكل مجتمع » ومع ذلك مازالت ثمة مقومات تكاد تتطابق مع 
كل تفاصيل الدراسة المجملة السابقة ٠‏ لنأخذ » على سبيل الثال » ولادة الديانه 
الاورفيوسية؛ اذ يبدو من نافلة القول ان عبادة آورفيو س“ ظهرت‌عقب الكارثة 
التي المت بحضارة « أخائيا » الاغريقية وأفضت الى حالة من التشظي الشامل 
ني العالم الاغريقي والى مصالحة واسعة النطاق بين الشعوب والحضارات ٠‏ 
وهكذا آوجدت الحاجة الى اعادة خلق الروابط الاجتماعية المقدسة الغابرة 


n سس‎ 


)4 أورفيوس : فيالميثولوجيا الاغريقية هو شاعر وموسيقيسحر بانغامه حتى 
الوحوش الضارية . حاول أن بعيد زوجته الى الحياة فلب بغنائه عقول 
الهة الجحيم . ( المترجمة ) 


)6 ات 


نلك العادات السر به التي كان مارسها « اولئك الاشخاص الدین قاسوا 


الاحتثاث و نقلو | الى آمکنه اخری وأعند ۳ رأوتهد ی سيو والدین 
كانوا يحلمود بعودة صيغة منظمه لم شلحوا ي فى الاتمصال عنها و کان القاسم 
( وهنا سآشير اشارة عايرة ا آن 


۳ بينهم هو كونهم اناما » ٠‏ 
بضا الفراع ٠‏ والوحدة واليتم فعلا هما 


آ ضا 
أورفانوس لا تعن اليتم حسب » بل 
فى نهاية الامر تجارب الفراغ ) ٠‏ 

تین لنا ديانات اورفيوس وديونيسيوس”؟ بوضوح : شآها شان 
الادیان البروليتارية التي ظهرت تي تهاية الان القديي + عملية انتقال الجتمم 
الغلق الى الحتمء النفتح : ٠‏ فوعي الذنب ولويند والتكفير لعب فى داخل 
هذه الاديان الدور المزدوج عينه الدي يلعه د في الحياة التر دنه ۰ 

ولهذا فالشعور بالوحدة والحنين الى جسد انتزعنا منه هو حنين الى 
المكان ٠‏ وتبعا للمفهوم الموغل ى القدم المتداول بين الشعوب جسعا تنجد أن 
ذالكالمكان ماهو الا مركز العالع او « سرة » الكون : اذ تماثل احيانا مع 
الفردوس وكلاهما موحد بدلكث الکان الاسطوري او الحقيقي الدي هو 
اصل الجماعة ٠‏ كان الموتى من الازتيك برجعون الى ميكتلان » ذلك الموضع 
سد وي » أذ تشير قوس شے د و ا ع ا 
اليه وتجسده وما الحج اليها سوى تكرارات طقسية لتلك الشعائر التي كانت 
تتوديها الشعوب ذات ماض اسطوري قبل الاقامة بالارض الموعودة ٠‏ وتعزى 
عادة الطواف حول البيت او الدنة قبل اجتياز عتبات الابوان ايضا الى 


) التر حمه‎ ( r 


۳ 


تأني اسطورة المتاهة « اللابر نث + غر الاق مس ساق هده 
العتقدات والاهکار المائله لها التي جعلت من التاهة احد الرموز الاسلورهه 
الا کثر خصما و اهسه 7 اي الوحود 2 راک الحصن القدس او وسط ملسم 
او آی شیء آخر » ذلك الوحود القادر على اعادة العافية والحرية الى الشعب 
ثم حضور الطل او القدس الذي يلج المتاهه او القتصر السکون بعد ان ردي 
شا فر التوسة وات والعودة بعهد ذلك این شاء الدضه 
الصوفية تحد مضه تعض 2 اسطورة غربال القدر 0(0 ) اي 
الخطتة التی تسیب ياب الارض دعقم اجساد رعايا الاك الصياد وطقوس 
التطهر والصراع الروحي واخيرا الر حسه او التو ادسل مع الااخر ۰ 

لقد کایدنا الابعاد من مركز العالم وحكم علينا بالبحث عنه في آلادغال 
والصحارى وف دهال: المتاهة وأقیتها ٠‏ وشهدظا زمنا لم يكن فيه الزمسن 
تعاقيا ولا انتقالا بل تدفق دائم لحاضر ثابت تلتقي فيه الازمنة كلها والاضي 
والمستقل ۰۰ اما الانسان الذي انطلق من تلك السرمدية التي صارت فيها 
الازمنة كلها زمنا واحدا فقد وقع في شرك « الزمن التوقيتي » وغدا أسير 
ودقالق ولوان حتی يكف الانسان نمرور الزمن عن ان تكون واحدا ونكف 
عن التقاء تدفق الواقع» لانني عندما آقول « في هذه اللحظة » کون اللحظة 
اس 0 5 e‏ 
(م) بيرسيوس : بطل اغريقي قطع راس الالاهة ميدوزا . 

( المترحمة ) 

(:) اسطورة غر بال المقدسة : غربال هي الكأس التي ےج ف ة السيم 7 ۷۲ 

العثاء الاخم وحمعت فيها فيما بعد دم ه النازفة بو" نة از 

استخدام هذه الا سطوره ف روابات الفروسية » اذ كانت رمزا لبحث 

الدائم . ی 

ا 


ید انقضت ۰۰ ان قياس حيز الزمن يضع فاصلا بين الانسان والواقع الدي 
بهو حاشر شر ويعيل كل سار العضور التي بر قيا الوا عن هس 
الى اشباح كما يشير بیرغسون ٠‏ 

لو تاملنا طبيعة هاتين الفكرتين المتناقضتين نوجدن أن الزمن « التوديتي ۰ 
هو تعاقب متسقيخلو من أي خصوصية وهو يمضي طوال الوقت علسی 
نحو متساو ومترفع من اللذة او الالم اي أنه بسفي حسب ه وخ “فا لدلت 
فان الزمن الاسطوري لیس تعاقبا منسقا بنسب متساویه لاه یضوء بكل 
خصوصیات حیاتتا > انه متد كالأزل وقصير كتفحة هواء وقد يكون ندير 
شوم او بشير خير » او خصب او محل ۰ ولارب في أن في هذه الفكرة تعددیه 
زمنية » اذ نصهر الزمن والحياة معا ليولا كلا واحدا او وحدة عصيه على. 
الاتمصام » في حين كان الزمن عند الازتيك مقترنا بالمكان وكان كل بوم مرتبطا 
بواحدة من الجهات الاربع » وبوسمنا ان نقول الشيء عينه عن التقاو ب 
الدينية ٠‏ وبات العيد شوق كونه محض تاريخ او ذكرى سنوية ۰ انه ليمر 
مناسبة للاحتفاء بل هو بيد صنع الحدث ويشطر الزمن التوقيتي كي ,ساود 
ارساء الحاضر الازلي في غضون ساعات قلائل لاتقاس ۰ ولدا راح العید يصنع 
من الزمن خالقا » واصبح التكرار مفهومه ۰ ان الزمن تناسل فيرجم 
العصر الذهبي ۰ آما هناء ففي كل مرة بقیم فيها القس شعاثر القداس المقدس 
هبط المسيح ضلا وهب للبشر تفسه ویخلص العام كان كي ركغارد يعتقد ان 
المؤمنين الاقحاح هم « معاصرو بسوع » ٠‏ وسوى الحاضر الذي بحل التعاقب 
العبئي في الزمن ويقتحم العيد الديني والاسطورة هناك الحب والشعر اللذاذ 
بكشفان لنا عن هذا الزمن الاصلي الخاطف ۰ بقول خوان رامون 
خيمينث”*2 « مزبدا من الزمن لاسني مزیدا من الخلود » مشيرا الى خلود 


() خوان رامون خيمينث ( ۱۹۵۸-۱۸۸۱ )22 ن‌ابرز رموز.الشعر الغنائي 
في اسبانیا حاز جائزة نوبل في عام ۱۹۵7 . اتم اسلوبه بالتقاء والمعق. 
من اعماله « ارواح بنفسجي ة» « قيظ » و « انا وحماري » 
( المترجمة ) 
۷ 


راهنا نقيا شوق مفهوم الزمن التوقيتي قدا ؛ فهو ليس ادراكا مباشرا لتدفق 
الواقع بل عقلنة لمفي هذا الزمن ٠‏ 

٠‏ لعل التشعب السالف يعبر عن تسه في التناقض القائم بين بين التاریخ 
والاسطورة او بين التأرمخ والشعر ۰ فالزمن في الاسطورة وق العيد الدني 
فو حكايا الاطفال أيضا لا تأريخ له : « كان با ما كان ووه ۾ او « حمنما كانت 
الحیوانات تخل ۰ او « في البدء + ۰۰ ) هذا البدء الذي لا يؤشر سنه 
معينة أو يوما محددا بشمل البدایات كلها ویدخلنا في الزمن الحي حیث کل 
شيء بعلن حقا بداية کل اللحظات ۰ وفضل الطقوس التي تحقتها وتخلتها 
.الحكاية الاسطور به والشعر وفصص الحور دات سلم الا نان بعالم تدوب 
فيه كل الاضداد ء فكل الطقوس لها صفة الحدوث في هذه الاعه او في 
هذه اللحظة » وكل قصيدة نقرأ انما هي اعادة خلق واحتفال طقسي وعيد ٠‏ 

والسرح والشمر اللحمي هما ایضا عیدان » فن اقل السرجي » کا 
في الالقاء الشعري » بتوقف الزمن العادي عن الانسیاب وتحی جانا امام 
الزمن الاصلي ٠‏ وبفضل مشار ا ا سيلتقي هذا الزمن الاسطوري ‏ الاصلي؛ 
آبو الازمنه كلها التي 7 تقنع الواقع بزمننا الداخلي » الذاتي: ٠‏ وهكذا حطم 
الانسان » سجين التعاقب » سجن زمنه اللامرئي ليبلغ الزمن الحي وتنمائل 
الثانية'في انا مع الزمن حين لم بعد هذا الزمن قياسا مكانا واستحال 
نا وحاضرا فيا می دون وت وبع الاسطورة والعد ؛ دنو با كان 
آو دينيا يكسر الانسان وحدته وود لیکون واحدا مع الخلق ۰ و بذلك تعاود 
الاسطورة المتنكرة والخفية والمتوارية الظهور في كل مشاهد حياتنا تقربا 
وتتدخل على نحصو حاسم في تأريخنا اي تقتصح امامنا الابواب التواصل 
الحماعي ٠‏ 


د 


لقد عقلن الانسان المعاصر الاماطير لكنه اخفق ف تحطيمها ۰ فالكثير 
اقا العلمية والحزء الاعظم من مفاهينا الا خلاقه والساسیه 
والفلسفية صيغ تعبيرية عن نزعات تجسدت سابقا في اشكال اسطوريه ٠‏ اما لعه 
زمننا العقلانية فهي قلما تصبح غطاء للاساطير القدیمه ٠‏ كما تبر اليوتوب 
يما اليوتوبيات السياسية الحديثة بعنف مبالغ فيه + على الرغم من الصیغ 
المقلانية التي تتخذها . عن هذه النزعة التي تحمل كل مجتمع على تخيل عصر 
وم الا دام +٠‏ و تصور نا الاخاد الحدشه اي الاحتماعات الاه 6 
e‏ 1 وه ماس الطه الاخری عله 8 يوم 
سعد الشر ام الفعاري 37 اا حت سئوفف ا وسات 
الزمن ( الرسه » الاختيار القسري بين الخير بر والشر وبين الجور وا ووس 
الحقيقة والخيال ) عن طحننا بضرسه ۰ سترجم مملکه الحاضر الراسم ¢ 
التواصل الابدي مع الاخر اي سينزع الواقع عنه آقنعته وسیغدو بوسعنا اخيرا 
ان تتمرفه و تعرف الى اشباهنا فة 
ان كل مجتمع بحيا محتضرا او في غيبوبة العقم العقلاني بر نو الى 
خلاصه من خلال اجتراح اسطورة الخلاص التي هي ايضا اسطورة الخصب 
و الق اذ تحل الوحدة والخطيئة في التواصل مع الاخر والخصب ۰ وقد 
خلق المجتمع الذي نحيا فيه الان اسطوره ايا - ٠‏ آنا عقي لاتم البرجوازي 
فقد آل مصيره الى الاتتحار باختيار شكل جديد للمشاركة الخلاقة : هكذا 
هي اذن ء اذا ما استعرءا عبارة لورتيمًا اي غاسيت « موضوعة زمأتتا » اي 
جوهر أحلامنا ومغزی افعالا ء 
ای 


وعلى الرغم من ذلك ٠‏ بزعم الانسان العصری انه شكر بقظا وقد 
اقتادنا هذا التفكير اليقل في دهاليز كابوسيه متعرجة الى حيث تنناسل في 
مرايا العقل غرف التعذيب » ولكن ربما سنكتشف عند خروجنا اننا كنا نحلم 
اين مفتوحة وان احلام المقل كانت احلاما مريمةة: ولعلنا حيئقة سادا حلمن 
ثانية وقد آغمضنا آعیننا ٠‏ 


on تا‎ 


۸1 
ب ۲۳ بات » اوکتافیو 
متاهة الوحدة : تأملات نقدية | 
آوکتافیو بات » ترجمة نرمین ابراهیم عاجل 
بفداد أ دار الآمون للترجمة والتشر > ۱۹۹۲ 
ص ‏ ۱۸سم 
المؤلف حاتر جائزة نوبل 
| - القالات مكسيكية ‏ نقد ا نرمن 
ابراهيم عاحل ( مترجم ) ۲ - العنوان 
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المكتبة الوطنية ( الفهرسة اثناء النشر ) 


رقم الايداع في دار الكتب والوثائق 
ببقداد ۲۵۲ لسنة ۱۹۵۹7 


متاهة الوهدة 
اوكتاقدوداث. الشاعر والناقد والمفكر «عقل المكسدك الاكثر 
توقداً» لم يزل يمضي حياته مبهظاً بكل التجارب المريرة واطدهشة 
على حد سواء. لم يزل يكتب ما يمليه عليه شرطه الشعري 
والفكري. بختزل تجاربه كلها ويقدم لنا عصارة تأملاته في 
الانسان والتاریح والدين والحب والاسطورة. وتيقى الوحدة 
موضوعته الاثيرة وهاجسه اللحاح. فهي حاضرة ‏ الولادة 
والوت. في الحب والشعر وف الغناء والعید. وهي التاهة التي 
یجوس خلال دهالیزها ببراعة فذة وبمقدرة ثرة على التأمل 

الاصيل باسلوب شائق لایعدم الشعر فیه. 


دار أ شأمرخ الفرجسةو لامر 
اسر / ۱( فف 


تصميم الغلاف: ند ی مهد ي شكر 


0 دار الامون اتر همه والنشر 


